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ودورها في إدارة التهديدات الأمنية منظمة حلف شمال الأطلسي 
 الجديدة في فترة ما بعد الحرب الباردة



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ملخص

، تهدیداتال غیرات جذریة على مستوى المفاهیم،الباردة عن تالحرب  أسفرت نهایة
 تهدیداتوالفواعل، حیث تمّ الانتقال من المفهوم التقلیدي للأمن إلى المفهوم الجدید، ومن ال

الجدیدة، ومن الدولة كفاعل وحید وموحد إلى فواعل ما تحت  یةالأمن تهدیداتالعسكریة إلى ال
وما فوق دولاتیة، وقد مسّت هذه التغیرات العدید من الجهات على غرار منظمة حلف شمال 

إلى حلف دفاع الجماعي ضد التهدیدات العسكریة، لل حلفالتي انتقلت من كونها  ،الأطلسي
 الأمنیة الجدیدة عبر تهدیداتإدارة الب وطیدة الصلةإلى تبني أدوار  ادفع بهما  تعاونيلأمن الل

بعد الحرب الباردة وأحداث الحادي  منظمةللمهم التي تعتبر قوام هویاتي  مقاربة إدارة الأزمة،
  .2001عشر من سبتمبر

، والتركیز 1991المفهوم الإستراتیجي لعام  في و تمّ تسلیط الضوء على هذه المقاربة
أهم ثلاث قضایا مع بین ، لتصبح من 1999ساسیة في مفهوم عام علیها كأحد المواضیع الأ

  العسكریة كما جاء في المفهوم الأخیر–تقوم على الإدارة المدنیة حیث ، 2010مفهوم عام 
وما بین الممارسة المرتبطة بالأداء  ،لكن مابین النص المعتمد على المفاهیم الإستراتیجیة

من منظمة تمكن اللم ت الأمنیة،تهدیدات الجدیدة لل طبیعةعلى ضوء المنظمة العملیاتي لل
 افي تعزیز الآلیات العسكریة، وهو ما أثبتته إدارته تالتطبیق الفعلي للآلیات المدنیة، واستمر 

تأزیم الأوضاع  أسهمت فيللأزمة في كل من كوسوفو ولیبیا، ما خلف العدید من التبعات التي 
رة دون تحقیق الفاعلیة في الأداء تماشیا وفك حالا الأمنیة بدلا من التقلیل من حدتها، م

  .التناسبیة بین الآلیات والتهدیدات

المفاهیم الأمنیة الجدیدة،  تهدیداتال منظمة حلف شمال الأطلسي، :الكلمات المفتاحیة
  .الإستراتیجیة، مقاربة إدارة الأزمة، الآلیات المدنیة، الآلیات العسكریة



 
 

 Abstract: 

 Post Cold War area has witnessed radical changes on 
concepts, threats, and actors, there was a transition from traditional 
security concept to the new one, and from military threats to new 
security threats, also from the state as the  unique and the sole 
actor to intra and supra-state actors, this transition has a clear 
influence on security environment. 

 North Atlantic Treaty Organization, that was a collective 
defense alliance during the Cold War, has been influenced by these 
changes, then it becomes a cooperative security alliance, on the 
light of the new security environment, NATO has tackled with new 
security threats management through an important identical 
component which is crisis management approach. 

In 1991 strategic concept, NATO has mentioned the crisis 
management approach in brief, but with 1999 strategic concept, the 
approach was a main subject, whereas; in 2010 concept, the 
approach was one of three main core tasks, this approach focuses 
on civil-military management of new security threats, but NATO 
dealing with these threats shows a huge gap between theoretical 
level based on strategic concept mainly the one of 2010, and the 
operational performance. 

 Neither crisis management in Kosovo, nor in Libya was 
based on civil mechanisms, instead; it was based on military 
mechanisms, so that influences negatively the security environment, 
and affects NATO performance’ effectiveness on the light of the 
compatibility between threats and mechanisms. 

Key words: NATO, new security threats, strategic concepts, crisis 
management approach, civil mechanisms, military mechanisms.    

   



 
 

                  

 

 

         “From the very beginning of NATO, it was recognized that 
while defense cooperation was the first and most urgent 
requirement, this was not enough…security today is far more 
than a military matter. The strengthening of political 
consultation and economic cooperation, the development of 
resources,…all these can be as important, or even more important 
for the protection of the security of a nation, or an alliance, than 
the building of a battleship or the equipping of an army.” 

Report of the  “Committee of Three” on Non-Military   
Cooperation in NATO. 



 
 

  
ك   رش

  
 العمل ھذا لانجاز وفقنا الذي وجلّ  عز الله مدنح

 بھ ینتفع علما یكون أن جینار 
 على رفةالمش الدكتورة الأستاذة نشكر أن یسرنا كما

 "غزلاني وداد "والمستمر الدائم دعمھا
 ھذا مناقشة على المشرفة للجنة موصول والشكر
 السیاسیة العلوم قسم أساتذة كافة إلىوٕ  العمل،

 قالمة بجامعة



 
 

 :الدراســـــــــــة خطــــة

  :مقدمة

  

  من الأمن التقلیدي إلى الأمن الجدید :خارطة الأمن الدولي :المبحث الأول

 الأمنیة التقلیدیة  نظریة للبیئةمقاربة  :المطلب الأول

  جدیدةوم الأمن والتهدیدات الأمنیة الإعادة صیاغة مفه :المطلب الثاني

  مقاربة نظریة :الأمنیة والبیئة الأمنیة الجدیدةالمستجدات : المطلب الثالث

وضعیة وما بعد نظریات الالحلف شمال الأطلسي على ضوء منظمة : المبحث الثاني
  الوضعیة

  حلف شمال الأطلسيمنظمة ل الأداء العسكري التقلیدي: النظریة الواقعیة المطلب الأول

الأداء المؤسساتي لمنظمة حلف شمال : اللیبرالیة المؤسساتیة :المطلب الثاني 
  الأطلسي 

 حلف شمال الأطلسي كبناء اجتماعيمنظمة  : النظریة البنائیة: المطلب الثالث

من منظور  الأطلسي حلف شمالمنظمة دراسة  :نظریة الأمننة: الرابع المطلب
  الخطابات

  

   اتدراسة في السیاق: معاهدة واشنطن: لمبحث الأولا

  السیاق التاریخي والوظیفي لمعاهدة واشنطن : المطلب الأول

  أزمة هویة: والاستمراریةحلف شمال الأطلسي مابین التجدید منظمة : المطلب الثاني

   لأمن الدوليل الجدیدة خارطةال على ضوءحلف  شمال الأطلسي منظمة : الفصل الأول

  السیاقات والمضامینقراءة في : حلف شمال الأطلسيمنظمة ل ةالإستراتیجی المفاهیم :الفصل الثاني



 
 

قراءة : ما بعد الحرب الباردة في فترة حلف شمال الأطلسيمنظمة : المبحث الثاني
 ةالإستراتیجی في المفاهیم

  -خصائص النظام الدولي الجدید-بعد الحرب الباردة متغیرات بیئة ما: المطلب الأول

من الدفاع : الجدیدةالأمنیة  ضمن البیئة الإستراتیجیة لمفاهیما: المطلب الثاني
  الجماعي إلى الأمن التعاوني

من المفهوم إلى : منظمة حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة: المطلب الثالث
  الأداء

حلف شمال الأطلسي بعد أحداث الحادي عشر من منظمة : المبحث الثالث
  والمفاهیم اتالسیاق :2001سبتمبر

ضمن البیئة الأمنیة لأحداث الحادي عشر من  منظمةتموضع ال: المطلب الأول
  2001 سبتمبر

 أحداث الحادي عشر من سبتمبرما بعد ل ةالإستراتیجی المفاهیم: المطلب الثاني
   الأمن عبر الشراكة: 2001

 - الإدارة المدنیةمقاربة : 2010لعامالجدید  الإستراتیجي المفهوم: المطلب الثالث
  العسكریة للأزمة

  

  

  حلف شمال الأطلسي وإدارة الأزمة في كوسوفو منظمة  :المبحث الأول

الجدیدة في كوسوفو  للتهدیدات الأمنیة لأطلسي احلف شمال منظمة إدارة آلیات : الفصل الثالث       
  دراسة مقارنة بین النص والممارسة :ولیبیا



 
 

في للأزمة حلف شمال الأطلسي منظمة  لإدارةالسیاق التاریخي  :المطلب الأول
  كوسوفو

  كوسوفو في  للأزمةحلف شمال الأطلسي منظمة  إدارةآلیات : المطلب الثاني

 حلف شمال الأطلسي للأزمة في كوسوفومنظمة إدارة تبعات : المطلب الثالث

  حلف شمال الأطلسي وإدارة الأزمة في لیبیامنظمة : المبحث الثاني

  في لیبیاللأزمة حلف شمال الأطلسي منظمة  دارةالعوامل السیاقیة لإ: المطلب الأول

  حلف شمال الأطلسي للأزمة اللیبیةمنظمة آلیات إدارة : المطلب الثاني

    في لیبیا للأزمة حلف شمال الأطلسيمنظمة  إدارة انعكاسات :المطلب الثالث

وواقع الأداء على ضوء  الأزمة إدارةدراسة مقارنة بین آلیات : المبحث الثالث
  التهدیدات الأمنیة الجدیدة

ین الإستراتیجی مقارنة بین المفهومین: مقاربة إدارة الأزمة في كوسوفو: المطلب الأول
 وبین الأداء العملیاتي  1999و  1991لعامي

لعام  الإستراتیجي مقارنة بین المفهوم: مقاربة إدارة الأزمة في لیبیا: المطلب الثاني
  ر نظري وبین واقع الأداءكإطا2010

 تهدیداتحلف شمال الأطلسي للمنظمة لالعسكریة –المدنیة الإدارة  :المطلب الثالث
  والآفاق الواقع والمتطلبات :الأمنیة الجدیدة

 خاتمةال
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 الباردة فترة ما بعد الحربالتهدیدات الأمنیة الجدیدة في منظمة حلف شمال الأطلسي ودورها في إدارة : مقدمة

  :ةـــــــــــــمقدم

على العدید  ملحوظة الباردة تغیراتالحرب شهدت البیئة الأمنیة لفترة ما بعد 
القضایا، أو الفواعل، الشيء الذي جعل منها بالمفاهیم، ما تعلق مستویات، سواء من ال

أمنیة جدیدة، وظهور  تهدیداتمفهوم الأمن، وفي طرح  دفي تحدینقطة تحول مفصلیة 
  .مفهومالفواعل بخلاف الدولة، ضمن ما سمي بموجة التعمیق والتوسیع التي شهدها 

بذلك لیتم فقد تمّ الانتقال من المفهوم التقلیدي للأمن إلى المفهوم الجدید،  
في ظل بروز ، ... والإرهاب ،ئةالبی ،قبیل الطاقةمن غیر تقلیدیة  تهدیداتمع  التعامل

فوق وما  ى فواعل مالفكرة الدولة كفاعل وحید وموحد إل ةجاوز المت النزعة التوسعیة
لید و ن تتبنى أدوار في النظام الدولي تحت دولاتیة، الأمر الذي سمح لهذه الفواعل بأ

سواء دولیة دور المنظمات الفترة ما بعد الحرب الباردة، ویحدث هذا في ظل بروز 
ة التأثیر والتأثر بمجریات غیر الحكومیة، ضمن دائر  أو، الحكومیة الإقلیمیة أو العالمیة

  .الجدیدةالبیئة الأمنیة  في الأحداث

 أدتوتعتبر منظمة حلف شمال الأطلسي من بین أهم المنظمات الإقلیمیة التي 
حلف عسكري  اهكون ،ة في مواجهة التهدیدات التقلیدیةارددورا بارزا خلال الحرب الب

بعد  ستمرلتدفاعي، یسعى إلى تحقیق أمن الدول الأعضاء عبر الدفاع الجماعي، 
ها في تي شهدعلى إثر أزمة الهویة الت الحرب الباردة في أداء مجموعة من الأدوار

الإستراتیجیة التي صیاغة سلسلة من المفاهیم إلى  منظمةال ما دفعأعقاب هذه الفترة، 
هذه المفاهیم من أجل ضمان الاستمراریة والبقاء واعتبرت  ،الجدیدةمتغیرات التتماشى و 

، 1999، و1991 خاصة تلك التي تمت صیاغتها عامكأجندة أمنیة وسیاسیة، 
 لتهدیداتلإدارة امقاربة إدارة الأزمة كمقاربة حدیثة من خلالها  تأوجدوالتي  ،2010و
  .منیة الجدیدةالأ
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 الباردة فترة ما بعد الحربالتهدیدات الأمنیة الجدیدة في منظمة حلف شمال الأطلسي ودورها في إدارة : مقدمة

، لیتم التركیز 1991المفهوم الاستراتیجي لعام الأزمة مع إدارة مقاربة  جاءت
، ثمّ لتكون من بین ثلاث أهم قضایا 1999علیها أكثر مع المفهوم الاستراتیجي لعام 

حیث ،  2010الضوء مع المفهوم الاستراتیجي الجدید لعام المنظمة علیها  تسلط
 ، لتشكل بذلك قامت هذه المقاربة على آلیات مدنیة وعسكریة خاصة مع المفهوم الأخیر

الأمنیة التي عدید التهدیدات  في التعامل معحلف شمال الأطلسي لمنظمة حجر زاویة 
 2001عرفتها بیئة ما بعد الحرب الباردة وما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

الأزمات سواء  لإدارة العدید منالتدخل ب منظمةال تقام ،وعلى إثر مقاربة إدارة الأزمة
، وهو الوضع دوهو الحال مع كوسوفو، أو التحرك فیما وراء الحدو  هاضمن حدود
  .بالنسبة للیبیا

 1991وارتبطت إدارة الأزمة في كوسوفو بالمفهومین الإستراتیجیین لعامي    
جي الجدید ی، أمّا إدارة الأزمة في لیبیا فقد جاءت توافقا مع المفهوم الإسترات1999و

الجدیدة الأمنیة  تهدیداتالعدید من الب الصلة وطیدةكون هذه الأزمات ، 2010لعام 
لحمایة أمن الدول الأعضاء  ال سعیهفي ظ ،مل معهااالتع منظمةالتي استلزمت على ال

في تحدید الآلیات المناسبة تحدي فعلي أمام  بذلككون لت وكذا السلم والأمن الدولیین،
 الإستراتیجیةبین ما جاء في المفاهیم إیجاد التوافق  وجبیما ، تاتهدیدلإدارة هذه ال

الأمنیة الجدیدة عبر مقاربة إدارة الأزمة  تهدیداتالإدارة حول آلیات سالفة الذكر 
التناسبیة ما یتوجب توفر ، هال منظمة، وبین واقعیة إدارة الببعدیها المدني والعسكري

  .في ظل ثنائیة النص والممارسة بین آلیات الإدارة وطبیعة التهدیدات

تكتسب هذه الدراسة أهمیتها من كونها تسلط الضوء على موضوع مهم  :أهمیة الدراسة
دة للسلم والأمن الدولیین، على ضوء مجموعة الأمنیة الجدیدة المهد تهدیداتیرتبط بال

  :للتعامل معها وإدارتها منظمة حلف شمال الأطلسي التي جاءت بهامن الآلیات 
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 الباردة فترة ما بعد الحربالتهدیدات الأمنیة الجدیدة في منظمة حلف شمال الأطلسي ودورها في إدارة : مقدمة

ü  الأمنیة الجدیدة، التي  تهدیداتشمال الأطلسي للحلف منظمة ز على إدارة یتركال
بعد الحرب الباردة ومطلع القرن  تعتبر لصیقة بالأزمات التي شهدتها بیئة ما

الأمنیة  تهدیداتخلالها سیتم تسلیط الضوء على ال حیث منالحادي والعشرین، 
مجموعة  في خضمبوضعها وتسطیرها  منظمةال ت، والآلیات التي قامالجدیدة

 .من أجل التعامل معها التي صاغتها اهیم الإستراتیجیةالمف
ü   الإدارة آلیاتو تهدیدات الطبیعة بین كشف الغطاء عن فكرة التناسبیة. 
ü الأمنیة الجدیدة  تهدیداتمع ال منظمة حلف شمال الأطلسيطبیعة تعامل  إبراز

 ).الإستراتیجیةالمفاهیم (لمستوى النظري تجاوز التركیز على اعلى أرض الواقع، و 
ü  لارتباطهما بصفة مباشرة ،  كوسوفو ولیبیاكل من في  الأزمةعلى تسلیط الضوء

أحداث ما بعد في فترة ما بعد الحرب الباردة، و  منظمةها التبأهم المفاهیم التي صاغ
، ممّا یجعل من هذه الآلیات محل مساءلة لقیاس 2001الحادي عشر من سبتمبر

 .الأنسب من بینهامدى فاعلیتها، وتحدید 

ع في أسباب موضوعیة و الاهتمام بدراسة هذا الموضكمن ی :سباب اختیار الموضوعأ
خاص ودول العالم الدول العربیة بشكل ب ترتبط مسألة حساسة ثیری هوأخرى ذاتیة، كون

ة، وطریقة إدارتها من قبل دالأمنیة الجدی تهدیداتالعام، والتي تتمحور حول بشكل 
الة لها، أو زیادة تأزیمها إمّا الإدارة الفعّ  امن شأنه الأطلسي، التي منظمة حلف شمال

   :وحدتها

ü تتمحور هذه الأخیرة حول مجموعة من النقاط تتمثل في: الأسباب الموضوعیة: 
لمجموعة من  المنظمةإدارة على  التي تنصبالقیمة الفعلیة للدراسة  الوقوف على  .1

عربیة على غرار دول مست ي توالوثیقة الصلة بالتهدیدات الأمنیة الجدیدة  الأزمات
التبعات التي  على ضوءتهدیدات هذه ال إدارةطبیعة  فهملیبیا، لذلك فمن الضروري 

 .خلفهات
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ف شمال الأطلسي في الدول التعرف على فعلیة الدور الذي تؤدیه منظمة حل .2
ما  عبر مقاربة إدارة الأزمة،العربیة وكذا الدول التي تقع خارج حدودها الجغرافیة 

 .من شأنه رفع اللبس عن آلیات الإدارة الفعلیة للأزمات على أرض الواقع
معرفة على هذه الدراسة، كونها تسلط الضوء من والجامعیة  العربیة استفادة المكتبة .3

خاصة في ة عبر مقاربة إدارة الأزمة دالأمنیة الجدی تهدیداتلل منظمةال ةإدار  آلیات
 .ع من الدراساتهذا النو ل هافي ظل افتقار العالم العربي، 

ü تتلخص الأسباب الذاتیة في مجموعة من النقاط التالیة: الأسباب الذاتیة: 
العدید الرغبة في دراسة منظمة حلف شمال الأطلسي كونها المنظمة التي شهدت  .1

من التعدیلات على مستوى الهویة والهیاكل، من أجل ضمان الاستمراریة وتحولها 
من منظمة عسكریة فقط إلى منظمة أمنیة تعنى بالقضایا فیما وراء الحدود، فإن 

أمكن القول هي عبارة عن منظمة طموحة تدفع إلى تسلیط الضوء علیها  
وتقییم العلاقة بین هذا الأداء وبین ومحاولة فهم أدائها الفعلي على أرض الواقع، 

 .المفاهیم الإستراتیجیة التي صاغتها
توفر الاستعداد والقدرة للتعمق في دراسة مسار أداء المنظمة منذ فترة ما بعد   .2

الحرب الباردة، إلى غایة مطلع القرن الحالي، وتفكیك العلاقة بین مختلف 
التركیز على كوسوفو (عدید المناطقالمفاهیم الإستراتیجیة وبین إدارة الأزمات في 

، بغیة فهم طبیعة الإدارة وطبیعة الآلیات التي تستلزمها التهدیدات الأمنیة )ولیبیا
 .الجدیدة

المیل إلى البحث باللغات الأجنبیة، وهو ما سهل من التعامل مع هذا الموضوع،  .3
 كون جل الكتابات فیه هي باللغة الإنجلیزیة

  :اسة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف وتتمثل فيالدر  هذهتسعى  :أهداف الدراسة
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ü حلف شمال الأطلسي لإدارة منظمة نتهجها فسیر الآلیات الفعلیة التي تفهم وت
بالأزمات التي تشهدها  عد ذات ارتباط وثیقالتي تو الأمنیة الجدیدة، تهدیدات ال

في  للأزمة مةالمنظ إدارة البیئة الأمنیة للوقت الحالي، ما یظهر في دراسة آلیات 
 .كوسوفو ولیبیاكل من 

ü  من خلال دراسة  ،التعامل مع مختلف الأزمات معرفة مدى قدرة المنظمةمحاولة
لمختلف الآلیات التي جاءت من عدمه  اوضع ما بعد الأزمة، في إطار توظیفه

 .عبر المفاهیم الإستراتیجیة لفترة ما بعد الحرب الباردة إلى غایة القرن الحالي
ü  دارة لإ نفس الآلیات السابقةاستعمال المنظمة أو تراجعها عن  من استمراریةالتثبت

وقیاس مدى العدید من الدراسات السابقة،  عبر تصفحالأمنیة الجدیدة،  تاالتهدید
ومتطلبات  تماشیاهذه التهدیدات لإدارة  جدیدة آلیاتاستحداث  على منظمةقدرة ال

  .القرن الحالي

منظمة حلف شمال الأطلسي ودورها " المعنونة بـ هذه الدراسةتنقسم  :مجالات الدراسة
إلى ثلاث مجالات  "في إدارة التهدیدات الأمنیة الجدیدة في فترة ما بعد الحرب الباردة

  :فرعیة

ü ینحصر موضوع هذه الدراسة في مجال الدراسات الأمنیة والإدارة  :المجال المعرفي
حلف شمال منظمة إدارة  ول آلیات، المتمحور حعلى المستوى الخارجي الدولیة

 .إدارة الأزمة قاربةممنیة الجدیدة عبر الأ تهدیداتالأطلسي لل
ü یكمن هذا الأخیر في المناطق التي تعاني من الأزمات والتي  :المجال المكاني

 وتمّ تهدیدات الأمنیة الجدیدة، ال والعدید منبدورها تشهد بیئة أمنیة غیر مستقرة، 
 لتهدیداتالتعامل مع كل من كوسوفو ولیبیا كنموذجین لأزمة تطرح العدید من ا

حلف شمال  منظمة اء فيضالتي تؤثر على أمن الدول الأع ،الأمنیة الجدیدة
 .، حسب الدراسات والتقاریر المقدمةالأطلسي، وعلى السلم والأمن الدولیین
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ü الباردة إلى مطلع ما بعد الحرب  فترة تبدأ الفترة الزمنیة للدراسة من :المجال الزمني
  وآلیات الإدارة تهدیداتممّا یمكن من تحدید الطبیعة الجدیدة لل القرن الحالي،

حلف شمال الأطلسي في بیئة ما بعد الحرب منظمة ویفتح المجال لتتبع أداء 
إدارة -وفي مطلع القرن الحادي والعشرین،  -في كوسوفو إدارة الأزمة–الباردة 

 .-في لیبیا ةالأزم

فترة ما بعد الحرب الباردة الأمنیة ل تاتهدیدتتطلب الطبیعة الجدیدة لل :إشكالیة الدراسة
الآلیة ولیس  حكم فيتتت تبا تهدیدفطبیعة الإدارة تختلف عن الآلیات العسكریة،  آلیات

حلف شمال الأطلسي لأدوار عالمیة أحد تمظهراتها إدارة منظمة العكس، لذلك فتبني 
ق عسكریة، لتحقیو القائمة على قوام مدنیة  ة الأزمةعبر مقاربة إدار  التهدیدات الأمنیة

التطبیق بمن جهة أخرى  امن جهة والتزامه ارتبط بقدرته، یاالفاعلیة من وراء أدائه
، وبوجه الإستراتیجیةها مع المفاهیم والتي تبنت ،الفعلي لمقومات مقاربة إدارة الأزمة

  :، ما یطرح الإشكال التالي2010راتیجي لعام أخص المفهوم الاست

عبر مقاربة  حلف شمال الأطلسيمنظمة بها  تهل وجدت الآلیات المدنیة التي جاء
  ؟  الأمنیة الجدیدة لتهدیداتإدارة اللتنفیذ في  طریقها  إدارة الأزمة

 الفرعیةالأسئلة ولتفكیك حیثیات الدراسة من خلال الإشكالیة التي تمّ طرحها، تصاغ 
  :التالي

ü و1991لعام  الإستراتیجیةبها المفاهیم  ما هي آلیات إدارة الأزمة التي جاءت، 
 ؟2010، و1999و
ü  منظمة بادرة ل 2010عام  المدنیة على مقاربة إدارة الأزمةهل یعتبر إدخال الآلیات

 الأمنیة الجدیدة؟ تهدیداتحلف شمال الأطلسي للتوجه نحو إدارة فعّالة لل
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ü  تهدیداتوكیف تمّت إدارة ال في كل من كوسوفو ولیبیا؟ طبعت إدارة الأزمةبماذا 
 الأمنیة في كل منهما؟

ü  العسكریة فقط عبر  دارة الأزمة في كوسوفو على الآلیاتفي إ منظمةال تهل ركز
 المدنیة نظریا وواقعیا؟ بإدراج الآلیات تأم قام ؟1999،و1991مفهومي 

ü الأمنیة  لتهدیداتدارة المدنیة لحول الإ منظمةبه ال تهل وجدت مفارقة بین ما جاء
في  ، وبین واقع إدارة الأزمة2010ي الجدید لعام خاصة مع المفهوم الاستراتیج

 لیبیا؟
ü تهدیداتعلى ضوء ثنائیة المدني والعسكري في إدارة ال منظمةما مستقبل أداء ال 

 الأمنیة الجدیدة؟

السابقة، تسعى هذه الدراسة إلى اختبار مجموعة في ظل طرح الإشكالیة : الفرضیات
  :من الفرضیات التالیة

ü تعاونيمن الدفاع الجماعي إلى الأمن ال المنظمات العسكریة الأمنیةتوجه  یرتبط 
 ؛اواستمراریته اللحفاظ على بقائه اعبر مقاربة إدارة الأزمة بسعیه

ü  فاعلیتها على  الأمنیة للمنظمات العسكریةقیة المفاهیم الإستراتیجیة اصدم وقفتت
 ؛للتهدیداتدارة المدنیة التنفیذ الفعلي للإفي 
ü  الأمنیة الجدیدة تهدیداتفي إدارة ال ات العسكریة الأمنیةمنظمالتقاس فعالیة أداء 

 استقرار وضع ما بعد الأزمة؛ب
ü المنظمات العسكریة الأمنیةالأمنیة الجدیدة باعتماد  تهدیداتتتراجع حدة تأثیر ال 

 .للآلیات المدنیة في إدارة الأزمة

تتماشى  مال مجموعة من المناهج التياستدعت هذه الدراسة استع :الإطار المنهجي
، وتتمثل أهم من تسهیل عملیة البحث والدراسةبدورها ن مكت وطبیعة الموضوع، والتي

  :هذه المناهج في
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ü و كل من كوسوف تمّت الاستعانة بهذا المنهج من خلال اتخاذ :منهج دراسة حالة
بتطبیق على إثرهما حلف شمال الأطلسي  ت منظمةولیبیا كنموذجین للأزمات، قام

 .الأمنیة الجدیدة تهدیداتمقاربة إدارة الأزمة من أجل إدارة ال
ü  الأرقام لم یتعلق توظیف هذا المنهج بذكر  :الإحصائيالتحلیل منهج

 تحلیل مختلف البیانات والمعطیات التي من شأنها  تعداه إلى والإحصائیات، وإنّما 
الأمنیة الجدیدة عبر  تهدیداتلل لأطلسيحلف شمال امنظمة  إدارةطبیعة رصد 

 .لأزمة في كل من كوسوفو ولیبیامقاربة إدارة ا
ü دارة لیات إلآ التحلیل المقارنتمّ توظیف المنهج المقارن من خلال  :المنهج المقارن

المفهومین كما جاء في  عبر مقاربة إدارة الأزمةالأمنیة الجدیدة تهدیدات ال
وتمّ اتخاذ الأزمة في  ،لیات الإدارة الفعلیةلآو  1999، و1991الإستراتیجیین لعامي 

بالنسبة للمفهوم ذاته الأمر و لارتباطها بالمفهومین السابقین، ، كوسوفو كنموذج
ما جاء في تنفیذ ، لقیاس مدى الیبیوإدارة الأزمة في  2010الاستراتیجي لعام 
 المقارنة الطولیةالدراسة  وتمّ توظیف على المستوى العملیاتي،المستوى النظري 

في كل من كوسوفو ولیبیا في  بین النص والواقع إدارة الأزمةالتي تمحورت حول 
 . مراحل زمنیة مختلفة

الأمنیة  تهدیداتحلف شمال الأطلسي للمنظمة إنّ موضوع إدارة :الدراسة أدبیات
الجدیدة عبر مقاربة إدارة الأزمة قد أسست له العدید من الدراسات، التي كان من شأنها 

 كانت وإن، تهدیداتلهذه ال منظمةآلیات إدارة ال لتسلیط الضوء علىفتح المجال 
لم تحظى بالتعمق والتوسع  الجوانب والجزئیات في مسألة طبیعة آلیات الإدارة

هذا احتضنت أبرز الأبحاث والدراسات العربیة والأجنبیة التي  اللازمین، ولعّل
 :الموضوع تتمثل في 
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ة المفهوم الاستراتیجي الجدید لحلف الناتو وإدار  "إیمان أحمد عبد الحلیم مهدي، .1
جامعة القاهرة،  ،رسالة دكتوراه( "،ستان ولیبیاتطبیقا على حالتي أفغان:الأزمة

2016.( 

في لیبیا إلى للأزمة  حلف شمال الأطلسيمنظمة الدراسة على إدارة ركزت هذه 
 منظمةاللتقدم بذلك توصیف شامل لإدارة  ،التبعات الناجمةجانب آلیات الإدارة وأهم 

للآلیات  منظمةتوظیف ال غیاب لم تعالج نقطة أساسیة وهي لكاتبة، لكن الهذه الأزمة
المدنیة لإدارة الأزمة في لیبیا، بالرغم من أنّ دراستها سلطت الضوء على المفهوم 

 في بعدها المدني ، الذي أعطى مقاربة إدارة الأزمة2010لعام  الاستراتیجي الجدید
 .أهمیة بالغة دون غیره من المفاهیم

الأزمات  من الشراكة الجدیدة إلى التدخل في :حلف الناتو."أشرف محمد كشك، .2
  ).2001-8-22(مجلة السیاسة الدولیة." العربیة

  

http://www.siyassa.org.eg/News/1502.aspx  
 منظمةفي هذا المقال على المفهوم الاستراتیجي الجدید لل سلط الكاتب الضوء

الأمنیة  تهدیداتكما عرج على ال ،إدارة الأزمة قاربة، وركز فیه على م2010لعام 
واتخذ من لیبیا نموذجا  ،المنطقة العربیةإلى التدخل ب منظمةدفعت الالجدیدة التي 

ومجموعة  منظمةلأزمة، والتي جاءت كخطوة بعدیة لمسار الشراكة بین الا لإدارة
تبعاتها وخص الكاتب بالذكر  ،من التبعات عربیة، وكان لهذه الإدارة العدیدالدول ال

منظمة هو آلیات إدارة  كاتبالأمن القومي المصري، لكن ما لم یتطرق إلیه العلى 
حلف شمال الأطلسي للأزمة في لیبیا، واختصر التبعات على الأمن القومي 

 وضع ما بعد الأزمة في لیبیاتسلیط الضوء علیها في المصري، دون 

http://www.siyassa.org.eg/News/1502.aspx
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3. Jens Ringsmose and Sten Rynning,"NATO’s new 
strategic concept: a comprehensive assessment, 
"(Copenhagen:DIIS,2011) 

تقییم : المفهوم الإستراتیجي الجدید لمنظمة حلف شمال الأطلسي" دراسة هذه ال   
 تعرضعبارة عن تقریر صادر عن معهد دانیش للدراسات الدولیة، حیث "شامل

ستراتیجي كن كلها حول المفهوم الاجلها إن لم ی لمقالات التي تمحورتمجموعة من ا
 تهدیداتحلف شمال الأطلسي مع أحد أهم المنظمة تعامل الجدید، إلى جانب دراسة 

عد صیاغة هذا ب منظمةلها اتالتي أحدث التحولات الهیكلیةو  ،"الإرهاب"ة دالأمنیة الجدی
لكن أغفلت ، انستانمسألة الأمن التعاوني والتدخل في أفغعلى  كما عرجت، المفهوم
 نقاطأهم ال خاصة وأنّها منإدارة الأزمة بشكل مفصل، مقاربة التركیز على  الدراسة

، وهو ما كان مدعاة لعدم إیلاء 2010م الاستراتیجي الجدید لعام التي جاء بها المفهو 
 .الإشارة إلى ذلك بشكل مختصرتمت و الآلیات المدنیة حقها من الدراسة والتعمق، 

  
4. Mark Webber and Adrian Hyde-Price Theorizing 

NATO: New Perspective on the Atlantic Alliance (New 
York: Routledge,2016). 

منظورات جدیدة : تنظیر منظمة حلف شمال الأطلسي" ركزت هذه الدراسة
تفسیر منظمة حلف شمال الأطلسي  حكمعلى الإطار النظري الذي  "للحلف الأطلسي

في ظل متغیرات  سواء من حیث البناء الهیكلي والتنظیم، أو من حیث الأداء والأدوار
، ما أغفله الكاتب هو عدم الإشارة إلى طبیعة الأدوار هل بیئة ما بعد الحرب الباردة

مم لا ، وإنّما جاء على ذكرها بنوع من التعمیعلى أرض الواقع هي مدنیة أم عسكریة
 .ضمن أطر نظریة الفصل
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5. Mark Webber et al, NATO’s post Cold War Trajectory, 
Decline or Regeneration  (UK: Palgrave Macmillan,2012). 

: مسار منظمة حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة" من خلال هذه الدراسة
حلف شمال الأطلسي منظمة ر وتغییر یتمّ التركیز على مراحل تطو  "تراجع أو تجدید 

في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، تماشیا مع متغیرات البیئة الأمنیة الجدیدة،  الهویته
، فدراسة ازوالهو  افي خضم العدید من الطروحات النظریة التي تتراوح بین استمراریته

ت التي احیث الشراكات والعلاقمن  منظمةعبارة عن تتبع لمسار ال تجاء الكاتب
، وبالتالي عدم الإشارة ، ما أدى إلى غلبة الطرح السرديهاتها، والعملیات التي نفذتمأقا
 العسكري ، ومدى تطبیقها كمقاربة ببعدیهامنظمةها اللى مقاربة إدارة الأزمة التي تبنتإ
 .الأمنیة الجدیدة تهدیداتفي إدارة ال المدنيو 

6. Robert H Gregory, Clean Bombs and Dirty War: Air 
Power in Kosovo and Libya (USA: Potomac Books ,2015). 

القوة الجویة في كوسوفو : قنابل نظیفة وحرب قذرة" ما جاء في هذه الدراسة أهم
 لمنظمةة العسكری دارةهو البیانات والمعطیات الرقمیة والإحصاءات حول الإ"ولیبیا 

تعتبر دراسة مسحیة  في كل من كوسوفو ولیبیا، وبذلكللأزمة حلف شمال الأطلسي 
قبل توجیه الضربات  ، إلى جانب تغطیة مرحلة مامنظمةغطت الآلیات العسكریة لل

دون التطرق إلى إدارة الأزمة بشكل بالدراسة،  لتعامل العسكري مع الأزمةبعد اوما 
إلى الآلیات العسكریة دون المنظمة تفسیر لجوء من حیث ، و من حیث المرحلیة واضح

 .ل الدراسة إلى مادة علمیة تقنیة إحصائیةالأمر الذي حو ، المدنیة منها

للدراسات السابقة الموضحة أعلاه، یلاحظ أنّها ركزت على الإطار  إنّ المتصفح
خاصة في فترة ما بعد الحرب  ،حلف شمال الأطلسيمنظمة النظري الذي حكم 
 كما ة الجدیدة،عن هویة جدیدة تتماشى ومتطلبات البیئة الأمنی االباردة، وكیفیة بحثه
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 منظمةها التالتي انتهجذات الطابع العسكري الإدارة  آلیاتأوضحت الدراسات السابقة 
على أرض الواقع، من خلال تقدیم معطیات في التعامل مع التهدیدات الأمنیة الجدیدة 

المفهوم مقاربة إدارة الأزمة في وبیانات رقمیة، وتمّ التركیز أیضا فیها على 
 لإدارة الأزمة في  المنظمةتقدیم دراسة مسحیة وصفیة لتدخل  معالاستراتیجي الجدید، 

  .إدارة الأزمةلیبیا وكوسوفو إلى جانب تبعات 

حلف شمال منظمة وبالتالي ما یمیز هذه الدراسة هو تركیزها على آلیات إدارة 
 -الفصل النظري تجاوزمع  -بشكل كلاني شمولي الأمنیة الجدیدة تهدیداتالأطلسي لل

وتحدید طبیعة هذه الآلیات بشكل مفصل بین كونها عسكریة عبر مقاربة إدارة الأزمة، 
وعلى المستوى ، )المفاهیم الإستراتیجیة(وتتبعها على المستوى النظري  نیة،أو مد

كما ركزت على إشكالیة  ،)كوسوفو ولیبیا(أزمة  نماذجالعملیاتي من خلال دراسة 
أنّ الطبیعة الجدیدة  وهي ،الغربیة ومعظم الدراسات العربیةالدراسات  بعض غابت عن

عسكریة، مع –مقاربة إدارة أزمة مدنیة المنظمة تطبیق الأمنیة تتطلب من  تهدیداتلل
التركیز على الجانب المدني، دون إهمال الجانب العسكري ولكن في حدود زمانیة 

العسكریة، التي لا تتناسب  للآلیةومكانیة ضیقة، وإن أمكن الأمر تجنب اللجوء 
  .تهدیداتوالطبیعة الجدیدة لهذه ال

جاءت خطة الدراسة مقسمة إلى ثلاث فصول، حیث تمّ التركیز في  :تقسیم الدراسة
على المقاربة النظریة للخارطة الجدیدة للأمن الدولي، وتمّ التفصیل في  الفصل الأول

الأمنیة الجدیدة،  تهدیداتذلك من خلال مبحثین، جاء المبحث الأول كمقاربة نظریة لل
النظریات الوضعیة  على ضوءحلف شمال الأطلسي منظمة والمبحث الثاني ارتبط ب

   .وما بعد الوضعیة

عبر تسلیط الضوء  منظمةعبارة عن تتبع لمسار الجاء فقد  الفصل الثانيأمّا 
ها خاصة تالتي صاغمن ناحیة السیاق والمضمون،  الإستراتیجیةعلى مختلف المفاهیم 
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، وتمّ 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر ما بعدفي فترة ما بعد الحرب الباردة و 
لمعاهدة واشنطن، تقسیمه إلى ثلاث مباحث، تضمن المبحث الأول السیاق التاریخي 

في أعقاب نهایة الحرب الباردة، أمّا المبحث الثاني  منظمةها التوأزمة الهویة التي عاش
إلى صیاغة  منظمةفقد ركز على متغیرات البیئة الأمنیة الجدیدة والتي دفعت بال

، والتي حددت بدورها مجموعة من الأدوار الجدیدة الإستراتیجیة مجموعة من المفاهیم
 منظمةال المبحث الثالث حول وضعجاء  في حین ها في هذه البیئة الجدیدة،تالتي لعب

بین أهم ثلاث مفاهیم  لواحد من اضمن أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وصیاغته
، بالإضافة إلى الأدوار المستحدثة ضمن هذه اه، اعتبرت كإعادة بعث لإستراتیجیة

  .البیئة

 للتهدیداتحلف شمال الأطلسي منظمة على إدارة  الفصل الثالث كما ركز
، وتمّ من خلال المقارنة بین النص والممارسة ةإدارة الأزم قاربةالأمنیة الجدیدة عبر م

للأزمة في المنظمة إدارة آلیات تقسیمه إلى ثلاث مباحث، حیث درس المبحث الأول 
لیبیا،  إدارة الأزمة فيآلیات ، والمبحث الثاني سلط الضوء على وتبعاتها كوسوفو

آلیات أمّا المبحث الثالث فجاء عبارة عن دراسة مقارنة بین  ،الإدارة هذه وانعكاسات
التي تمت  الإستراتیجیةالمفاهیم الإدارة التي جاءت عبر مقاربة إدارة الأزمة في 

لیاتیا ومیدانیا مراعاة عم منظمةوبین أداء ال 2010و1999و1991صیاغتها في عام
، العسكریة-مع التطرق إلى مقاربة الإدارة المدنیة، الأمنیة تهدیداتللطبیعة الجدیدة لل

منظمة ، وآفاق إدارة الأمنیة الجدیدة ومتطلبات إدارتها تهدیداتمحاولة تحدید واقع الو 
التي تلت المفهوم  الإستراتیجیةحلف شمال الأطلسي لها على ضوء المفاهیم 

  .2010الاستراتیجي لعام 

وسوفو ولیبیا لارتباط عملیة إدارة الأزمة فیهما بمفاهیم ك نموذجيوتمّ اختیار 
في فترة ما بعد  منظمةأساسیة، على إثرها تمّ استحداث أدوار جدیدة لل إستراتیجیة



 
 

 
 

21 

 الباردة فترة ما بعد الحربالتهدیدات الأمنیة الجدیدة في منظمة حلف شمال الأطلسي ودورها في إدارة : مقدمة

، فإدارة الأزمة في 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبرما بعد الحرب الباردة و 
، أمّا إدارة الأزمة في 1999و1991كوسوفو ارتبطت بالمفهومین الاستراتیجیین لعامي 
ولم یتم ذكرهما في عنوان ،  2010لیبیا ارتبطت بالمفهوم الاستراتیجي الجدید لعام 

 تهدیداتلل منظمة حول إدارة ال نماذجمن عدید ال نموذجینالدراسة نظرا لاتخاذهما ك
  .ة الجدیدةالأمنی

عبر  تجاء تهدیدات الأمنیة الجدیدةلحلف شمال الأطلسي لمنظمة  إدارةو 
، فهذه الأخیرة هي سبب تهدیدات، كون الأزمات وثیقة الصلة بهذه الإدارة الأزمة قاربةم

ونتیجة زعزعة الاستقرار والمساس بالأمن،  في عامل رئیسيلوقوع الأزمات كونها 
لانفلات الذي یتمیز با ،وتزداد حدتها في ظل وضع الأزمة حتمیة للأزمات لأنّها تتفعل

لإدارة  منظمةمن قبل ال الأمني والفوضى، لذلك یتم توظیف مقاربة إدارة الأزمة
، واتخاذ كما لم یتم تحدید تهدید أمني واحد للتعامل معهالأمنیة الجدیدة،  تهدیداتال

حدد إدارة الأزمة لم ت مقاربةة بصیاغ تعندما قام منظمةالمفهوم على عمومیته، لأنّ ال
بالفصل على مستوى تحدید المفاهیم، لكن على أرض الواقع  تقاموإنّما ، تهدید واحد

 تهدیدات، نظرا للترابط الكبیر بین التعاملت مع التهدیدات من منظور كلاني شمولي
  .خاصة من حیث ثنائیة السبب والنتیجة الأمنیة الجدیدة
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لأمن ل الجدیدةخارطة ال على ضوءشمال الأطلسي  حلفمنظمة  :لفصل الأولا
        الدولي

حلف شمال الأطلسي بیئة أمنیة مغایرة عن تلك التي تواجدت بها شهدت منظمة     
 تلفترة فواعل وتهدیدات رسما لهذه الدولیةخلال الحرب الباردة، فقد عرفت البیئة 

 اطرأت علیه من ضمن هذه الفواعل فقد منظمةوكون ال ،جدیدة للتفاعلاتملامح 
  .مجموعة من التغیرات سواء على مستوى البنى أو الهیاكل

جاءت الأطر النظریة التقلیدیة والنقدیة لتقدیم العدید من  وفي ظل هذه التغیرات،    
الجدیدة مع التركیز على الأمن كظاهرة  الأمنیة بالبیئةتعلق  سواء ما ،الطروحات
ما تعلق  وأ، -كونه الأساس الذي تمحورت علیه موجة التعمیق والتوسیع-وكمفهوم، 

  . الأداءبمنظمة حلف شمال الأطلسي من خلال البنیة و 

  جدیدمن الأمن التقلیدي إلى الأمن ال :خارطة الأمن الدولي تغیر :المبحث الأول

والفاعل خلال الحرب الباردة  دارتبط مفهوم الأمن بالبعد التقلیدي أحادي التهدی     
والتحكم في  ،طرة الدول على صنع السیاسات والقراراتیحیث شهدت هذه الفترة س

وتحكمت في مجریات  ،دلیل على ذلك المواجهة الدولاتیةمجریات البیئة الدولیة، وخیر 
ها الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد على رأسو  ،هذه الأحداث القوى العظمى

 یةغلب على هذه المواجهة التخوف من التهدیدات العسكر  كماالسوفیاتي سابقا، 
 .ةوالدخول في حرب نوویة مباشر 

هدیدات شكلت تما انتقل هذا التخوف إلى مستویات أمنیة جدیدة  لكن سرعان     
 أصبحت تسهم في رسم مسار ،في ظل ظهور فواعل جدیدة الدولي للأمنفعلیة 

وكنتیجة لذلك  ،ر عنها بموجة توسیع وتعمیق لمفهوم الأمنیعبحیث تمّ الت، الأحداث
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بین الطروحات  تفسیریة للتعامل مع الوضع القائم، ترواحت ما ةظهرت أطر نظری
  .التقلیدیة والنقدیة

 الأمنیة التقلیدیة نظریة للبیئةمقاربة  :المطلب الأول

ثلاث اتجاهات قوم على یدة فترة الحرب البار  تفسیر فإنّ  ،حسب عدد من المؤرخین    
الذي ركز على الدور التوسعي  ،traditional trendالتقلیدي الاتجاهتتمثل في  رئیسیة

 التعدیلي الاتجاهأمّا ، لحرب الباردةالمجریات للاتحاد السوفیاتي باعتباره مغذیا رئیسیا 
revisionist trend قاده ویلیامز أبلمان الذي" Williams Appleman  " ركز على

التوسعیة في  ةیالإستراتیجم، و المتحدة الأمریكیة تجاه الفیتنا السیاسة الخارجیة للولایات
ا استغلال العامل الاقتصادي باعتباره متغیر إلى جانب  ،المناطق ذات المصالح الحیویة
 post revisionistما بعد التعدیلي الاتجاهبینما ركز  مهما في معادلة الحرب الباردة،

trend   یة للسیاسة ظهر مع بدایة السبعینیات، على التعقیدات البیروقراطالذي
 من متعددةمن خلالها إلى خلق شبكة معقدة و  التي تسعىو  ، الخارجیة الأمریكیة

  )1(.الاتجاهات لأسباب ترتبط بالحرب الباردة

الإستراتیجیة العسكریة الحرب الباردة هو المواجهة القائمة على  ةمیز فتر  فأهم ما    
كبیرا من المواجهة النوویة  اكما شهدت هذه الفترة تخوفالنوویة، والأسلحة التقلیدیة و 

على خلفیة أزمة الصواریخ الكوبیة، الشيء الذي دفع إلى مضاعفة الجهود من أجل 
المعسكرین إلى  يسع عبر، التأسیس لإستراتیجیة الردع المتبادل واحتواء تكلفة التنافس

دة إقامة التحالفات السیاسیة العسكریة في العالم الثالث، فقد توجهت الولایات المتح
  )2( .توجه  الاتحاد السوفیاتي نحو أفغانستان في حین ،فیتنامالنحو الأمریكیة 

                                                           
1 Caroline Kennedy Pipe," International history and international relation theory:  a dialogue beyond the 
Cold War," International Affairs 76, 4(October 2000): 42. 
2 - Richard K.Herrmann and Ned Lebow, Ending the Cold War: Interpretations, Causation, and the Study 
of International Relations (USA: Palgrave and Macmillan, 2004), 4.  
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تبلورت ، بین المعسكرین ري التقلیديالمنافسة ذات الطابع العسك اراستمر  معو     
التي استمدت  الواقعیةالنظریة الأمنیة أهمها  للبیئةلنظریات المفسرة مجموعة من ا

المواجهة العسكریة غیر المباشرة، في ظل وجود ب زالذي تمیو  ،أسسها من الواقع الدولي
أثر في هذه نت هي الفاعل الرئیسي الذي صنع و تحالفات، إلاّ أنّ الدول كاالعدید من ال

  .البیئة

  :النظریة الواقعیة :الفرع الأول

حتـــــى ســـــتینیات القـــــرن منـــــذ عقـــــود قدیمـــــة، و الكلاســـــیكیة الواقعیـــــة  النظریـــــة ظهـــــرت    
مقارنـة بمقتربـات منافسـة أخـرى، لكـن الأكثـر صـدقیة ، اعتبرت المقترب العلمـي عشرینال

 متغیــرات تنامیــة ناجمــة عــنمواجهــة صــعوبات مفــي  هــذه النظریــةبعــد هــذه الفتــرة بــدأت 
عــدم و  ،عشــرینالقــرن ال ثمانینیــاتفــي  الانفــراجالتــي ارتبطــت ببدایــة فتــرة الواقــع الــدولي و 

 )1( .في حرب نوویة فعلیة معسكرینانخراط ال

، فتـرة مـا قبـل الانفـراج هأظهرتـ وما جعل من النظریـة الواقعیـة محـل مسـاءلة، هـو مـا    
التراجــــع النســــبي لقــــوة  مــــع  تزامنــــا، بالوفــــاق بــــدلا مــــن الحــــر  معســــكرینال اختــــار حیــــث

 الإیــدیولوجيإضــفاء الطــابع إعــادة بنــاء الیابــان وأوروبــا، و مریكیــة، و لایــات المتحــدة الأالو 
بدایة السبعینیات مـن مع "  K.Waltz"كنیث والتز إلى محاولة  ما دفع ، ، على الحرب

أصـــــبحت التــــي وجــــاء بالواقعیــــة الجدیــــدة،  ، عیــــةالواقالنظریــــة تجدیــــد " نعشــــریالقــــرن ال
 )2( .عشرینالقرن ال ثمانینیاتكمرجعیة تفسیریة إلى غایة 

                                                           
1 -Jean Jacques Roche, Théories des Relations Internationales, 4ed (Montchrestien: Clefs Politiques, 
2001), 99.  
2 -Ibid., 99-100.  
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فإنّهـا الواقعیـة الجدیـدة البیئة الأمنیة لهذه الفترة كانـت واقعـا عكسـته النظریـة وبما أنّ     
عمومــا الواقعیــة  النظریــة تقــومالحــرب البــاردة، و  ةالمفســرة لفتــر  مــن أهــم النظریــاتتعتبــر 

  )1 ( :زات أساسیةعلى ثلاث مرتك

بــــــین داخــــــل و  فــــــي التفــــــاعلات القائمــــــة السیاســــــة تتمظهــــــر groupism :الجمعویــــــة .1
 بقــاءمبــدأ الو ، ففكــرة الإتحــاد ضــروریة لضــمان سیاســة محلیــة متناســقةالجماعــات، 
survival   تجمعـات  فهـذه الجماعـات هـي، هـذا الاتحـاد والتناسـق والتعـایشیتطلـب

تتولــد وتتعــزز روح القومیــة فــ، nation-stateبشــریة یطلــق علیهــا اســم الدولــة الأمــة
 .بالانتماء والولاءیعزز الإحساس  وفیما بین الجماعات، ممّا التناسق داخلعبر 

الجماعـــات الأفـــراد و  تـــرتبط بالمصـــالح الشخصـــیة التـــي یســـعىegoism : الأنانیـــة .2
كمـا تؤكـد  متأصلة في الطبیعة البشریة، تنحو لتدمیر الطـرف الآخـر، وهيلتحقیقها، 

مـــــاهي إلا إنســـــانیة تحـــــت الضـــــغط ة إنســـــانیاللاف ، علـــــى ذلـــــك الواقعیـــــة الكلاســـــیكیة
inhumanity is just humanity under pressure. 

 تتمیز الحیاة البشـریة باللاتكـافؤ فـي القـوة ببعـدیها power centrism :مركزیة القوة .3
 ك مــن یمتلــك القــدرةلــتعلــق بــالموارد، فهنا ، أو مــاالاجتمــاعيســواء مــا ارتــبط بالتــأثیر 

ـــأثیر فـــي صـــنع السیاســـات، وهنا لقـــدرات المادیـــة اك مـــن یوظـــف المـــوارد و لـــعلـــى الت
لمادیـة والقـوة بالتالي فإنّ صنع أي سیاسة هو تداخل مـابین القـوة او  لتحقیق الغایات،

فقــــط ا التفاعــــل یرفـــع اللــــبس عــــن إمكانیــــة اســـتعمال القــــوة المادیــــة هــــذ، و الاجتماعیـــة
 :  راه كما عبر عن ذلك كنیث والتزللإك

، من المیول  والحوافزخروج  هي والسیاسیة شبكة الحیاة الاجتماعیة "
فنظام المجتمع یعتمد كلیا , ئهماإقصا) و( والعقوبات ردع التهدیدات

                                                           
1- Williams C .Wohlforth,"Realism and security studies,"in The Routledge Handbook of Security Studies, 
ed.  Myriam Dunn Cavelty and Victor Mauer (London and New York: Francis and Taylor Group, 2010), 
9-10. 
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 خر لجنةلطوباوي غیر العملي في الجانب الآالفكر او -  ما سبق على
  )1(" عدن

لعلاقـــة بـــین النظـــام الأساســـیة فـــي النظریـــة الواقعیـــة توضـــیحا لتعتبـــر هـــذه المفـــاهیم     
فـــإذا كانـــت العلاقـــات الإنســـانیة قائمـــة علـــى المفـــاهیم الســـابقة فإنّهـــا  ،الأمنـــيالسیاســـي و 

فــي غیــاب ســوف تكتســب طــابع صــراعي علــى الــرغم مــن وجــود ســلطة لفــرض النظــام، و 
، أیـن state of anarchyیطلق علیه دولة الفوضـى  هو ماهذه السلطة تعم الفوضى و 

عــدم نافعــه الشخصــیة فــي ظــل بیئــة الشــك و یمكــن لكــل فاعــل أن یســتخدم القــوة لتحقیــق م
 وبالتـالي الیـوم، فإنّـه سـیمتلكه فـي الغـد، حتى لو لـم یمتلـك أحـد الفواعـل السـلاحو  الیقین،
 )2( .نحو التسلح الكل سیتوجه

المحتمـــل حلهـــا فـــي  یكـــون مـــنالتـــي النزاعـــات  ، لأنّ فالفوضـــى تمثـــل مشـــكلة أمنیـــة     
فـــاللا أمـــن لصـــیق بالفوضـــى،  وجـــود ســـلطة یمكـــن تحولهـــا إلـــى حـــرب فـــي ظـــل غیابهـــا،

علـى الأقـل التقلیـل مـن حـدتها، مـن خـلال تقویـة  یجـب الـتخلص منهـا أوولتحقیق الأمـن 
الدولـة، والنظـام  ،الفـرد بكـل مـن  المشكلة تـرتبط هذهف ، الروابط مابین الدول والجماعات

 )3(.الأخرى اتالدولي، وكل شكل من أشكال التنظیم

 اهتمامـا لدراسـة ،الجدیـدة منهـا سـیما الواقعیـة بمختلـف اتجاهاتهـاالنظریـة لقد أعطت     
القـــوى الكبـــرى، ، الســـلام، الأمـــن التقلیـــديجـــذور الحـــرب، الحـــروب الإقلیمیـــة و أســـباب و 

ـــیم  ـــدات، التـــدخلات  العســـكریة، تقی ـــدولالتهدی ـــة مراجعـــة أولویـــات ال ، دینامیكیـــات الثنائی
ــــى أبحــــاث تتمحــــور حــــول السیاســــة الخارجیــــة للولایــــات المتحــــدة  القطبیــــة، بالإضــــافة إل

 )4(.الإتحاد السوفیاتي سابقاو  الأمریكیة

                                                           
1- Ibid., 10. 
2 -Idem. 
3 -Idem. 
4 -Ibid., 17 
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زالت قائمة على مركزیـة الدولـة، الواقعیة هي تفسیرات لاالنظریة تفسیرات بالتالي فو      
مـن السـلام مـن منظـور تقلیـدي، علـى الـرغم الحرب و  إرساءللتهدید، و الطبیعة العسكریة و 

یعنــي عجزهــا  لا تفســیر أحداثــه، لكــن هــذاالتــي مســتها للتعــاطي مــع الواقــع و  التعــدیلات
 مرت فــي تبنــي المفهــوم الضــیق للأمــن، كونهــا اســتلــدورها التفســیري وإنّمــا تراجــع نســبي

الحـــرب  طبیعـــة المتغیـــرات التـــي شـــهدتها الفتـــرة الأخیـــرة مـــن ضـــوءأحـــادي البعـــد، علـــى 
   .هابعد ماالباردة و 

كانـــــت الولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة هـــــي المســـــیطرة علـــــى 1970عـــــام لـــــى غایـــــة إ    
بــإعلان ، 1971فــي عــام بــدأت هــذه الهیمنــة تتراجــع  مــا ســرعانالاقتصــاد الــدولي، لكــن 

الولایـات المتحـدة الأمریكیـة سـوف تتوقـف عـن بـأنّ  ،"Nixon "الرئیس الأمریكي نیكسون
خــروج مــع  ، كمــا تــزامن ذلــكعملاتالتحویــل الــدولار إلــى ذهــب وبالتــالي بدایــة التعامــل بــ

تغیـرات ملحوظـة و ، الـدوليفتـرة الإنفـراج ملامـح فیتنـام و الت المتحدة الأمریكیـة مـن الولایا
 )1( .الدولي، الاقتصادمجریات في 

ورقــــة ضــــغط سیاســــي بــــل أصــــبح  ،فحســــب ایعــــد البتــــرول مــــوردا اقتصــــادی كمــــا لــــم    
العـــالمي بســــبب  الاقتصــــاديتـــأثر النظـــام 1973 عــــام فـــيف ،مصـــدر للأمـــن العســــكريو 

، ممّــــا شــــكل نقطــــة تحــــول فــــي مســــار OPECصــــدرة للبتــــرولمسیاســــة منظمــــة الــــدول ال
 )2( .اللیبرالیةلطروحات ا لظهور المجال أتاحوهو ما العالمي،  الاقتصاد

   :اللیبرالیةالنظریة : الفرع الثاني

 بدایـة السـبعینیاتمیـز   أهـم مـا التغیرات التي أثرت على الاقتصـاد الـدولي، اعتبرت    
 الاقتصـــادي الاعتمـــادمـــن الثنائیـــة القطبیـــة إلـــى  الانتقـــالحیـــث تـــمّ مـــن القـــرن العشـــرین، 

دة إلــى زیــا الاقتصــادیةتعــزى التغیــرات و ، economic interdependenceالمتبــادل 
                                                           
1 -Juliet Kaarbo and James Lee Ray, Global Politics 10thed (USA: Wadsworth Cengage Learning, 2011), 
72. 
2 -Idem. 
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ن إلــى مســتویات غیــر متوقعــة، ممّــا عــزز مــ ووصــولها حجــم المبــادلات التجاریــة الدولیــة
العدیــد مــن الــدول بطریقــة  اقتصــادیاتربــط دفــع إلــى و  ،التعــاون متعــدد القومیــات ازدهــار
  )1(.معقدة

إن و ، rebirth of the Cold Warعـرف بإعـادة ولادة الحـرب البـاردة  مـاومـع     
 هــذه الفتــرة مجموعــة مــن الأحــداثشــهدت فقــد  ،الاقتصــاديبــوادر التعــاون  كانــت هنالــك

للمعطیــــات القائمــــة، لتفــــتح المجــــال للطــــرح  اللیبرالــــيأدت إلــــى تراجــــع إمكانیــــة التفســــیر 
الـذي اعتبـر فـي مرحلـة سـابقة ومـع بـوادر التعـاون الاقتصـادي قـد تـم  ،من جدیـد الواقعي

  )2( .اللیبراليتجاوزه لصالح الطرح 

 میزانیــــة الــــدفاع ةادیــــز قــــام ب 1980وصــــول رونالــــد ریغــــان للســــلطة فــــي عــــام فمــــع      
 فیتنـامال لفشـل فـيهـذا راجـع لو  ،ع نسبي للـدور العـالمي الأمریكـيتصاحب ذلك مع تراجو 
علــــى نظــــام الشــــاه الحلیــــف القــــوي للولایــــات المتحــــدة  1979قیــــام الثــــورة الإیرانیــــة فــــي و 

 Anastasio" سقوط نظام اناستازیو سـموزاإلى  بالإضافةالأمریكیة لعقدین من الزمن، 
Somoza " 3( .1979في نیكاراغوا في(  

 ولقــد قامــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة باتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات علــى غــرار    
، ومقاطعـــة الألعـــاب متجهـــة نحـــو الإتحـــاد الســـوفیاتيفـــرض حظـــر علـــى ســـفن القمـــح ال

غــــزو الإتحــــاد الســــوفیاتي ســــابقا  فعــــل علــــى، كــــرد 1980الأولمبیــــة فــــي موســــكو لعــــام 
أنّ  عـدتحیث ، لإحساس بالتهدید الفعليلكیة لولایات المتحدة الأمریادفع و  ،لأفغانستان

لوكات المعســكرین أنّ الســ اعتبــرو الســلم الــدولیین، ذا الغــزو شــكل أكبــر تهدیــد للأمــن و هــ
سـلوكات  هـي  رالأمـ حقیقـةفـي و ، هـي إلاّ ردود فعـل دفاعیـة ما العدائیة المتبادلة بینهما

                                                           
1 -Ibid., 73. 
2 -Ibid., 70. 
3 -Ibid., 70-71. 
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متوســطة المــدى  المتحــدة الأمریكیــة بنشــر صــواریخعدوانیــة، وبعــد الغــزو بــدأت الولایــات 
  )1(.1983 عام في في أوروبا

ى الاتحــــاد الــــذي أطلــــق علــــ، والــــذي یغــــان للســــلطةفتــــرة وصــــول رونالــــد ر اتســــمت و     
هـذه فـي  ه، وطـرحتجاهـالعـدوان زیادة ب evil empire،إمبراطوریة الشر السوفیاتي لقب 

، كمــا قــام بغــزو العدیــد مــن المنــاطق "حــرب النجــوم"المرحلــة مبــادرة الــدفاع الإســتراتیجي 
  ) 2(.ضد نظام سان دینیستا ، منها جزر الكاریبي، وأیضا نیكاراغوا1983عام في 

الإتحــاد الســوفیاتي علــى قــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة و ، اتف1988 عــام مــع نهایــة    
جــــــزء مــــــن الأســــــلحة النوویــــــة مــــــن خــــــلال اتفاقیــــــة الأســــــلحة النوویــــــة متوســــــطة تفكیــــــك 
مثابــة بــادرة كانــت ب، و IRNF Intermediate Range Nuclear Forcesالمــدى
إیـــران، وقـــام الإتحـــاد لمرحلـــة انتهـــت الحـــرب بـــین العـــراق و فـــي هـــذه ا، و الاتفاقیـــاتلبـــاقي 

تــمّ دینیســتا فــي نیكــاراغوا، و ظــام ســان الســوفیاتي بســحب قواتــه مــن أفغانســتان، وســقط ن
  ) 3(  .السلمي للسلطة الانتقالبذلك 

، قـــــام بوضـــــع 1985للســـــلطة فـــــي عـــــام " Gorbatchev"وبوصـــــول غورباتشـــــوف     
بعـــد هـــذه الإصـــلاحات تفكـــك الإتحـــاد الســـوفیاتي غلاسنوســـت، و الو  بریســـترویكاالسیاســـة 

عرفـت الصـین ، كمـا نظـام عـالمي جدیـد  ، وأعلـن عـن قیـامالاتحادیـةلیتحول إلى روسـیا 
ـــایوان و الهنـــد و نمـــوا اقتصـــادیا ملحوظـــا أســـرع مـــن  وكوریـــا  ســـنغافورةدول الجـــوار مثـــل ت

  )4(.الجنوبیة،

بصــعود الصــین لبیئــة الأمنیــة، و لمتغیــرات االــواقعي تراجــع التفســیر  ســرعان مــالكــن     
اعد أقطــاب اقتصــادیة تصــ إلــى كقــوة اقتصــادیة زاد حجــم المبــادلات التجاریــة، بالإضــافة

                                                           
1 -Ibid., 71. 
2- Ibid., 71-72. 
3- Ibid., 74. 
4 - Ibid., 74-75. 
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 اللیبرالیـةدل الحرب، وهو ما أتاح الفرصـة أمـام النظریـة أخرى وتمّ التوجه نحو التعاون ب
كونها النهج الذي تبنتـه الولایـات المتحـدة  ،علاقات التي سادت في تلك المرحلةلتفسیر ال

 الأمریكیـــة عنـــد خروجهـــا منتصـــرة مـــن الحـــرب البـــاردة علـــى حســـاب الإتحـــاد الســـوفیاتي
تعـاون بالتالي فزیادة علاقـات ال، و وتراجع الفكر الشیوعي ضمن منطق الغالب والمغلوب

  .أدى إلى ترابط مصالح الدول، فالتعاون كان أفضل من الصراع

 الـدوراللیبرالیـة یاق مظاهر التعاون التي شهدتها البیئة الأمنیة، كان للنظریـة وفي س    
تعتبـــر كمتطلبـــات ي تـــالساســـیة الأمســـلمات مـــن مجموعـــة ال انطلاقـــاالكبیـــر فـــي التفســـیر 

  :لتبنیها ولتطبیقها اللیبرالي الاتجاهیدعو مناصري 

  :الدیمقراطیة تحد من النزاعات العسكریة:أولا

علـى شـاكلة على عكس الواقعیین الذین یرون أنّ الدول الدیمقراطیة سـوف تتصـرف     
استعمال القـوة العسـكریة إذا التحالفات و إلى ذات الحكم الأتوقراطي، حیث ستلجأ  الدول 

أكـــد علـــى   "M.Doyle "مایكـــل دویـــلنّ فـــإ، مـــن أجـــل مواجهـــة التهدیـــد تطلـــب الأمـــر
 1982-1700مــن  لیبرالیــةجتمعــات راســته لمأطروحــة الســلام الــدیمقراطي، مــن خــلال د

دولتـــــین  توصـــــل إلـــــى أنّ و ، 1980-1816درس أیضـــــا الحـــــروب مـــــابین الـــــدول مـــــن و 
ســلام نــوع مــن الأوجــدت قــد   اللیبرالیــةأنّ الــدول و انخرطتــا فــي حــرب،  فقــط  دیمقــراطیتین

، فـــــإنّ الســـــلام "levy "حســـــب لیفـــــيو " Kant" "متقطـــــع، كمـــــا أكـــــد علـــــى ذلـــــك كـــــانط ال
 )1( .وجد لدراسة العلاقات الدولیةاطي مرتبط بالقانون الوضعي الذي الدیمقر 

  

  

                                                           
1 - David L. Rousseau and Thomas C. Walker,"Liberalism ,"in The Routledge Handbook of Security 
Studies, ed.  Myriam Dunn Cavelty and Victor Mauer, op.cit., 26. 
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  :المتبادل یقلل من النزاعات العسكریة الاقتصادي الاعتماد:ثانیا

ات إلــى الطویــل الــذي شــهدته فتــرة الســبعینیفتــرة الســلام " Gaddis" أرجــع غــادیس     
ذي شــهدته إلــى الوضــع الــیكــون  هــذا الطــرح أقــرب مــاو  ،*المتبــادل الاقتصــادي الاعتمــاد

 المتبــادل هــو شــرط مــن شــروط الســلام الــدیمقراطي، الاعتمــادف ، ،أواخــر الحــرب البــاردة
تسـبب  إمكانیةإلى  ،"Pain" و باین"Cobden"وكوبدن   Kant"كما ذهب كل من كانط

طبیعـة النـزاع فـي حـد ، وهـذا یرجـع إلـى طبیعـة الفواعـل و المتبـادل فـي النزاعـات الاعتماد
 )1(. تبقى هذه الإمكانیة ضئیلة مقارنة بالدول التي لا تربطها أي علاقةو  ذاته،

  :ت العسكریةنزاعاالمن حدة سسات الدولیة تقلل المؤ :ثالثا

تزیـد مـن و  نزاعاتالدولیة تقلل من حدة ال على أنّ المؤسسات ةاللیبرالی لنظریةؤكد ات    
وكیات الإجـــراءات التـــي تـــنظم ســـلكونهـــا تمثـــل مجموعـــة مـــن القواعـــد و  إمكانیـــة التعـــاون،

علـى حـد و فـي منطقـة معینـة، التنـافس، حـول قضـیة معینـة و الفواعل فـي مجـال التعـاون و 
رسـمیة الأو غیـر  یةرسـمال مؤسسـاتال فـإنّ ، " J.Mearsheimer"تعبیر جون میرشـایمر

 إلــى البیئــةالأقــالیم، بــدءا مــن التجــارة والاقتصــاد و  تعــزز التعــاون فــي الكثیــر مــن القضــایا
  .السلمالأمن و  وانتهاءا إلى الإسهام في إرساء، ...الإنسانحقوق و 

، الاعتــداءاتمــن خــلال ردع  هــادور  ؤديتــالأمنیــة العســكریة و  والأحــلاف المنظمــاتف    
ـــــة الوســـــاطة و  ـــــام بعملی ـــــزاع والقی ـــــة الن ـــــدخل لتهدئ ـــــة والت الاتســـــاق التحكـــــیم، وأیضـــــا مراقب

تعزیــز مــع  ،والحــد مــن التجــاوزات التــي قــد تمــس بمصــداقیتها الاتفاقیــاتفــي  والانســجام
الإدراك حـــول وتســـهم فـــي تغییـــر الفهـــم و توحیـــد المصـــالح، معـــاییر الحـــد مـــن النزاعـــات و 
إیجــاد الفــرص للتفاعــل مــن خــلال توســیع نطــاق التعــاون و  تكــالیف الصــراعات العســكریة،

                                                           
1 -Ibid., 27. 

 .بینها زیادة درجة ومستوى تبادل السلع، الخدمات، ورؤوس الأموال بین دولتین أو أكثر، ممّا یشكل مجموعة من الروابط وهو*
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والإتحـاد السـوفیاتي  لأمریكیـةأكدتـه حالـة الولایـات المتحـدة ا مـا من أجل بناء الثقـة، وهـو
ة للحـــرب البـــاردة، ویرجـــع ذلـــك فـــي الحـــرب مباشـــرة، والنهایـــة الســـلمیعـــدم دخولهمـــا فـــي و 

  )1( .جانب منه إلى دور هیئة الأمم المتحدة

ففــــي ظــــل المتغیــــرات النظمیــــة الحاســــمة، لــــم یكــــن مــــن الســــهل التــــأقلم مــــع الحــــدود     
 )الواقعیـــة واللیبرالیـــة(المـــدارس الفكریـــةعة مـــن طـــرف هـــذه المنهجیــة والمســـلمات الموضـــو 
نهایــة الحــرب البــاردة وقــد كانـت  ، وأدائهـا التفســیريتناســقهاوهـو مــا أثــر علـى وضــوحها و 

 ) 2(.النظریتینحدي لكل من ت بمثابة سقوط الإتحاد السوفیاتيو 

الواقعیـة واللیبرالیـة فـي تفسـیر  نظریـةفما یمكـن ملاحظتـه مـن خـلال مـا سـبق حـول ال    
الأمــن ســـواء كظــاهرة أو كمفهـــوم لا یتعــدى أن یكـــون مــرتبط بالبعـــد العســكري التقلیـــدي، 

النظریـة حتى مع الانتقال إلى ما یعرف بالتعاون بـدلا مـن الصـراع كمـا ذهبـت إلـى ذلـك 
  .النقدیة نظریاتاللیبرالیة، إلاّ أنّه لم یتم التعرض له من أبعاد أخرى، وهو ما لم تغفله ال

  جدیدةالتهدیدات الأمنیة الوم الأمن و إعادة صیاغة مفه :المطلب الثاني

فــي فتــرة ، وجــدت العدیــد مــن الطروحــات المفســرة لمفهــوم الأمــن والتهدیــدات الأمنیــة    
، اتخـــذت أبعـــادا ارتبطـــت بعـــدة مقاربـــاتالحـــرب البـــاردة ومـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة، والتـــي 

  :تتمثل في تقلیصة وأخرى توسیعیة

  :المقاربة التقلیصة للأمن :الفرع الأول

دة لوحلبقاء الالحمایة و  بتوفیر استخدامات الأمن لفترة الحرب الباردة ارتبطت    
تأمین وجودها في تنصب على  هاجهود مختلف كون المتمثلة في الدولة، السیاسة

، وانتشر هذا المفهوم - الدول-من قبل كل الفواعل المنافسةمواجهة التهدیدات العسكریة 

                                                           
1- Ibid., 28-29. 
2 -Edward A. Kolodziej, Security and International Relations (UK: Cambridge University Press,2005), 
172.  
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   "الفترة التي لقبها ستیفن والتهي و ، 1985و1950في الفترة الممتدة مابین 
"S.Waltودایفید بالدوین"  D. Baldwin"" كحقل للدراسة إلى "منیةاسات الأبنشأة الدر ،

كفاعل أمني الدولة سیطرة ب تمیزتحیث انینیات، غایة فترة النهضة في منتصف الثم
الأمن ف، بقائها مرتبط بالحفاظ على قیمها الأساسیة المعرضة للتهدید ، وضمانوحید

 "، وقد عرّفه والتر لیبمان)1(اعتبر الهدف الأساسي الذي تسعى لتحقیقه القومي
Walter Lippman" بأنّه في بدایة الأربعینیات:  

تكون الأمة آمنة إلى الدرجة التي لا تكون فیها معرضة لخطر التضحیة بالقیم  "
الأساسیة، إذا كانت ترغب في تجنب الحرب، وهي قادرة إذا واجهت التحدي على 

  )2("في الحرب بالانتصارقائها المحافظة على ب

  :بأنّه عرفه " Arnold Wolfer"أرنولد ویلفرأمّا 

الأمــن بطریقــة موضــوعیة یعنــي غیــاب التــدابیر التــي تهــدد القــیم المكتســبة، بتعبیــر "

  )3( . "هذه القیم للهجوم ذاتي، عدم الخوف من تعرض

 حســب هــذا الطــرحالــوطني، و  الاســتقلالو همــا البقــاء الأمــن  القــومي  يلــذلك فــإنّ مؤشــر 
 Frank"فرانـــك ســـیمونو  "Frank Trager"فرانـــك تراغـــرالبـــاحثین عرفـــه كـــل مـــن 

Simonie"  بأنّه:  

الدولیــة اللازمــة ومیــة الــذي یخلــق الظــروف القومیــة و ذلــك الجــزء مــن السیاســة الحك"
  )4(."المحتملین والحیویة ضد الخصوم الحالیین أ ع القیم الوطنیةیلحمایة وتوس

                                                           
مركز الإمارات للدراسات : و ظبيأب( تطور الدراسات الأمنیة ومعضلة التطبیق في العالم العربيسید أحمد قوجیلي،  - 1
  .10-9، )2012 ،الإستراتیجیةالبحوث و 

  .10 نفس المرجع السابق، - 2
  .11-10 ،السابق نفس المرجع - 3
  .11 ،نفس  المرجع السابق - 4
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تعمیــق الوتــمّ خــلال هــذه الفتــرة ســیطرة المفهــوم التقلیــدي للأمــن، إلــى غایــة ظهــور موجــة 
  .همستالتي توسیع الو 

 :المقاربة التوسیعیة للأمن :الفرع الثاني

 یشـكل همـزة وصـل فهـو، contested conceptالأمن مفهوم متعـارض  إنّ مفهوم    
لأنّـــــه یعتمـــــد علـــــى مجموعـــــة مـــــن  ،بـــــین الفواعـــــل الجدیـــــدة والقطاعـــــات الجدیـــــدة للأمـــــن

یعتبـــر مفهـــوم الأمـــن مـــن  ، لـــذلكقطـــاع أو أكثـــرمواقـــع داخلیـــة وخارجیـــة، و  عیـــات،المرج
مفهـوم الأمـن تعریـف  بالتـالي فـإنّ تحدیـد، و في حقل الدراسـات الأمنیـة المفاهیم الأساسیة

الحـدیث لـه تعریـف المن خلال أربعة أسئلة ترتبط بهذا الحقل من جهة، وتحدد لنا  یكون
  )1( :تتمثل في و  من جهة أخرى،

درج التهدیــدات الداخلیــة نــهــل ت ؟مفهــوم الأمــن ةلدراســهــل تعــد الــدول فقــط كمرجعیــة     
اســتخدام و  فقــط  الأمــن القطــاع العســكريمفهــوم  شــمل الخارجیــة ضــمن الدراســة؟ هــل یو 

  .الطوارئ؟من مفهوم معقد قائم على التهدید والخطر و هل الأو القوة؟ 

فیمــــا یتعلــــق بالســــؤال الأول فــــإنّ تحلیلــــه قــــائم علــــى تحدیــــد  المرجعیــــة التــــي یجــــب     
الجماعـــــات الإثنیـــــة، أو البیئـــــة، أو  الفـــــرد، أو الدولـــــة، أو هـــــي الأمـــــة، أوتأمینهــــا، هـــــل 
الأمـن علـى  تم التركیـزعن المفهـوم التقلیـدي للأمـن، یـ فعندما یتم الحدیثالكوكب ككل، 

المعیاریـة ة الأمـة هـي المرجعیـة التحلیلیـة و حیـث أنّ الدولـ ،national securityالقـومي
الأمــن تجــاوز الأمــن القــومي إلــى یالتــي یجــب تأمینهــا، أمّــا الأمــن الــدولي غیــر التقلیــدي ف

                                                           
1 -Barry Buzan and Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies (UK: Cambridge  
University Press, 2009), 10-12.  
 
 
 
 



 حلف شمال الأطلسي على ضوء الخارطة الجدیدة للأمن الدولي الجدیدة منظمة                             

 
 

35

 الفصــــــــــل الأول

 الحــدود، فالوحــدة المرجعیــة التــي یجــبعبــر الإنســاني، وأمــن الأفــراد، والأقلیــات داخــل و 
  )1( .تأمینها لا تقتصر على الدولة فحسب

ـــه یـــرتبط بوضـــع التهدیـــدات داخـــل      ـــاني، فإنّ ـــا بالنســـبة للســـؤال الث خـــارج حـــدود  أوأمّ
تمّ بعــد ذلـك مأسســة لتـ الخارجیــة غیـر العســكریة، بالاعتـداءاتتــرتبط  حیــث باتـت، الدولـة

ز بــین القضــایا یــلتمیبغیــة االأمــن القــومي، ولــیس لیحــل محلــه،  الأمــن الــدولي إلــى جانــب
  )2( .المحلیة والقضایا الدولیة

 خــلال الحــرب البــاردة ارتــبط مفهــوم الأمــن القــومي فقــدالســؤال الثالــث،  وإجابــة عــن    
مــع بة للــدول الأعــداء أو الأصــدقاء، و ، ســواء بالنســ)النوویــةالتقلیدیــة و ( بــالقوة العســكریة

ركـزت دراسـات السـلام علـى ضـرورة تحقیـق العدالـة فـي الوصـول إلـى  التسـعینیاتمطلع 
دعـــــا  كمـــــا ،حتـــــى التقلیـــــل مـــــن العنـــــف البنیـــــويالحاجـــــات الإنســـــانیة، مـــــع الـــــتخلص أو 

بعـد ذلـك توسـع و  إلـى الأمـن العسـكري، الاقتصـاديكادیمیون إلـى ضـم الأمـن البیئـي و الأ
عـــــات أخـــــرى إلـــــى جانـــــب القطـــــاع حقـــــل الدراســـــات الأمنیـــــة لیضـــــم قطامفهـــــوم الأمـــــن و 

 )3( .العسكري

بتطویر مفهوم الأمن القومي فـي منـاخ سیاسـي رسـمت السؤال الرابع في حین یتعلق     
الغـرب كونهـا فـي وضـع المُهـَدَدً مـن طـرف الخصـم ه الولایات المتحـدة الأمریكیـة، و معالم

فـــي خمســـینات القـــرن " John Hertz"كمـــا عبـــر عـــن ذلـــك جـــون هـــارتز  المعـــادي،
ممّــا یجعــل ، security dilemmaالمعضــلة الأمنیــة مــا ســماه بالماضــي، مــن خــلال 

 vicious circle ofتجمیع القوة، حلقة مفرغة في البحث عن الأمن و  الدول تدخل في
security and power accumulation . )4(  

                                                           
1 -Ibid., 10-11. 
2 -Ibid., 11.  
3 -Ibid., 12.  
4 -Idem. 
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میــة بعیــدة عــن اهشــملت صــیاغات مف توســیعتعمیــق و شــهد مفهــوم الأمــن موجــة فقــد     
القطــاع العســكري التقلیــدي المتمحــور حــول الدولــة و  تــمّ تجــاوز التركیــزمركزیــة الدولــة، و 

عسـكریة  قطاعـات أمنیـة غیـرو  .)..الأفـراد، المجتمـع،( یـر الـدولإلى فواعل أمنیة مـن غ
 .حقـل الدراسـات الأمنیـة المحاولات الأولى لتوسیع مفهوم الأمن لـم تحـدث داخـل أنّ  كما

) (1  

ســیطرت الدراســات الإســتراتیجیة علــى التصــور الــدولاتي للأمــن، حیــث قــام منظــروا و     
فهومــات جدیــدة حــول ظــواهر ببنــاء تصــورات و  ، Peace Studiesدراســات الســلام 

بمصـطلح السـلام "Kenneth Boulding"جاء كنیث بولـدینغ فقدالسلم والأمن الدولیین، 
 بالسـلام الإیجـابي" Johan Galtung"ویوهان غـالتونغ  ، *stable peace المستقر

positive peace**مسـتقر فـي نفـس إیجـابي و حسبهما یعتبر الأمـن مفهـوم عملـي و ، ف
، فـالأمن هـو عـدم ***negative peaceالأمـن أكثـر مـن مجـرد سـلام سـلبيقـت، و الو 

  )strucrtural violence. )2التعرض للعنف البنیوي

مــن الموسـع، أهمهــا بحثیــة حـول مقاربـات الأهـرت مشـاریع مـع مطلـع الثمانینیــات ظو     
 Palme لجنــــــة بــــــالم الصــــــادر عــــــن ، Egon Bahrیغــــــون بــــــارلإتقریــــــر 

Commission****،  مــــن الأ" رفــــع هــــذا التقریــــر إلــــى هیئــــة الأمــــم المتحــــدة بعنــــوان و
یمكـــن  مـــن لاأنّ الأإلـــى  هالتوصـــل مـــن خلالـــوتـــمّ ، "common security"المشـــترك

وأخـــذت العدیـــد مـــن أدى إلـــى تبنـــي المقاربـــة التوســـیعیة، هـــو مـــا و  ،تحقیقـــه بشـــكل منفـــرد
                                                           

  .13 سید أحمد قوجیلي، مرجع سابق، - 1
  .لا تدخل فعلیا في حسابات الشعوب المعنیة بالوضعو  قیام الحرب ضئیلة جدا، إمكانیةوضع تكون فیه  :السلام المستقر*
  .14-13نفس المرجع  السابق،  - 2

   .السلام بوسائل سلمیة مع السعي لتحقیق الوقایة،و  ،التفاؤلالدمج البنیوي، یقوم على  :السلام الإیجابي**
دائما بالوسائل   یتحققالسلام لاو ، ةعلاجی تكون فیه الدول في مرحلة التشاؤم،سیادة غیاب العنف، : السلام السلبي***

  .السلمیة
، سیاسي Olof Palmeنسبة لأولف بالم  سمیت القضایا الأمنیة،تعنى بهي لجنة مستقلة لنزع التسلح،  :لجنة بالم ****

  .سویسري سابق
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الشـراكة الأمنیـة ، و comprehensive securityالأمـن المتكامـل علـى غـرار التسـمیات
security partenariat الأمــن المتبــادل ، وmutual security الأمــن التعــاوني ، و
cooperative security. )1( 

، ظلـــت الدراســـات الإســـتراتیجیة هـــي القـــرن الماضـــي ثمانینیـــاتمنتصـــف  إلـــى غایـــة    
درا من الشـرعیة لأنمـاط المهیمنة على دراسة مفهوم الأمن بطابعه التقلیدي، كونه یوفر ق

حقـل الدراسـات الإسـتراتیجیة بذلك الممارسة على غرار الدفاع القومي، وتمركز المعرفة و 
ن هنالـك تسـاؤل كـو ل ، )2(...ححول مفاهیم من قبیل الردع النووي، والتسلح ونـزع السـلا

  :، كما أكد على ذلك جوزیف نايوح حول طبیعة القضایا العسكریةمطر 

یر المحتویات، لكنّها تؤثر على كیفیة إدراك نّ السمة المقدمة للحقل لا تغإ" 
  )3(" الحقل ومن ثمّ كیفیة تطوره

ـــزلقـــد بقـــي      الـــرغم مـــن  لـــىع لـــى مواضـــیع الدراســـات الإســـتراتیجیة،ع منصـــبا التركی
  ،موجـــة  التوســـیع والتعمیـــق التـــي طالـــت مفهـــوم الأمـــنإلـــى غایـــة  ، التغیـــر فـــي المفـــاهیم

كـان و  خصوصـیته،من التأسـیس لاسـتقلالیته و خلالهـا حقـل الدراسـات الأمنیـةتمكن حیث 
إلــى  حیــث دعــاالتعمیــق، التوســیع و  موجــةمهنــدس  هــو "Barry Buzan" بــوزانبــاري 
ــــــي المنظــــــور الأمریكــــــي، رالتحــــــر  ــــــة  وعــــــدم حصــــــر مفهــــــوم الأمــــــن ف وتجــــــاوز المركزی
زیــــف و وج "L .Johnz" مثلمــــا ذهــــب إلــــى ذلــــك لــــین جــــونز ethnocentrismالعرقیــــة

 بــــالأحرىالثقــــافي فــــي حقــــل الدراســــات الأمنیــــة أو ، فالإنتــــاج المعرفــــي و " J.Nay"نــــاي
 Robert "روبـرت كـوكسمحل نقـد العدیـد مـن المفكـرین علـى غـرار الإستراتیجیة، كان 

                                                           
  .15نفس المرجع  السابق،  - 1
  .16-15نفس المرجع  السابق،  - 2
   .17نفس المرجع السابق،  -3
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Cox"  كایـــث كـــراوسو"Keith Kraus "  غیـــرهم، حیـــث بینـــوا أنّ الأمـــن كـــان مـــرتبط و
  )1(.المعرفةالمصلحة و لقوة و بثلاثیة ا

ــــاهیم المتجــــاورة وال     ــــة و یــــرتبط مفهــــوم الأمــــن بمجموعــــة مــــن المف  Adjacentمتقارب
Concept  2( :تتمثل فيو (  

هــي المفــاهیم التــي تســلط و    complementary concepts: مكملــةالمفــاهیم ال ·
 والإســتراتیجیةبـالردع  مـن القضــایا التـي تــرتبطالضـوء علـى مجموعــة ضـیقة ومحــددة 

  ...الاحتواءو 
فـي  الأمـنتتعامل هذه المفاهیم مع مفهوم  parallel concepts: وازیةتالمفاهیم الم ·

إطـــار النظریـــات السیاســـیة، أو فـــي إطـــار مرجعیـــة العلاقـــات الدولیـــة، مثـــل الســـیادة 
  ...والقوة والهویة

بمفهـوم الأمـن الأخیـرة  تـرتبط هـذه  oppositional concepts:عارضـةالمفـاهیم الم ·
، بمعنــى ...الخطـریــد و التهدالسـلام و : صــطلاحات أخـرى علــى غـراربا هلكـن تسـتبدلو 

  الصریح لمفهوم الأمن الاستعماللیس 

 روإطا" الأشیاء بها تعرفالتي یة كیفالب"مفهوم الأمن له إطار ابستمولوجي یرتبط ف    
إطار منهجي ، و "الاجتماعيالظاهرة التي شكلت العالم  ةماهییدور حول "أنطولوجي

  )3( .بها یتوجب دراسة العالم الإجتماعيالتي   ةیكیفبال یرتبط"

عن مفهوم الأمن بأنّه من المفاهیم المتداخلة  "Ken Booth "عبر كین بوثو     
 survival- plusفوق البقاء ماإلى  تعریفه لذلك تمّ تجاوز والمتقاربة مع مفاهیم أخرى

ن مفهوم الأمن اتخذ مساریفعني الحریة من التهدیدات الحتمیة في الحیاة، والذي ی
                                                           

   .19 ،السابق نفس المرجع -1
 
 
2 - Barry Buzan and Lene Hansen, op.cit., 14. 
3 -Paul D. Williams, Security Studies: an introduction (USA and Canada: Routledge, 2008), 5. 
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خلال الحرب الباردة بتجمیع القوة، قد ارتبط ف، الزمنيللتعریف حسب السیاق التاریخي و 
 ,more powerقوة أكثر، أمن أكبر:وشاع في تلك الفترة شعار، وبالتالي اعتبر كسلعة
more security ، حول التحرر حقبة ما بعد الحرب الباردة في تمحور و
emancipationدعم حقوق الإنسان، وبالتالي فالأمن في هذه و  ى العدالة، القائم عل

 )1(.علاقة بین مجموعة من الفواعل بدل كونه سلعة الحالة هو

  :التهدیدات الأمنیة الجدیدة: الفرع الثالث

الباردة موجة ظهرت في ظل النظام الدولي الجدید بعد النهایة السلمیة للحرب     
ة تهدیدات أمنیة جدیدة تختلف عن تلك التقلیدیب ارتبطتتعمیق لمفهوم الأمن، توسیع و 

مواجهتها تتطلب فواعل من غیر الدول، خاصة بسبب ذات الطبیعة العسكریة، كما أنّ 
   :هاومن أهم ،spill-overموجة العولمة التي اكسبت هذه التهدیدات الطابع الانتشاري

بعد شهدت یوغسلافیا   ethno-religious conflicts:دینیة-النزاعات الإثنیو-1
 ،وتطهیر عرقي لم یشهد العالم له مثیل من قبل انتهاء الحرب الباردة حربا دمویة،

ي العدید من المناطق على غرار ف بالانفصالظهرت الجماعات المطالبة كما 
استمر هذا و  ،...روانداو  أذرابیجان، المكسیك، ،الهند ، جنوب إفریقیا بروندي،رمص
 )2(.حتى الوقت الحالي من التهدیدات النوع

قد یرتبط الفشل الدولاتي بالتدخل العسكري الذي  failed state:الدولة الفاشلة -2
لة تواجه المجتمع  تعتبر الدول الفاشلة مشكلذلك  ، تتعرض له الدول الضعیفة

من تأسیس نظام یتمتع بالشرعیة والمشروعیة، یصعب  كون هذا الفشل، الدولي
أمنیة ترتبط بالقطاع  انعكاساتللدولة الفاشلة و  الداخلي،الأمن تحقیق و 

                                                           
1 -Ibid., 6. 
2 -Juliet Kaarbo and James Lee Ray, op.cit., 79. 
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، وتتجاوز حدودها القومیة إلى المستوى ...المجتمعيو ،الاجتماعي صاديالاقت
  )1( .الإقلیمي والدولي

التي وهو من أهم التهدیدات  nuclear proliferation: النووي الانتشار -3
ارتبط طابعا جدیدا  اكتسب حیثاستمرت بعدها، ظهرت أثناء الحرب الباردة و 

، طرف الجماعات المتطرفة والإرهابیةمن  الأسلحة النوویة بالتخوف من امتلاك
سهولة الحصول على الأسلحة الكیماویة  یكمن في النووي للانتشارالتهدید الفعلي ف

هذا التهدید عقب التوقیع على  انتشرقد و  ،والبیولوجیة، مع سهولة استعمالها
بعد و الإتحاد السوفیاتي، ین الولایات المتحدة الأمریكیة و اتفاقیات الحد من التسلح ب

نووي، على غرار الهند الحرب الباردة انضمت العدید من الدول إلى النادي ال
  )2( ....كوریا الشمالیةوباكستان وجنوب إفریقیا و 

على المدنیین وترهیبهم، من  الاعتداءهو بالمعنى العام  terrorism :الإرهاب -4
عدد الهجومات الإرهابیة منذ فترة ما  دولاتیة، وقد ارتفع رغیطرف فواعل دولاتیة و 

یة أنّ الجماعات الإرهابالوقت الحالي، خاصة و بعد الحرب الباردة إلى غایة 
  )3(.حتى القاریةأصبحت عابرة للحدود الوطنیة و 

حیث  تهدید مباشر للأمن القومي هي organized crime :الجریمة المنظمة -5
وتعتبر  ،العولمة من تأثیرها وانتشارهاوقد سهلت ، 1990عام بدأ الحدیث عنها منذ 

تتعدد نشاطات الجریمة ذات ارتباط وثیق بالدولة الفاشلة وبظاهرة الإرهاب، و 
، بالأسلحة الاتجارمثل  في أغلب الأحایین يتأخذ الطابع الإجرام فقد ،المنظمة

، الذي تقوم ...موالتبییض الأو  تمویل الجماعات الإرهابیة الأعضاء، ،المخدرات
  )4(.فواعل غیر دولاتیةكیانات و  به

                                                           
1 -Ibid., 81. 
2 -Ibid.,82 
3 -Idem. 
4-Phil Williams,"Organized crime, drug trafficking and trafficking in women,"in The Routledge 
Handbook of Security Studies, ed. Myriam Dunn Cavelty and Victor Mauer, op.cit., 149-150. 
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تعلقت سابقا بعوامل اقتصادیة  migration and asylum :اللجوءالهجرة و  -6
الهجرة  ترتبطا، كما لكن بعد الحرب الباردة تحولت إلى ظاهرة أمنیة واجتماعیة،

 والانتقالبة لفترة نهایة الحرب الباردة، بالتغیرات الجیوبولیتیكة المصاح كتهدید أمني
 )1(.الدولالذي شهدته العدید من  لاجتماعي في ظل ظاهرة العولمةاالسیاسي و 

حد سواء، لكنه نتاج الدولي على اهرة أمنیة مهددة للأمن القومي و أمّا اللجوء فهو ظ
النزاع، خاصة النزاعات الأهلیة والإثنیة اللا أمن الذي تشهده مناطق للااستقرار و 

یة اللجوء تحدیات أمنیة اقتصادیة واجتماع  وینجر عنالقائمة على الفكر الإقصائي، 
  . أخطرها المجتمعیةسیاسیة و و 

  مقاربة نظریة :المستجدات الأمنیة والبیئة الأمنیة الجدیدة: المطلب الثالث

فرضت البیئة الأمنیة الجدیدة مجموعة من المتغیرات التي أدت بدورها إلى 
ما و بالطرح البنائي، النقدي، النسوي،  ت، ارتبطوجود مجموعة من المفسرات النظریة

، ولعّل  هذهل بعد الحداثي، إلى جانب المدارس التي أسهمت في إعطاء تفسیرات معمقة
  .نهاغن، ویلز، وباریسأهمها مدرسة كوب

تعتبر النظریة البنائیة بمختلف أنواعها نظریة البناء  :البنائیة ةالنظری :الفرع الأول
، فالحقائق الإنسانیة هي حقائق مبنیة اجتماعیا كما social constructionالاجتماعي

 Thomas" وتوماس لوكمان "Petter Berger"ذهب إلى ذلك كل من بیتر برغر
"Lukman یقةللحق الاجتماعيالبناء "، في كتابهما "social construction of" 

reality" 2( .اجتماعیة مبنیة تالي فالأمن هو أیضا حقیقةلبا، و(  

                                                           
1 -Jef Huysmans and Vicki Squire," Migration and security," in The Routledge Handbook of Security 
Studies, ed. Myriam Dunn Cavelty and Victor Mauer, op.cit., 169.  
2-Columba Peoples and Nick Vaughan-Williams, Critical Security Studies: an introduction2nded (London 
and New York: Routledge and Francis and Taylor Group, 2015), 16. 
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یات المصنفة من طرف كل من برجر العدید من المفاهیم، والعملیات، والدینامیكف   
 یمكن...نیة، تكوین الهویةالتذاتا لوكمان على غرار البناء الإجتماعي للحقائق،و 

 الاعتبارجب الأخذ بعین و خر، لذلك أي مفهوم آ توظیفها في دراسة الأمن أو
 الدولي،للأمن القومي و  sociocultural determinantsالمحددات السوسیوثقافیة 

المصلحة القومیة للدول لیست موجودة لتكتشف، وإنّما تكون مبنیة في خضم التفاعل ف
ثقافة الأمن " في كتابه P.katzenstein"على حد تعبیر بیتر كاتزنشتاین  الاجتماعي

 ,the culture of national security""الهویة في عالم السیاسةالقومي، المعاییر و 
norms and identity in world politics.")1(  

توجه العدید من الباحثین إلى الطروحات البنائیة لدراسة وفهم الأمن الدولي  إنّ     
، ع النهایة السلمیة للحرب الباردةفي توق واللیبرالیةالواقعیة النظریة فشل  یرجع إلى

في  الاجتماعيأو قیام حرب نوویة، لغیاب البعد استمراریتها  وأیضا الفشل في توقع
قد فالنظریات الأساسیة في الحقل  ،بطه بالمسائل الأمنیة والعسكریةر ئع و تحلیل الوقا

ألكسندر  ذهب  وفي ذات السیاق  في تفسیر مآل الحرب الباردة، هي الأخرى فشلت 
أنّ المعضلة الأمنیة على الرغم من كونها  إلى تفسیر "Alexander Wendt "فندت

ن فهمها من خلال الطروحات الواقعیة إلاّ أنّه یمك من المفاهیم والقضایا الأساسیة في
  )2( .الطروحات البنائیة

 تتركب من الفهومات التذاتانیة هي بنیة اجتماعیة حسبه المعضلة الأمنیةو      
intersubjectivity understandings  التي تقوم على انعدام الثقة، ممّا یؤدي إلى

كنتیجة فإنّ الدول تحدد مصالحها بناءا أسوء الحالات من كلا الطرفین، و  تبني سیناریو
الصداقة أو العداوة هي أولا وقبل كل ف، self-helpعلى الذات  الاعتمادعلى مبدأ  

 anarchy is what  ذا كانت الفوضى هي ما تصنعه الدولاجتماعیة، وإ  نىب شيء
                                                           
1 -Ibid., 17. 
2 -Ibid., 18. 
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states make of it فإنّ الأمن هو أیضا ما تصنعه الدول ،security is what 
states make of it. )1(  

عبر ، و security communityتحدث ألكسندر فندت عن الجماعة الأمنیة وقد     
ویتم حل  ،الدول بین، أین تسود الثقة الاجتماعیةالبنى  عنها بأنّها نوع مختلف من

في ، وجاء هذه الحدیث النزاعات فیما بینها بالوسائل السلمیة دون اللجوء إلى الحرب
  )2(.مقابل المعضلة الأمنیة من منظور بنائي

هذا فیما یتعلق بالبنائیة الاجتماعیة، التي حاول الكسندر فندت من خلالها تصنیف     
المواضیع التي ناقشها كانت تقع في أنّ  في الطروحات ما بعد الوضعیة، إلاعمله 

لي، الدولة، وفوضویة النظام الدو كونها ركزت على صلب الطروحات التقلیدیة 
 ماللهوة ما بین النظریات الوضعیة و البنائیة كجسر  تعتبر اوالمعضلة الأمنیة، لذلك 

   .بعد الوضعیة

علـى  مـن خـلال البنائیـة النقدیـة مفهوم الأمنلة تفي دراس "Weldet"فلدت  عبروقد     
  :أنّه

في  اللاأمن...ثقافي اجتماعي إنتاجیكون معطى طبیعي، فإنّه أمن بخلاف أن لاال "
    مبنیة الخرون الآخر أو الآلیة بناء هویاتي تكون في الأنا و حد ذاته هو نتاج عم

  )3( ."اجتماعیا

كشــف الأمــن و  مفهــوم اللاأمــن فــي مقابــل بــیّن مفهـوم یمكــن ملاحظتــه أنّ فلــدت  مـا    
إنّمــا تكــون ، و natural pre-given realities طبیعیــة مســبقةمعطیــات لیســت بأنّهــا 

تاریخیــة، فــالخطر فــي إطــار العلاقــات الاجتماعیــة یمكــن أن یكــون نتـاج عوامــل ســیاقیة و 

                                                           
1 -Ibid., 19. 
2 -Ibid., 20. 
3 -Ibid., 21-22. 
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، وحتـى رالآخـالصـدیق، وبـین الأنـا و كـن مـن التفریـق بـین العـدو و ممّـا یمّ  ،إنتـاجيله أثر 
  )1(.غیر الآمنةلدول الآمنة و بین ا

أطـــر تاریخیـــة لهـــا فـــي ســـیاقات و  التهدیـــدات حقـــائق تبنـــى اجتماعیـــاالأمـــن و وبالتـــالي     
ـــأثیر الكبیـــر علـــى أداء الـــدول و  بنـــاء ذین یســـهمون بـــدورهم فـــي تحقیقهـــا، فالالأفـــراد الـــالت

بعـد الحــرب البـاردة، الــذي  تفســیر واقـع مــاالمتبـادل للحقــائق مكّـن مــن فهـم و  الاجتمـاعي
 .جدیدةظهرت فیه تهدیدات ذات طبیعة 

 لطــرح جدیــد وهــو مجمعــات لقــد أرســت هــذه المدرســة :مدرســة كوبنهــاغن:الفــرع الثــاني
بالمرجعیـة التـي  صـلةوثیقـة الالتي تعتبر حددت مستویات التحلیل  ، كما الأمن الإقلیمي
 الأفكـارتعتبـر  ، لـذلكللأمـن وكذلك  جاءت بما یعرف القطاعـات الجدیـدة یجب تأمینها،

التي جاء بها مؤسسي هذه المدرسة من أهم الطروحـات المسـاهمة فـي التعمـق فـي حقـل 
  )2( .الدراسات الأمنیة بعد الحرب الباردة

تعتبر مجمعات الأمن الإقلیمي مـن أهـم مرتكـزات التحلیـل : مجمعات الأمن الإقلیمي-1
  :تعتمدها مدرسة كوبنهاغن وتعرف على أنّها التي

لدرجة  ،ترابطةدینامیكیاتها الأمنیة ممن الوحدات أین تكون عملیاتها و  مجموعة "
  )3(." بمعزل عن بعضها البعضمنطقیا الأمنیة لا یمكن تحلیلها  أنّ مشاكلها

یعتبـــــر بـــــاري بـــــوزان ممـــــن كـــــان لهـــــم الســـــبق فـــــي طـــــرح و دراســـــة الأمـــــن الإقلیمـــــي     
regional security  ــه فهــم الأمــن یمكــن دراســة و  ظــاهرة علائقیــة، فــلا ویعرفــه بأنّ

 ضـمنهالـذي تتفاعـل  الأمنـي والاعتمـاد ،مـن دون فهـم النظـام الإقلیمـي القومي لأي دولة
الأمـن الإقلیمـي علـى مفهـوم  قدم العدید من المفاهیم التي توضح كیفیة تأثیركما الدول، 

                                                           
1 - Ibid., 22 
2-Marianne Stone," Security according to Buzan, a comprehensive security analysis," Security Discussion 
Papers Series (spring,2009):  3-4-6. 
3 -Ibid., 6. 
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 amity and enmityعلاقات الصداقة و العداوة بین الدولیمیزها هو  الأمن، وأهم ما
among states، تجـاوز الخـوف، الصداقة أو التحـالف و  شكل علاقات في أین تظهر

العامـــل ب رتبط أیضـــا، وإنّمـــا یـــداوة لا یـــرتبط فقـــط بعامـــل التـــوازنفمفهـــوم الصـــداقة أو العـــ
السیاقات التاریخیة، فمفهـوم الصـداقة أو العـداوة الروابط الإثنیة، و  ، ، الإقلیمالإیدیولوجي
 )1( .یعرف بالمركبات الأمنیة الإقلیمیة یؤدي إلى ما

قـام  أنّ الدولة هي المرجعیة الأساسیة فـي التحلیـل إلىاستنادا :مستویات التحلیل -2
فالإجابة على السؤال تمثلـت فـي  باري بوزان بطرح التساؤل التالي، ماهي طبیعة الدول؟

، فالدولـة large and more complicated entitiesأنّها كیانـات كبیـرة وأكثـر تعقیـدا
مكونـات الدولـة یمكـن دراسـتها كقضـایا و قاعدة فزیائیة وجانب مؤسسـاتي وقاعـدة بشـریة، 

   وميأمنیـــة، مـــن خـــلال العلاقـــات الترابطیـــة بینهـــا، والتـــي تســـهل فهـــم إشـــكالیة الأمـــن القـــ
  المســتقر الاجتمــاعيللوضــع و الفرد هــو عامــل للحیــاة، للصــحة، للثــروة، للحریــة، فــ لــذلك

لي یمكـن بالتـا، و إذا مـا تـمّ فقدانـهه یمكن استبدال ها لامن هذه العناصر معقدة، وكل واحد
هیم لدراسـة یمكـن تطبیـق هـذه المفـا صـیب الفـرد ولكـن لاتحدید طبیعـة التهدیـد الـذي قـد ی

  )2( .الأمن القومي

الأفـراد  معـهللتعامـل  وحـداتففي دراسته لمفهوم الأمن قـام بـاري بـوزان بتقـدیم ثـلاث     
وذلـــك مـــن  والتـــي تعبـــر عـــن مســـتوى بســـیط، متوســـط، ومعقـــد، والـــدول، والنظـــام الـــدولي،
، كمـا حـدد مـن خلالـه قطاعـات "People, states and fear"خلال عملـه الموسـوم بــ

 New patterns of global " فـي مقـال لـه معنـون بــالأمـن الخمسـة، وتـمّ ذكرهـا 
security in the twenty first century" ،وتتمثل في القطاع السیاسـي، العسـكري ،

امــــل معهــــا بمعــــزل عــــن بعضــــها والتــــي لا یمكــــن التع البیئــــيو الاقتصــــادي، المجتمعــــي، 
بشــكل معقــد، وفهــم هــذه القطاعــات یعطــي فكــرة عمّــا  بــالآخركــل منهــا مــرتبط الــبعض، 

                                                           
1 -Ibid. 
2 -Ibid., 4. 
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، مــن خــلال "national security problem"یســمیه بــوزان بمشــكلة الأمــن القــومي
 )Micro /Macro . )1منهجیة 

 :تتمثل هذه القطاعات في  :القطاعات الأمنیة-3
یمكنه المساس بكل مكونات الدولـة ویضـعها  threat military :التهدید العسكري ·

 ، فالتهدیــد العســكري یــتمبمــدى قــدرتها علــى حمایــة مواطنیهــا وضــع حــرج یتعلــقفــي 
التعامل معه على مستویات مختلفة، وواقع استعمال القوة یجعل مـن هـذه المسـتویات 

یـرتبط بالأبعـاد العسـكریة ، و )2(القـومي للأمـنبالتهدیـد المباشـر  الأمـرتتباین إذا تعلق 
 القطـاع العســكريأو المحتمـل للقـوة العسـكریة، فواقعي التـي لهـا علاقـة بالاسـتعمال الــ

لشـرعیة الدولـة وحفــظ  یجعـل مـن التهدیــد موضـوع هبشـكل وثیـق بــالأمن، لأنّـ متصـل 
الأمــــن العســــكري یــــرتبط بشــــكل مباشــــر وقوتهــــا ومصــــالحها الإســــتراتیجیة، و بقائهــــا، 

  )3(.الصراعاتراجع الطبیعة التقلیدیة للحروب و بالحرب، على الرغم من ت
یشــكل اهتمــام ثابــت للدولــة، ومــن الصــعب  political threat:التهدیــد السیاســي ·

كمــا أنّ الدولــة هــي بــین التهدیــدات العســكریة، و وغیــر الواضــح تحدیــد العلاقــة بینــه و 
أو یأخــذ طابعــا للتنــافس  الكیــان، اكیــان سیاســي فــأي تهدیــد یهــدف إلــى إضــعاف هــذ

ویجــب التفریــق سیاســي، یمكــن اعتبــاره تهدیــد  مهاجمــة الأمــة ككــل الإیــدیولوجي، أو
بــــین التهدیــــدات السیاســــیة المقصــــودة، أو تلــــك التــــي تبنــــى جــــراء متغیــــرات خارجیــــة 

اسـتقرارها التنظیمـي، كمـا ولـه علاقـة وطیـدة ببقـاء الدولـة و  ،)4(مرتبطة بشرعیة الدولـة
العدیـد توجـد ، و "Jaap Wild"یشیر إلى ذلك باري بوزان، وأولي ویفر و جـاب وایلـد 

یتهـدد هـذا القطـاع مـن  عادة مـاؤثر على الأمن السیاسي للدولة، و من العوامل التي ت

                                                           
1 -Ibid., 3. 
2 -Ibid., 4-5. 

النشر دار نینوى للدراسات و  :سوریة( 2قاسم المقداد ج: رت، النظریات البیدولاتیة: ، دراسة في العلاقات الدولیةجیرارد دیسوا-  3
  .147، )2015والتوزیع،

4 -Marianne Stone., op.cit., 5. 
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السیاسات الدكتاتوریة التي تؤثر علـى التماسـك و  الانفصالیةداخل، بسبب الحركات ال
فواعـــل ر الأمـــن السیاســـي علـــى إثـــر عوامـــل و قـــد یتـــأثالاجتمـــاعي  والـــولاء للدولـــة، و 

  )1(.خارجیة مثل الإرهاب
مـــن الصـــعب تحدیـــد طبیعـــة هـــذه   economic threat:تهدیـــد الإقتصـــادیةال ·

ذهــب إلــى ذلــك بــاري  مــا فــي حــد ذاتــه هــو مخــاطرة، مثــل الاقتصــادالتهدیــدات  لأنّ 
، والتنافس مخاطرمحفوفة بال الاقتصادیةفي السوق  تفاعلالشروط العادیة للف بوزان،

جعلـــت مـــن الصـــعب فهـــم والتـــي للاآمنـــة للســـوق، االطبیعـــة ، بســـبب العنیـــف، والشـــك
، فطبیعـــــة التهدیـــــد تتوقـــــف علـــــى اللااســـــتقرار المســـــتمر المـــــلازم الاقتصـــــاديالأمـــــن 

، ومــا یمكــن اعتبــاره كتهدیــد مــن الصـعب تحدیــده، وحســب بــاري بــوزان فــإنّ للاقتصـاد
فمـــــثلا هنـــــاك ارتبـــــاط بـــــین القطـــــاع  ،مـــــرتبط ببـــــاقي القطاعـــــات الاقتصـــــاديالقطــــاع 

وهــذا  الاقتصــاديالعســكري، كــون الأمــن العســكري یعتمــد علــى الأمــن و  الاقتصــادي
 أمـن الـدولالاقتصـادي كمؤشـر علـى كما یمكن اعتبار القطـاع لمیزانیة، ا لفكرة راجع

الفـــارق ظـــة ملاح تـــیحتالتطـــور  مســـارتلـــك التـــي فـــي  مـــع فمقارنـــة الـــدول المتطـــورة
 مســتویات تحقیــق الأمــن فــي القطاعــات الأخــرى اخــتلافبینهــا، وبالتــالي  الاقتصــادي

  )2(.فیها
تكمـــن كمـــا كونـــه وثیـــق الصـــلة بالســـوق،  الاقتصـــادين الصـــعب فهـــم الأمـــن مـــ    
ذي التي لها علاقة إلـى حـد مـا بسـوق العمـل الـ، و في ارتباطه بظاهرة العولمة هتأهمی

المعیشـي شـغیل، وخلخلـة المسـتوى تغییـب فـرص التیخلق فجوة فـي تفـاوت الأجـور، و 
لا یــرتبط بتهدیــد  فهــذا القطــاع الأمنــيالعاملــة، لــذلك والحیــاتي للطبقــات المتوســطة و 

یــــــرتبط بتهدیــــــد الأفــــــراد، لأنّ الأزمــــــة متأصــــــلة فــــــي النظــــــام  الدولــــــة فقــــــط بقــــــدر مــــــا
الأمنیـة لفتــرة مـا بعــد  الاهتمامـاتتشـكل جـزء مــن  الاقتصــادیةفالمسـائل  الاقتصـادي،

                                                           
  .مرجع سابق جیرارد دیسوا، - 1

2 - Marianne Stone, op.cit.,  5. 
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المـــواد بالوصـــول إلـــى المصـــادر الطاقویـــة و  ق الأمـــرالحـــرب البـــاردة، خاصـــة إذا تعلـــ
  )1(.الأولیة، فندرتها قد تؤدي إلى صراعات تبدأ اقتصادیة وتنتهي مجتمعیة

القطاعـات  مـن بـینثـر تعقیـدا یعتبـر الأكو  societal threat: التهدیـد المجتمعـي ·
 البعـد الثقـافيبنـاءا علـى  زیعیـة هویة وتحقیق العدالـة التو تهدید بیرتبط الأخرى، لأنّه 

 الاختلافـاتعامـل مـع تكـون مجهـزة بشـكل جیـد للت فالدول الضـعیفة أحیانـا لا ،القیمي
 فیهـا  الصـراعات الإثنیـةلااسـتقرار الهویـاتي فـي دولـة مـا و حالـة الو  ،لثقافیةالهویاتیة وا

صـــلة بالقطـــاع وثیـــق ال مـــن الأمـــن المجتمعـــي یجعـــل هـــو مـــاســـتنتقل لـــدول الجـــوار، و 
ـــة، فمـــن لعســـكري و ا ـــة مرتبطـــة بعوامـــل مجتمعی السیاســـي، فمعظـــم الصـــراعات الحالی

فــــي دراســــة الأمــــن علــــى المســــتوى الكلــــي  الاعتبــــارالمهــــم أخــــذ هــــذا القطــــاع بعــــین 
"macro level"، كونه یتعامـل  مـع الهویـات  ،حقیقهت یصعبنّ الأمن المجتمعي لأ
 . )2(الثقافات التذاتانیة، سیاقیة البناءو 

وهـذه   ،بهـذا القطـاعیتعلـق الثقافیـة لدولة من حیث التركیبة العرقیة و فبقاء هویة ا    
یعتبـر الأمـن المجتمعـي وثیـق الصـلة المتمـایز، و " الآخـر"مقابـل " نحـن"الهویة تشـكل 

بطبیعــة الصــراعات الحدیثــة التــي تكــون فــي غالــب الأحیــان مــا تحــت دولاتیــة، كــون 
فــي  التــي قــد تتجســد،"حــنن"تمــس  حــول تهدیــدات وجودیــة تتمحــورت  هــذه الصــراعا

تحول هـذه التركیبـات الاجتماعیـة والمجتمعیـة إلـى وت ،...قبیلة، أمة، أو دین ، عرقیة
تتــأثر بدرجــة الهشاشــة فــي النظــام الســائد و یوجــد مظهــران یهیمنــان قضــایا أمنیــة، و 

  )3( :على الأمن المجتمعي
ü  ونشــرها، خاصــة فــي عنهــا التنــافس بــین الفــاعلین مــن أجــل امــتلاك الهویــة، والــدفاع

النزعــة الإنضــمامیة الأمــة، ممّــا یشــیع اللااســتقرار و طــابق بــین الدولــة و حــال عــدم الت
irrédentisme  ، كـل هـذه المظـاهر تمـس جهات العرقیـة، الإقصـاء الـدیني، و الموا

                                                           
  . 151-150، مرجع سابقجیرارد دیسوا،  - 1

2 Marianne Stone, op.cit., 5-6. 
  .149مرجع سابق، جیرارد دیسوا،  - 3
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بالتــالي یتهــدد الهویــات داخــل وفیمــا بــین الــدول، و دي إلــى إعــادة تعریــف ؤ الأمــن وتــ
 التماسك الإجتماعي؛

ü تح المجال لفواعل أخرى للتـدخل، یف ما نیة،الأمنیة عبر الحدود الوط انتشار التبعات
 یـؤدي الـذي الشـيء حتـى عولمتهـا، وأطراف ثالثة ینتج عن تدخلها أقلمـة النزاعـات، و 

یـة، ویـنجم عنهـا إلى إعادة تشكیل الخارطـة الهویاتیـة، وفـق أسـس جغرافیـة غیـر توافق
  .المجتمعي على حد سواءالسیاسي و  الأمنب في زعزعة بحركات سكانیة تتس

وهـو الأكثـر تعارضـا بشـأنه، فـالتفكیر  environmental threat :التهدید البیئي ·
 human"البشر مع الطبیعة  صراعببالتهدیدات البیئیة المحتملة یمكن التعبیر عنه 

struggle with nature " یمكن السـیطرة  البراكین، فهذه الكوارث لا، مثل الزلازل و
النشــــاط الإنســــاني مثــــل  كمــــا یمكــــن التعبیــــر عنــــه فــــي إطــــارعلیهــــا كونهــــا طبیعیــــة، 

یفــتح المجــال للــتحكم فیهــا والســیطرة  مــا وثقــب الأوزون، الحــراري والاحتبــاسالتلــوث، 
والتهدیــد  ، هــاالمبــادرات للتقلیــل مــن خطر  على غــرارعلیهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال،

هـذا التهدیـد لا یمـس ف ، علـى حـد سـواءوالسیاسـي  الاقتصـاديلقطـاع بامرتبط  البیئي
 .)1(الفرد أو الدولة، وإنّما الكون ككل

البیئیـة یرتبط بالقدرة علـى تحقیـق الحمایـة للبیئـة، وتـوفیر الظـروف  الأمن البیئيو     
فتحقیــق الأمــن البیئــي حســب هــذا اســتمراریة وتطــور دورة الحیــاة البشــریة، التــي تــدعم 

یــرتبط بــالخوف مــن عــدم تــوفر الظــروف الملائمــة لتحقیــق المســتوى المعیشــي  طــرحال
كـــل، مثـــل التـــي قـــد تمـــس البشـــریة ك البیئیـــةمـــن الممكـــن توقـــع التغیـــرات و ، المطلـــوب

   )2(.مصادر الطاقةنضوب الموارد الطبیعیة و 

 

                                                           
1 - Marianne Stone, op.cit., 6. 
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  :نزع الأمننةالأمننة و -4

الأجنــدة ظهــرت نظریــة الأمننــة فــي أعمــال أولــي ویفــر، وأصــبحت برنــامج بحــث فــي     
تـــرى بـــأنّ الأمـــن هـــو ممارســـة تذاتانیـــة كـــون التهدیـــد البحثیـــة لمدرســـة كوبنهـــاغن، حیـــث 

هــو بــذلك تجســید لعناصــر مادیــة، وأیضــا ممارســة خطابیــة، یــرتبط و ممارســة اجتماعیــة، 
كـــذلك مــن طــرف الجهـــات   اأنّهــ عنــهإلـــى تهدیــد متــى تـــمّ الإعــلان  مــا تحــول قضــیةب

  )1( .المعنیة، ثمّ تقبلها من طرف المتلقین

قـام بتطویرهـا ، و الأمنـيبین أولي ویفر تـأثیر بنیـة الخطـاب علـى تشـكیل الفعـل كما      
الأمننـة تكـون عبـر مراحـل ف العدید من الباحثین في المعهد، فیما بعد كبرنامج  بحث مع

ــةتــرتبط بتحدیــد المشــكلة  توســیع  ثــمّ ) أصــحاب الســلطةو  النخبــة(الأمنیــة مــن طــرف الدول
رتبط بمصــلحة الفواعــل یــیمكــن أن تعتبــر موضــوعا للتهدیــد، والــذي نطــاق القضــایا التــي 

هــــي الإســــتعجالیة و  شــــكلات الأمنیــــةمالمســــؤولة عــــن الخطــــاب، ممّــــا یكســــبها میــــزة ال
اســـتخدام الوســـائل  ، ومـــن ثـــمّ تكـــریس ســـلطة الدولـــة فـــي المطالبـــة بشـــرعیةالاضـــطراریةو 

  )2(.بتدخل المجتمع لا یمكن حدوث الأمننة إلاّ و  ،الاستثنائیة

 mainstream securityفـالأمن  یتحـول إلـى محصـلة للخطـاب الأمنـي السـائد     
speech فنظریة اللغـة تسـهم فـي اعتبـار الأمـن فعـل خطـابي  حسب ویفر، وspeech 

act الكــلام فــي مــس مــا یالملموســة فقــط، وإنّ ، لــذلك فــالتركیز هنــا لا یكــون علــى الأشــیاء
 غیـاب الأفعـال الخطابیـةبإنّمـا أیضـا غیـاب التهدیـد و بفقـط  یتعلق لاالأمن لأنّ  حد ذاته، 

الســـلطة للإعـــلان عـــن لكونهـــا تمتلـــك القـــدرة و  ،التـــي تـــؤدي إلـــى أمننـــة الفواعـــل والقضـــایا
فــي الأجنــدة  قائیــةالانتیطـرح فكــرة  هــو مــان قضــیة أنّهــا تشـكل تهدیــد أمنــي، و فاعـل أو عــ
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أولویـــات لعلیـــا، مـــا یـــؤدي إلـــى تغیـــر مواقـــع و الأمنیـــة، التـــي تـــرتبط بمصـــالح الســـلطات ا
  )1( .بعض إلى میة نسبة بعضهاهالقضایا من حیث الأ

إنّمـا للمجتمـع أیضـا دور فـي ذلـك حیـث لأمننة لا تكون عبر النخـب فقـط، و كما أنّ ا    
فــراد، الجماعــات، الأ( مؤسســاته المعبــرة عنــهتــتم أمننــة قضــیة مــن خــلال المجتمــع عبــر 

اسـتعمال إجـراءات  التـي تتطلـب الاسـتثنائیةتجاوبـا مـع الحالـة  تحدث ، و ...)أولي النفوذ
مسـتوى  مـن  دید، كون الفاعل أو القضیة انتقلغیر اعتیادیة للتعامل مع التهمستعجلة و 

   )2( .السیاسة العادیة إلى المستوى الأمني

ü الأمننة الكلیة: macro securitization مقتبسة من فكرة الأمننة التـي جـاء بهـا 
، فالهــدف مــن ورائهــا الوصــول إلــى علاقــات أولــي ویفــر، ولكــن علــى مســتوى أعلــى

تأمینهـا  المرجعیـة التـي یجـب اعد النظام ككل، فسیاق التهدیـد و أمنیة على مستوى قو 
 )3( :ملین أساسینترتبط الأمننة الكلیة حسب بوزان بعاتكون على مستوى أعلى، و 

اعتبـر و  belief in universal ideology: الإیمـان بالإدیولوجیـة العالمیـةو  العولمـة
كنــت القــوى هــذا النــوع مــن الأمننــة، فقــد تم علــى  واضــحامثــالابــوزان الحــرب البــاردة 
مسـت  ، التـيتوجیه دینامیكیـات الحـرب وفـق الأمننـة الكلیـةمن الكبرى في تلك الفترة 
اعتبــار لــى أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر و مــا ینطبــق ع النظــام العــالمي ككــل،

كـون الإرهـاب قـد تحـول إلـى تحـدي  ة أمنیة تمس الأمن الدولي ككل،الإرهاب كقضی
  . دولي، وعلى مستوى جراءات غیر اعتیادیة للتعامل معهفعلي، یتطلب إ

ü نـزع الأمننـة: de-securitization  ّسـلبي  الأمننـة هـي شـيء یـرى أولـي ویفـر أن
ــــى  نــــاجم عــــن الفشــــل فــــي التعامــــل مــــع القضــــایا السیاســــیة العادیــــة، لــــذلك یــــدعو إل
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3 Marianne Stone, op.cit., 8-9. 
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-deأو نــــــــزع الامننــــــــة unmaking securityتــــــــدمیر الأمــــــــن إســــــــتراتیجیة
securitization ، 1(.اكون أكثر فاعلیة من أمننة القضایوحسبه فإنّه سی(  

ت التي تحبط اهتمام خاص بالاستراتیجیامن المرجح أن تؤدي دراسات الأمننة إلى "
  )2("التي تسعى إلى حل المشكلات الأمنیة القائمة الأمننة بدلا من تلك

  )3( :ولي ویفر ثلاث خیارات لنزع الأمننةأویضع 

، بمعنـى تجنـب أفعـال فـي التعبیـر عـن القضـایا المصـطلحات الأمنیـة اسـتعمال عدم  ·
  إلى قضیة أمنیة؛الخطاب التي تؤدي إلى نقل قضیة عادیة 

نشـــــــوء  الـــــــتحكم فـــــــي الأفعـــــــال وردود الأفعـــــــال والحیلولـــــــة دون تصـــــــعیدها، بتجنـــــــب ·
ن الســـلوكیات المتبنـــاة لمواجهـــة التهدیـــد، مـــ مـــع الســـیطرة علـــى المعضـــلات الأمنیـــة، 
  د الأفعال، ممّا یحول دون حدوث معضلة أمنیة؛أجل التحكم في ردو 

هـــي العملیــة العكســـیة للأمننـــة السیاســـة العادیــة، و  إلـــى قضــایا الأمنیــة  القضـــایا نقــل ·
التــــي تتطلــــب تحــــرك  مــــن مســــتوى السیاســــة العلیــــا  بمعنــــى تحویــــل القضــــایا الأمنیــــة

   .السیاسة العادیةمستوى إلى واستثنائي  مستعجل 

   :نزع الأمننة في قلب الدراسات الأمنیةمننة و أن تكون الأ إلى  دعا أولي ویفركما 

نزع و  للدراسات الأمنیة یجب أن یكون على عملیات الأمننة التركیز الرئیسي "
كیف تعتبر النخب بعض القضایا وتطوراتها بأنّها مشكلة ماذا ولماذا و  الأمننة،

أمنیة؟ومتى وكیف تنجح وتفشل هذه المساعي؟ماهي المحاولات التي تبذلها 
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إلى الجهود الرامیة  وأشار ؟الأمنیة خرى لوضع الأمننة على الأجندةالجماعات الأ
  )1(". نزع أمننة القضایاو  ،العادیة لإبقاء المسائل الأمنیة على جدول الأعمال

  :النظریة النقدیة :الفرع الثالث

، ات الســــائدةرســــالمماو  اتتوجهــــالقــــائم وال وضــــعتنطلــــق النظریــــة النقدیــــة مــــن نقــــد ال    
 Robert Cox"كـوكسكتابـات روبـرت مـع بدأت حیث  ،وظهرت في أواخر الثمانینیات

تقدیمـــه لأفكـــار نظریـــة حـــل المشـــكلة، وكـــذلك ة النقدیـــة و ه بـــین النظریـــمـــن خـــلال تمییـــز  "
 "Linklater"رتـعرضـه لأعمـال لینكلایحـول الهیمنـة، و  "A. Gramci"أنطونیـو غرامشـي

فـــي ظـــل سلســـلة مـــن الأحـــداث علـــى غـــرار تفكـــك الإتحـــاد الســـوفیاتي وثـــورة المعلومـــات 
بتحلیـــل العدیـــد مـــن الســـمات الرئیســـیة  النظریـــة النقدیـــة واهتمـــت ، وتآكـــل ســـیادة الـــدول

للمجتمع الدولي، و لكن ظلت أعمال روبرت كوكس هـي الرائـدة فـي هـذا المجـال، حیـث 
، ...ام الســـائد،الجماعةالنظـــالمصـــلحة و المعرفـــة و :عدیـــد مـــن المفـــاهیم مثـــلتحـــدث عـــن ال

  )2( .أخلاق الإنعتاقو 

هــو تحریــر الشــعب مــن  التحــررو  ،هــو غیــاب التهدیــدنظریــة النقدیــة الأمــن حســب ال    
التحـرر لـیس القـوة و المعنوي، الذي یمنعهم من القیام بما یریدونه بحریـة، الإكراه المادي و 

نـــوع مـــن أنـــواع  غیـــاب الحریـــة هـــوفالفعلـــي، أو النظـــام، وإنّمـــا هـــو إنتـــاج وتولیـــد للأمـــن 
  :كین بوث التحرر بأنّهویعرف  )3( ،التحرر وجهان لعملة واحدة، الأمن و و ، ...الإكراه

طهادات التي ضیهدف إلى حمایة الشعب من تلك الاخطاب سیاسي، فالتحرر  "
توقفه عن القیام  بما یختار فعله بحریة تتماشى مع حریة الآخرین، وللتحرر ثلاث 
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3 - Pinar Bilgin,"Critical Theory," in Security Studies: an introduction, ed. Paul D. op.cit., 100. 
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ر المجتمع، وممارسة إرساء فلسفي للمعارف، نظریة لتطو :جوانب أساسیة للسیاسة
  )1( ."ادالاضطهعملیة ضد 

دورهما هو بعث أنّهما وجهان لعملة واحدة، و أمّا علاقة الأمن بالتحرر حسبه     
تكون هنالك  فقط عندمایتسع ، فالأمن یتحقق و invention of humanityالإنسانیة

 فالعلاقة بین الأمن طهادات البنیویة والعارضةضلاستئصال الا سیاسات تحرر
 یمكن الفصل فیه، نّما مرتبطة لحد لا، وإ non-dual relationالتحرر لیست ثنائیة و 

  )2(.التحرر یتفعل في سیادة الأمنفالأمن یتعزز في وجود التحرر، و 

ل مـن خـلا، الدراسـات الأمنیـة علـى یـد كـین بـوثالـربط بـین النظریـة النقدیـة و  تمّ وقد     
حسـب فمرجعیـة لأفراد كموضـوع و ا وعلىالعمودي للأمن، الأفقي و  الامتدادالتركیز على 

أنّ التركیز یجب أن یكون علـى الفـرد ولـیس علـى  "Williams"وویلیامز "Cruise"كروز
مـن ة النظـام الخـارجي بقـدر مـا یـأتي یـأتي مـن فوضـوی فالتهدیـد لا ، الدولـة ذات السـیادة

تصـبح ن و بالتـالي تصـبح المواطنـة مصـدر انعـدام الأمـمؤسسات العنف المنظم للـدول، و 
والمقاربــة النقدیــة للأمــن تكشــف عمــا ســماه كــین بــوث بحقــائق  للعنــف،تهـا مصــدر اإدعاء

، فالحقــائق تبنــى عبــر الممارســة التــي تــروج لسیاســة انعتاقیــة، security factsالأمــن 
یصـــبح الأمـــن هـــو التحـــرر مـــن یعتبـــر موضـــوع للدراســـات الأمنیـــة و  مـــا یجـــب أن وهـــو

  )3(.البنى المؤسسة للعنف المنظمو  الاستبدادمصادر 

ي ، فمشـروع النظریـة الإنعتـاققالإنعتـا ور النظریـة النقدیـة هـأهم ما یشترك فیه أنصا    
لبشــر الفهــم المشــوه الــذي یقیــد قــدرة ایهــتم بضــمان الحریــة مــن القیــود وعلاقــات الهیمنــة، و 

الإنعتــاق مــن هــو الإنعتاق؟و  الســؤال المطــروح هــو مــاو  ،علــى صــیاغة مســتقبلهم الخــاص
 ، وتظهـــر بالتـــالي مجموعـــة مـــننعتـــاقفـــي وضـــع حـــدود للإ هنـــا تكمـــن المشـــكلة،مـــاذا؟، 

                                                           
1 -ken Booth, Theory of World Security, (UK: Cambridge University Press, 2007), 112. 
2 -Ibid., 114. 
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ر فـــــي بدایـــــة تــــمارســــة انعتاقیـــــة، فقــــد وضـــــع لینكلایمتتطلــــب معرفـــــة و التهدیــــدات التـــــي 
معیـاري، واجتمـاعي،  :التسعینیات جدول لثلاث أسس رئیسیة تقوم علیها النظریة النقدیـة

لیتحـــول ، التكـــویني بـــذلك تعتمـــد النظریـــة النقدیـــة علـــى طریقـــة النقـــد، و *و براكســـیولوجي
 )1( .الظروف التي أوجدت هذا النظامبذلك إلى تجاوز النظام السائد و  عتاقنالإ

ü تقـوم مدرسـة ویلـز  :"مدرسة ویلـز"للدراسات الأمنیة النقدیة **مدرسة أبریست ویث
  )2( :على ثلاث مبادئ أساسیة

 للدراسات الأمنیة؛ موضوعو  الإنعتاق كمادة ·
 كموضوع ومرجعیة للأمن؛ فرادالأ ·
  .المعرفة الأمنیةت الأكادیمیة في إنتاج الحقیقة و دور المؤسسا ·

 :وتناولت مدرسة ویلز مجموعة من المواضیع، لعّل أهمها

 :الإنعتاق -1

النظریــة النقدیــة، قــدمت مدرســة ویلــز فــي مطلــع ت و اعتمــادا علــى مدرســة فرانكفــور      
 التركیــز علــى الجوانــب العســكریة، ومركزیــةالتســعینیات أطروحــة حــول ضــرورة تجــاوز 

دعــت إلــى  التركیـز علــى الفــرد وتحقیـق أمنــه مــن خــلال لصــفري للأمـن، و الفهــم االدولـة و 

                                                           
 .31نفس المرجع السابق،  - 1
وتعني التكلم، وبالتالي فهو الدراسة الاستنتاجیة (logos)وتعني الفعل، و (praxis)مصطلح مكون من كلمتین  :براكسیولوجي*

للفعل الإنساني المستندة على بدیهیة الفعل، أي أنّ الإنسان یستعمل الوسائل بشكل هادف لفترة زمنیة محددة من أجل غایات 
 Ludwig Vonمساویة للاقتصاد، حیث یعتبر الاقتصادي النمساوي لودفیغ مرجوة، وقد ارتبط استعمال المصطلح بالمدرسة الن

Mises أول من استعمل هذا المصطلح.  
 .35نفس المرجع السابق، - 2

أصبحت مع سم للسیاسة الدولیة في العالم، و تعتبر أول قتقع على الساحل الغربي من ویلز و  ةأبریست ویث بلدة صغیر **
  .E. Jonsواین جونزمن بقیادة علماء أمثال كین بوث و المقاربة النقدیة للأبدایة التسعینیات أساس 
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یـــرفض أنصـــار المدرســـة بشـــكل خـــاص و  كـــین بـــوث، ذلـــك الإنعتـــاق كمـــا بـــینالتحـــرر و 
  )1( .مركزالولة وسیادتها في یاسة الذي یضع الدتعریف الس

فعــــل "تعنــــي ،و "emancipare" یعــــود أصــــل كلمــــة الإنعتــــاق إلــــى الكلمــــة اللاتینیــــةو     
بالكفـــــاح  "W.Johns "وقـــــد ربطـــــه وایـــــن جـــــونز ، "الإطـــــلاق مـــــن العبودیـــــة أو الرعایـــــة

بالحریــة مــن القیــود  –كنظریــة أو ممارســة -ربطــه بــوث فــي التــاریخ الحــدیث، و  التقــدمي
 :بــ1991فـي " Emancipation and Security""الأمـن الإنعتـاق و " وعرفـه فـي كتابـه

)2(  

ر من الفق والإنسانیة،یود المادیة من الق)أفراد أو جماعات(هو تحریر الإنسان " 
  الأمن والتحرر هما وجهان لعملة واحدةف، ...وسوء التعلیم، والقمع السیاسي

الحقیقي، الإنعتاق نظریا هو  الأمنینتج ما لإنعتاق ولیس السلطة أو النظام، اف
 )3(". الأمن

  :بعد مراجعته تمّ تعریفه كالآتيو

إلى تأمین الناس من ذلك الجور الذي یعیقهم  یسعى الإنعتاق ،كخطاب سیاسي"
  )4("یختارون عمله بحریة، وبشكل متوافق مع حریة الآخرین تنفیذ مان ع

تهدیــــدات ذات مجموعــــة مــــن الوجــــود ، لفمفهــــوم الإنســــانیة یــــرتبط بمفهــــوم الإنعتــــاق    
كمثـــال علـــى هـــذه التهدیـــدات الظلـــم  و  ،التـــي تـــرتبط بالســـیاق الـــدولاتيو  الطـــابع الإنســـاني

الأمــراض، وتعتبــر هــذه التهدیــدات الكــوارث الطبیعیــة، و  ،الإرهــابالاضــطهاد السیاســي، 
 التحـرر منهـا، لـذلك اسـتبدل أنصـار مدرسـةممّا یتطلب الإنعتـاق و  ،ة الإنسانكقیود لحری

یعتبــر الفــرد و  ،والمعیاریــة الإنعتــاقو بـــثلاثیة الأمــن  الوضــعیةالأمــن والقــوة و ویلــز ثلاثیــة 
                                                           

  .نفس المرجع السابق- 1
  .36نفس المرجع السابق، - 2
  .  37نفس المرجع السابق، - 3
  .نفس المرجع السابق - 4
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 مصــدر للحقیقــة الأمنیــة، وأیضــا مرجعیــة یجــب تأمینهــا، وأمــن الفــرد لاموضــوع للأمــن و 
الأمنیـة لا  المعرفـةكمـا أنّ مي أمـن الأفـراد، القـو  الأمـن، فقـد یهـدد یرتبط  بالأمن القـومي
یتعرض الأفـراد للعدیـد كون في سیاق الفرد في حد ذاته، و ، وإنّما تتكون في سیاق الدولة

  )1(.ة من التهدیدات من بینها الدول

  :المعرفة الأمنیةالمؤسسات الأكادیمیة وإنتاج الحقیقة و -2

الأطــر المؤسســاتیة التــي أنتجــت فــي درســة ویلــز مــن ضــرورة إعــادة النظــر تنطلــق م    
تبط بمؤسســــات علــــى غــــرار كــــون هــــذه الأخیــــرة ســــیاقیة تــــر  ،المعــــارف الأمنیــــةالحقــــائق و 

فالحقـــائق الأمنیـــة  المدنیـــة،الجامعـــات ومراكـــز البحـــث والمعاهـــد والمؤسســـات الحكومیـــة و 
لــذي تنــتج ا مصــالح متباینــة داخــل الإطــار المؤسســاتيو  ،تقالیــد ،أفكــار، هــي صــراع قــیم

، مـــن الحقیقـــة الأمنیـــة داخـــل المؤسســـةللمعرفـــة و در وهـــي مصـــ عنـــه حســـب كـــین بـــوث،
  )2( :خلال

 فقـدفأغلـب الطلبـة ینتجـون أفكـار متشـابهة ومتـأثرة بأفكـار أسـاتذتهم  :التأطیر العلمي ·
 .متخرجي ومتخصصي الأمن یكونون على شاكلة أساتذتهمأنّ   عبر كین بوث

أدى إلـى  وهـو مـا انبعاث نهضة الدراسات الأمنیة كـان مرفقـا بثـورة،: الدعمالتمویل و  ·
، و أیضــا تزایــد اهتمــام الــرأي العــام بالقضــایا think tanksإنشــاء خزانــات الفكــر 

ات عدیـــدة علـــى غـــرار الفنـــي مـــن طـــرف مؤسســـاعفة الـــدعم المـــالي و ومضـــ ،الأمنیـــة
 .Carnigie مؤسسة كارنیجي

فـــي تحدیـــده مـــن جهـــة ز فـــي تعمیـــق مفهـــوم الأمـــن مـــن جهـــة و أســـهمت مدرســـة ویلـــو     
الأجنـدات إلـى جانـب المفـاهیم الأكادیمیـة، و  بالنسـبة للتعمیـق ارتبطـت بالسیاسـاتأخرى، 

ــا بالنســبة لتحدیــد الفهــم  الدولــة،دور تحییــد لمحللــین التــي فتحــت المجــال  للالسیاســیة  أمّ
                                                           

  .39نفس المرجع السابق، - 1
  .42-40نفس المرجع السابق،- 2
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فإنّه یرتبط بمجموعـة مـن التهدیـدات التـي تمـس الوحـدة المرجعیـة التـي یجـب تأمینهـا فـي 
لــیس أمننــة ، و politicize securityقامــت بتســییس الأمــنمدرســة ویلــز ف ،هــذا الســیاق

  )securiticize issues.)1القضایا 

  :النظریة النسویة:الفرع الرابع

حیث تمكنـت  ،في حقل العلاقات الدولیة 1980 عام في یة النسویةالنظر  بدأ تأثیر     
آن عبــرت عــن ذلــك كمــا ، ...العنــف ،مــن مناقشــة قضــایا  علــى غــرار الحــرب، الســلام

كمـــا  صـــلب أجنـــدتها، الأمنیـــة فـــي تهدیـــداتال ، وجعلـــت مـــن  Ann "Tickner"تیكنـــر
ــد نظــام أمنــيدور فــي التفــاعلات الأمنیــة أصــبح للنســاء ــا ولّ  كــن تجزئتــهكلــي لا یم ، ممّ

أیـــن هـــم :یر العنصـــر النســـوي فـــي الدراســـات الأمنیـــة، یطـــرح الســـؤال التـــاليلمعرفـــة تـــأثو 
  )2(.النساء من الأمن؟

، تـمّ تشـكیله ...)، القـوة،السـیادة( حسب النظریة النسویة كغیره من المفاهیم  فالأمن     
للاأمـــن، نزعــة هـــي مصــدر ء ســـیطرة النزعــة الذكوریــة، لـــذلك قــد تكـــون هــذه العلــى ضــو 

الأمنیــة مــن منظــور نســوي علــى حــد تعبیــر  تهدیــداتالضــرورة مناقشــة الأمــن و بالتــالي و 
 )Sarah Brown" .)3"سارة براون

هـو تتضـمن مقتربـات متعـددة الأبعـاد والمسـتویات، و  النسـویةالنظریـة  أنّ تیكنر بینت     
ما یمّكن من فهم كیف یمكن لأمن الأفراد أن یتعـرض للعنـف البنیـوي والمـادي علـى كـل 

ن الإنســاني الأمــو  هــم الإســهامات فــي مجــال الأمــن،مــن أ فهــذه النظریــة تعــد ،المســتویات

                                                           
1 - Pinar Bilgin, op.cit., 98. 
2  -Annich T. R.Wibben, "Feminist Security Studies," in The Routledge Handbook of Security Studies, 
ed.Myriamm Dunn Calevetly and Victor Mauer, op.cit., 84. 
3 -J.Ann Tikner, "Feminism and Security," in Security Studies: a reader, ed. Christopher W.Hughes and 
Lai Yew Meng (USA and Canada:  Routledge, 2011), 49- 50. 
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النســـاء  دور لتـــي یجـــب تأمینهـــا، لتشـــمللمرجعیـــة اتعمیـــق الوحـــدة افیمـــا یتعلـــق بتوســـیع و 
  )1(.القطاعات غیر العسكریةو 

  :ما بعد الحداثیة نظریةال :الفرع الخامس

رن الماضي من تبلورت معالم الدراسات الأمنیة ما بعد الحداثیة في تسعینیات الق     
ثمّ تبعهم  ،""Daylonدایلون و "Campbell "وكامبل"Wacker "خلال أعمال واكر

أنّ الهویة مركب أساسي للأمن  ةما بعد الحداثی نظریةرى التمفكري مدرسة باریس، و 
وهي وثیقة الصلة بسیادة العنف، وحسبهم فإنّ بعض الهویات الوطنیة تكون أكثر میلا 
للعنف والعدوان والحرب، والبعض الآخر یفتقد القابلیة للتعایش، ولا یمكن أن تتواجد 

الأمن یكون في كیفیة تصور  عن الآخر، لذلك فإنّ تصور لتمایزاالهویات بدون 
ممارسات ه، فؤ ه أو نفیه أو استثناؤ خطر یمكن احتوا الآخر المختلف كونه تهدید أو

  )2( .السیاسة الخارجیة تبنى على هذا الأساسالأمن و 

أمثال جاك بعد الحداثیة بأعمال العدید من المفكرین  ما نظریةالترتبط كما     
 "فرنسوا لیوتار، و "Michel Foucault "، ومیشال فوكو"Jacque Derrida"دریدا

François Lyotard"...، رفة تأثیرها الذین اهتموا بتشریح الخطابات التكوینیة لمع
 الأشكال الثقافیة الممیزة لهعبارة عن محاولة لنقد المجتمع و  هيعلى تطور المعرفة، و 

ثقافیة، وتتضمن هذه فیة، تبلورت في أعمال اجتماعیة و كانت في بدایاتها ظاهرة ثقاو 
 اللغةالهویة والتاریخ و الفرضیات الحدیثة حول الثقافة و  إعادة نظر جذریة في نظریةال
ا ، أمّ ، وتعني الجحود بساطة الشكود لما بعد السردیاتجحبأنّها  یعرفها فرنسوا لیوتارو 

  )3( .إدعاءات المعرفةي القدرة على إعادة صیاغة هما بعد السردیات ف

                                                           
1 - Barry Buzan and Len Hansen, op.cit., 208. 

  .58-57-54 ، مرجع سابق،الأمن مقاربات جدیدة لإعادة تعریف :الدراسات الأمنیة النقدیة ،أحمد قوجیلي سید- 2
  .43سابق، المرجع نفس ال - 3
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مــن خــلال إعــادة القــراءة  ،وقامــت النظریــة مــا بعــد الحداثیــة بنقــد المقاربــة الوضــعیة    
 عمـل قدمـه كـل مـن آشـلي عبـرالمؤسساتیة،  واللیبرالیةالتفكیكیة للفكر الواقعي المهیمن، 

"Ashly " كرلو و" Walker" 1("كبریاء النماذج القیادیة"، بعنوان(  

إلى دولیة خصوصا إلى الصورة الكبرى و في حقل السیاسة الیجب أن نتطلع "
  )2("، وحتى إلى البطوليلعالميا

  :ما بعد الحداثیة نظریةإعادة مفهمة الأمن في ال-1

مــا بعــد الحداثیــة فــي حقــل الدراســات الأمنیــة مــن خــلال إعــادة رســم  لنظریــةأســهمت ا    
ئم علــــى رفـــض البنــــى تصـــور جـــذري لمفهــــوم الأمـــن، كونهــــا برنـــامج نقـــدي تفكیكــــي، قـــا

برادلـــي  أكـــدكمـــا ، الحداثـــة بـــرفض الأســـس الوضـــعیة قامـــت مـــا بعـــدئدة، و المفـــاهیم الســـاو 
أنّ الخطــــاب الـــواقعي للدراســــات الإســـتراتیجیة غــــدا مقاربــــة  "Bradly Klein "كلایـــن

وبالتــالي  منیــة التــي تســمو فــوق كــل فكــر نقــدي تحــدد أســس السیاســات الأ ،تكنوقراطیــة
  )3( .بمصلحة قوة منتجة مرتبط فهذا الخطاب

  الهویـــةمـــا بعـــد الحداثیـــة مـــرتبط بـــالعنف والســـیادة و  نظریـــةإنّ مفهـــوم الأمـــن حســـب ال   
وفـــــي مطلـــــع التســـــعینیات اســـــتفادت النظریـــــة مـــــا بعـــــد الحداثیـــــة مـــــن التغیـــــرات الجدیـــــدة 

ـــا  التـــي تعتبـــر بـــدورها مـــن ضـــمن أتـــاح الفرصـــة لظهـــور مدرســـة بـــاریس و الحاصـــلة، ممّ
 )4( .لأمنجدید ل في إعادة رسم مفهومالإسهامات ما بعد الحداثیة 

  :مدرسة باریس للدراسات الأمنیة-2

                                                           
  .46 سابق،المرجع نفس ال - 1
  .نفس المرجع السابق- 2
  .54-53نفس المرجع السابق، - 3
  .59-58نفس المرجع السابق،- 4
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جدیــدة مــن قبیــل الأمــن الــداخلي،  ات ظهــر التركیــز علــى مواضــیعمــع بدایــة التســعینی    
 govermentalالأمـن كتقنیـة حكومیـة  ، التـي تنظـر إلـىpolicingممارسـة الشـرطیةو 

technic،  بواســــــطة التكنولوجیــــــا   الاجتمــــــاعيالضــــــبط والتــــــي تعنــــــي ممارســــــة الرقابــــــة و
  security professionals ي الأمــن یــشــبكة مهن، أجهــزة تحدیــد الهویــة، و )الكــامیرات(

 ،...م خبــراء فــي مجــال الأمــن الــداخلي والخــارجي، مثــل الشــرطة والجمــارك والــدرككــونه
بنشر أعماله في  حیث قام "Didier Bigo"أول من أسس لهذه الدراسة هو دیدیه بیغو و 

  )1( .في باریس "cultures and conflicts "الصراعات مجلة الثقافات و 

تسـلیط المتغیـرة للعنـف السیاسـي، مـن خـلال هذه المدرسة بالطبیعة الجدیـدة و  اهتمت    
ركـــزت و ...لجریمـــة، التعـــذیب، الإختطـــاف المســـتویات الـــدنیا للأمـــن مثـــل اعلـــى  الضـــوء
ـــالأمن أیضـــا  ة، الجریمـــة المنظمـــالمجتمعـــي، مثـــل الهجـــرة و علـــى التهدیـــدات المرتبطـــة ب

ق أمنیـة حقـائة باریس إلقاء الضوء على قضـایا وفواعـل و بذلك حاولت مدرسالإرهاب، و و 
 )2( .جدیدة كانت مهملة من قبل

فـــالأمن حســـب مدرســـة بـــاریس یختـــزل فـــي ممارســـة الشـــرطیة عبـــر تقنیـــات المراقبـــة     
المؤسسـات الأمنیـة أكثـرا ترابطـا خاصة في ظل ظاهرة العولمة التي جعلـت مـن وظـائف 

 أكثــر اتســاعا، وبعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، أصــبح مــن الضــروري التنســیقو 
التهدیـدات، وتكثیـف لمواجهـة المخـاطر و وطنیـة، البین المؤسسات الأمنیة الوطنیـة وعبـر 

 electronicففكـرة المراقبـة أو مـا یطلـق علیـه العـین الإلكترونیـة  ، المراقبـة المجتمعیـة
eyeحســب دایفیــد لیــون ،" D.Lyon" ،عنــد میشــال فوكــو * یــةكالبانوبت هــو تجســید لفكــرة

                                                           
  .60-59نفس المرجع السابق، - 1
 .60نفس المرجع السابق، - 2
تعبیرا عن مشروع  ،1791عام " یةكالكتابات البانوبت"مصطلح جاء به جیرمي بنتام في مؤلفه) المستشرف( :البانوبتیكیة-*

 أنمعماري هندسي للسجون، یتمكن من خلاله مفتش السجن من رؤیة المسجونین المعزولین عن بعضهم البعض، دون 
  .یتمكنوا هم من رؤیته، ویتموضع المفتش في قمة برج المراقبة، وهذه الفكرة تعبیر عن الرقابة المستمرة
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التـي و  ، وتعتمـد علـى اسـتخبارات الصـور،فالسلطة یجـب أن تكـون منظـورة غیـر ملموسـة
تقنـــي اســـتراتیجي  التقنیـــة، لـــذلك فهـــي بمثابـــة مصـــدر الاســـتخباراتتكـــون تحـــت ســـیطرة 

  )1(.للحقیقة الأمنیة

المعرفــــة  إنتــــاجریس أهــــم عامــــل فــــي یعــــد مهنیــــو انعــــدام الأمــــن حســــب مدرســــة بــــاو     
قــد یــؤدي إلــى احتكــار الحقیقــة حــول  الأمــني یــلكــن بــروز شــبكة مهنو  ،والحقیقــة الأمنیــة

تعتبــره هــذه الشــبكات  المعرفــة، لــذلك فالتهدیــد هــو مــااســتعمال رابطــة القــوة و لخطــر عبــر ا
الحقـــائق هـــو مـــا یمكـــنهم مـــن تحدیـــد رتهم علـــى الحصـــول علـــى المعلومـــات و كـــذلك، فقـــد

مـا یخلـق منافسـة مـا یمكنـه أن یكـون قضـیة أمنیـة،  الحقل الأمني الذي یریدونـه، وتحدیـد
  )2( .هدید من نوع آخریشكل تأطراف موازیة لاحتكار المعرفة و  مع

أنّ المنظــــور الإقصــــائي لتحــــولات الصــــراعات  أیضــــا بــــاریسمدرســــة یــــرى أنصــــار      
الأمنیــة إلــى نظــرة ثقافیــة فــي تحــول الدراســات الإســتراتیجیة و عامــل أساســي  الاجتماعیــة

تبســیطیة، فالفشــل فــي فهــم تحــول العنــف السیاســي فــي فتــرة الثمانینیــات مــن الحــرب إلــى 
 في الفهم لـدى المحللـین للتعامـل مـع الطبیعـة الجدیـدة للعنـفخلق قصور  ،الجریمة مثلا

ــــات  فطبیعــــة التهدیــــدات ،هــــذا راجــــع للمنظــــور الإقصــــائيو  ــــدة تتطلــــب إدراج التقنی الجدی
  )3( .لدراستها الحدیثة

وكمـــــا أنّ مفهـــــوم الأمـــــن والتهدیـــــدات الأمنیـــــة نالـــــت نصـــــیبها مـــــن تفســـــیر نظریـــــات     
 بهـا، فقـد كـان لمنظمـة حلـف شـمال الأطلسـي الارتبـاطوالمدارس ذات  العلاقات الدولیة،

ــا مختلفــة حســب منطلقــات هــذه النظریــات، ومــن زواالنصــیب الــوافر مــن تفســیر  أیضــا ی
  .نظریة ومسلمات كل

                                                           
  .35 ،معضلة التطبیق في العالم العربي، مرجع سابق وتطور الدراسات الأمنیة  سید أحمد قوجیلي،- 1
  .34نفس المرجع السابق، - 2
  .33نفس المرجع السابق، - 3
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الوضعیة وما بعد نظریات الحلف شمال الأطلسي على ضوء منظمة : نيالمبحث الثا
  الوضعیة

بعد الوضعیة منها بإعطاء تفسیرات لمنظمة حلف اهتمت النظریات الوضعیة وما     
من زاویة محددة بحسب أسسها  منظمةشمال الأطلسي، فكل منها تناولت تفسیر ال

كمنظمة عسكریة آیلة للزوال بعد نهایة  یهاركزت النظریة الواقعیة عل فبینماالفكریة، 
مؤسسة لها من القدرة والفعالیة  اإلى اعتباره اللیبرالیةالنظریة ذهبت  ،الحرب الباردة

وبالتالي التقلیل من حدة  ،اللازمتین لتحقیق التعاون متعدد الأبعاد بین الدول الأعضاء
مجموعة من القیم  یقوم على ،ااجتماعی ابناء هااعتبرتالفوضى، أمّا النظریة البنائیة فقد 

في حین  مني إقلیمي وجماعة أمنیة متمایزةع أالتي تعبر عن مجم ،والمعاییر المشتركة
الذي ارتبط   حلف شمال الأطلسيمنظمة ركزت نظریة الأمننة في التفسیر على أداء 

المجسد لثنائیة الأمننة واللاأمننة للفواعل والتهدیدات  ،إلى حد كبیر بالفعل الخطابي
   .على حد سواء

حلف شمال منظمة العسكري التقلیدي لالأداء : النظریة الواقعیة :المطلب الأول
  الأطلسي

، وتعاملت مع منظمة عیة مجموعة من التعریفات للأحلافقدمت النظریة الواق    
عریف الأحلاف بالنسبة للواقعیة الجدیدة فت على هذا الأساس، حلف شمال الأطلسي

  )1( :في كونها یتمثل

هي آلیات لسیاسة العسكریة و القوة ) استعمالعدم أو (رسمیة لاستعمال جمعیات  "

  )2("الأمن القومي

                                                           
1 -Mark Webber et al, NATO’s post Cold War Trajectory, Decline or Regeneration (UK: Palgrave 
Macmillan,2012), 33. 
2 -Idem. 
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هـذه الحاجـة لمواجهـة التهدیـدات المشـتركة، و  حسب النظریة الواقعیـة  فتنشأ الأحلا    
هدیـــد أو الحـــد  مـــن القضـــاء علـــى الت وبمجـــردالخارجیـــة  تســـتمد مـــن الظـــروف الداخلیـــة، 

ـــه یكـــون قـــد انتهـــى كـــون  ،یـــزول الحلـــفتـــأثیره  ـــذي تأســـس مـــن أجل  الهـــدف الأساســـي ال
صبح أكثـر ضـعفا فإنّ الأحلاف في هذه الحالة  ت "Steven Walt"فن والتفحسب ستی

كمـــا بـــین جلـــین ، الـــدفاع المشـــتركبمســـائل الأمـــن و  امّـــا یضـــعف اهتمامهـــأقـــل تناســـقا، مو 
سـیاقها فـي النظـام أنّ الأحلاف لا یمكن فهمها بمعـزل عـن " Glenn Snyder"سنایدر 
خصائصـها مـن الكیفیـة التـي بنـي تشـتق تتنوع بتنوع طبیعة الأنظمـة، و  تهافطبیع، الدولي

ــــــدولي،  ــــــزبهــــــا النظــــــام ال ــــــذي یتمی ــــــ ال ــــــةب ــــــز  ثلاث خصــــــائص بنیوی ــــــث والت حســــــب كنی
"K.Waltz":)1(  

 شروط أو مبادئ للفوضى ترتبط بمرجعیة معینة؛: الفوضویة -1
 ؛)الأمنكل الدول معنیة بالبقاء و (دول غیاب التفریق الوظیفي بین ال -2
 .توزیع القدرات بین الدول -3

  )2( :ن النقاطتمحورت حول مجموعة م لذلك فدراسة الأحلاف حسب النظریة الواقعیة 

ذلــك یعــود إلــى أنّ بنیــة رارا فــي النظــام ثنــائي القطبیــة، و أكثــر اســتقالأحــلاف تكــون   -1
لا یملكــــان عــــدو مشــــترك  هــــذا النظــــام تقلــــل مــــن فــــرص العــــداء، لأنّ كــــلا الطــــرفین

الدولیـــة  لتحفیزهمـــا علـــى التحـــالف، كمـــا أنّ هـــذا النظـــام یســـهم فـــي إیضـــاح السیاســـة
الأمنیــة بطبیعــة الحــال  فــالطرف الآخــر معــروف، وبالتــالي فالحســابات والاهتمامــات

ســــتكون واضــــحة، أي أنّ العلاقــــات الأمنیــــة تكــــون مرســــومة الحــــدود، بمعنــــى آخــــر 
 یـدات المشـتركةمـن أجـل التصـدي للتهد الإدراكسم نفس التحالف مع دول أخرى تتقا

 .كون أكثر نجاعة في حال نظام الثنائیة القطبیةیمواجهة التهدید و 

                                                           
1-Ibid. 
2-Ibid., 34. 
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نّ مجموعـة مـن القضـایا الصـعبة تظهـر داخـل إما  فـي ظـل نظـام متعـدد القطبیـة، فـأ -2
د مســتوى الشــك حــول مــن هــو نظــام یزیــهــذا ال أنّ " Snyder"ســنایدر ویــرى الحلــف، 
لشــك مــن هــو العــدو، فــالأحلاف فــي هــذه الحالــة یمكنهــا التقلیــل مــن حــدة او  الصــدیق

بســـبب نـــوعین مـــن  هـــذا الطـــرح یكـــون مســـتبعدا، لكـــن، لكـــن لا یمكنهـــا القضـــاء علیـــه
الثــاني التخــوف الحلــف عــن إحــدى الــدول الأعضــاء، و  الخــوف، الأول مــرتبط بتخلــي

  .من الدخول في صراع دون وجود مصلحة من وراء التدخل
فـــي نظـــام أحـــادي القطبیـــة، تكـــون الأحـــلاف فـــي ســـیاق مختلـــف، فوجـــود قـــوة كبـــرى و  -3

ومــن أهــم هــذه التفســیرات  یــؤدي إلــى العدیــد مــن التفســیرات، مهیمنــة أو قطــب واحــد 
 )1( :نوعینإلى بدوره  ینقسم  والذي فكرة تحقیق التوازن،

 الائـــتلافیمثـــل  :hard balancing (military)) العســـكري(التـــوازن الصـــلب  ·
الـــذي یـــرتبط بوجـــود قـــوة كافیـــة تضـــمن هیمنـــة القـــوة  counter-coalitionالمضـــاد 
تجعـــل مـــن الطـــرف  ، التـــيمـــن الســـلوكیات ، بمعنـــى آخـــر القیـــام بمجموعـــةالمســـیطرة
  .مصدر للهیمنة في ذات الوقتهدید عسكري و المهیمن ت

بالنشـاطات یرتبط  : soft balancing (diplomacy))الدبلوماسي( التوازن الناعم  ·
یطلــق علیهــا نشــاطات  هــو مــاهــدف إلــى إحبــاط القــوة المهیمنــة، و الدبلوماســیة التــي ت

 انضـــمامحیویـــة مـــن خـــلال  إســـتراتیجیةتعتبـــر ، و bandwagoningمســـایرة الحركـــة 
 .الطرف الأقوى إلى الطرف الأكثر تهدیدا

بــزوال زول تســ حلــف شــمال الأطلســيمنظمــة أنّ  معظــم الــواقعیین الجــدد فقــد تكهــن    
علـــى الـــرغم مـــن وجـــود العلاقـــات عبـــر الأطلســـیة كمبـــرر لاســـتمراره  الإتحـــاد الســـوفیاتي،

أصــبحت كــذلك  الكــن ســنواتهمعــدودة و لیسـت  منظمــةأیــام ال أنّ  أعلــن  كنیــث والتــز حیـث
"NATO’s days are not numbred, but its years are.")2 (  

                                                           
1-Ibid. 
2-Ibid., 35. 
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 ةواقعیــال حســب النظریــةحلــف شــمال الأطلســي منظمــة یمكــن فهــم تغیــر أداء كمــا لا     
  )1( :إلا من خلال مفتاحین أساسین

ü اسـتمراریة القـوة الأمریكیـة مـع وجـود التحـدي الروسـي : توزیع القوة النسبیة في أوروبـا
  الصاعد؛

ü عملیــة الحركــة القاریــة :Continental Driftعبــر الأطلســیة  التــي میــزت العلاقــات
  .غرب-منذ نهایة الصراع شرق

مـنح الولایـات المتحـدة الأمریكیـة منظمـة حلـف شـمال الأطلسـي ت علـى الـرغم مـن أنّ     
لسیاســـــات الـــــدفاع الأوروبیـــــة المتنامیـــــة  حـــــدود إمكانیـــــة التـــــأثیر علـــــى أوروبـــــا، ووضـــــع 

نتهـــي تتراجـــع و تســـوف منظمـــة الأنّ  ذهبـــوا إلـــىالواقعیـــون الأمریكیـــون ، إلا أنّ والمســـتقلة
نجـم عنـه مـن إعـادة توزیـع للقـوة  مـاسـقوط الإتحـاد السـوفیاتي و مـع ، و ةبعد الحـرب البـارد

، كمــــا أنّ التكــــالیف لمواجهــــة منظمــــةلــــدول الأوروبیــــة دور أكثــــر نشــــاطا فــــي الل أصــــبح
مكنهـــا مـــن التحـــرر مـــن  مـــاالمتحـــدة الأمریكیـــة أصـــبحت أقـــل،  خطــار بقیـــادة الولایـــاتالأ

 إسـتراتیجیةوعلیـه ف، المنظمـةتمحورة حول الشك واللایقـین فـي علاقاتهـا مـع مال المخاوف
  )2( :تقوم على عنصریین أساسیین منظمةتعظیم القوة من خلال ال

ü  حلــف شــمال الأطلســي منظمــة توســیعNATO enlargement  مــن خــلال دمــج
منیــة لفتــرة مــا بعــد الحــرب مــع رفــض للمقاربــات الكلیــة للبیئــة الأ الــدول الشــیوعیة،

  الباردة؛
ü  إدارة الأزمات الإقلیمیةregional crisis management. 

                                                           
1-Adrian Hyde –Price," NATO and European Security System: a neo realist analysis," in Theorizing 
NATO: New Perception on the Atlantic Alliance, ed. Mark Webber and Adrian Hyde –Price (USA :   
Routledge, 2016), 43. 
2 -Ibid., 41-42. 
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حلـف شـمال منظمـة الموجـودة بـین في محاولة فهـم العلاقـة   الواقعیةالنظریة تسهم و     
  :جون میرشایمر ما بینه من خلالالأمن الأطلسي و 

مؤسسة ي فهسات، المؤس عنشكل مثالا جیدا تحلف شمال الأطلسي منظمة "   
خلال ساعدة الغرب حرب عالمیة ثالثة، ومي منع قیام ف ادور  أدت امن المؤكد أنّهو 

أداة لإدارة القوة في مواجهة  تحلف شمال الأطلسي أساسا كانمنظمة ..الباردة،
منظمة الواقعیون أنّ الد أك، لیا مع سقوط الإتحاد السوفیاتيالإتحاد السوفیاتي، حا

على أساس التوزیع الجدید للقوة في  اعید بناء نفسهتختفي أو تأن  بأیضا یج
  )1(."  أوروبا

فمــدى اســتمراریة  الأحــلاف مــرتبط باســتمراریة أهــدافها، وبنهایــة الهــدف تبــدأ الــدول     
 ایمكنهـ الأطلسـيشـمال حلـف منظمـة ، لكـن الأعضاء بالانقسام، والتعارض في الغایـات

بالتواجد الأمریكـي فـي القـارة  كن لو ، ممیزات وخصائصالاستمرار، نظرا لما تمتلكه من 
  )2(.الأوروبیة، سوف لن یكون هنالك داعي لاستمراریة المنظمة في أداء أدوارها

 "التواصــل مــا بــین الــدول الأعضــاء، كمــا أكــد جــون دافیلــد  منظمــةال تفقــد ســهل    
Duffield   John "اأسـهمت فـي اسـتمراریته منظمـةعلـى أنّ الممیـزات  المؤسسـاتیة لل 

مــن خــلال رســم  ،ســاعد علــى التكیــف مــع تغیــر الظــروف الخارجیــة االقیــادي فیهــالطــاقم و 
، مـع تحدیـد الطـرق المناسـبة لإنجـاز هـذه تهدیـداتالجدیـدة للطبیعـة المهام جدیدة ترتبط ب

أنّ  علــى ، والــذي أكــد"Robert MacCall"روبــرت مــاكلا  وهــو مــا ذهــب إلیــهالمهــام، 
  )3(. المؤسساتي اود إلى طابعهبعد الحرب الباردة تع منظمةاستمراریة ال

                                                           
1 -Sean Kay, NATO and the future of European Security(USA: Rowman and Littlefield Publishers, 1998), 
6. 
2- Idem. 
3- Ibid., 9. 



 حلف شمال الأطلسي على ضوء الخارطة الجدیدة للأمن الدولي الجدیدة منظمة                             

 
 

68

 الفصــــــــــل الأول

النظریـة تطـرح  ،حلـف شـمال الأطلسـي  خصوصـامنظمـة و  عمومـا بشأن الأحـلافو     
، وإذا كانـــت القـــومي الأمـــنعلـــى ) الأحـــلاف(نظمـــاتهـــل تـــؤثر الم:ة ســـؤال آخـــر الواقعیـــ

  )1(الإجابة بنعم، فكیف یكون ذلك؟

 المنظمـــــات علـــــى أنّ تـــــأثیر ةالواقعیـــــ نظریـــــةالؤكـــــد ت ،للإجابـــــة علـــــى هـــــذا الســـــؤالو     
ـــ علـــى الأمـــن القـــومي)الأحـــلاف( ـــالأمن التعـــاوني ی    cooperative securityرتبط ب

هـــو مـــا یعتبـــر اعتمـــاد أمنـــي مـــرتبط بـــأمن الـــدول الأخـــرى، و  منظمـــةلفـــأمن دولـــة داخـــل ا
حلــف شــمال الأطلســي  ت منظمــةهــر قــد أظو  ،security interdependenceمتبــادل 

  )2( .بتطبیق هذا المبدأ افي مجموعة من الأزمات التي واجهته ادوره

هــي حجــر زوایــة فــي التفــاعلات التــي قامــت ولازلــت ف شــمال الأطلســي حلــمنظمــة ف    
 الأمــنعبــر تطبیقهــا لعدیــد المقاربــات الأمنیــة ، ولعّــل أهمهــا  كــذلك فــي القــارة الأوروبیــة،

الــــذي تقــــوم بــــه إلاّ انعكــــاس لجهازهــــا ، ومــــا أهمیــــة الــــدور منیــــةالجماعــــة الأالجمــــاعي و 
  )3(.المؤسساتي

حلف شمال منظمة الأداء المؤسساتي ل: المؤسساتیةاللیبرالیة  :انيالمطلب الث
  الأطلسي

 استمراریة بشأن  المؤسساتیة أقل تشاؤما اللیبرالیةبعد نهایة الحرب الباردة كانت     
العسكریة  منظماتوالأحلافختلف عن باقي الت اهحلف شمال الأطلسي، لأنّ منظمة 

  )4(: على الأقل في أمرین

ـــةا ة یـــدحلـــف شـــمال الأطلســـي فـــي مواجهـــة التهدیـــدات الجدمنظمـــة إنّ فاعلیـــة : الفاعلی
  .المؤسساتیة، والقابلیة لتطویر الهیاكل وتكییفها اترتبط بقدرته

                                                           
1- Ibid. 
2- Idem. 
3- Idem. 
4 -Ibid., 41. 
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علـى تجـاوز الانقسـامات  اتهیزیـد مـن احتمالیـة قـدر  منظمةالتكیف المؤسساتي لل :لإلتزاما
 .خلي، وزیادة عدد الدول الأعضاءاواللاتوافق الد

 :على أنّها )المنظمات(، تعرف المؤسساتاللیبراليوفي إطار الطرح 

التي تصف الأدوار ) ةالرسمیة وغیر الرسمی( مجموعة من القواعد المستمرة" 
  )1( ..."تضبط النشاطاتالسلوكیة، و 

الرسمیة بین  مع الأنشطة تتعامل المؤسساتیة لیبرالیةال فإنّ فمن خلال هذا التعریف     
حلف شمال منظمة وهو ما جعلها تقوم بدراسة وتحلیل  ،وتقدم لها التفسیرات الدول

  )2( :ترى أنّ فاعلیة المؤسسات الدولیة تكمن فيحیث  الأطلسي، 

في وجه التعاون، كغیاب الثقة والشك في نوایـا  على تجاوز العراقیل التي تقف قدرةال ·
 ارتفاع نسبة تكالیف الأنشطة عبر وطنیة؛الأطراف الأخرى، و 

 الراكـب المجـان: فـي التعامـل مـع معضـلة الأنشـطة الجماعیـة، مثـل لعـب دور مهـم ·
free riderفـــي القیـــام  نظمـــة، أي القـــدرة علــى تحقیـــق التعـــاون والتكافـــل داخــل الم

 relative ،المكاسـب النسـبیةمسـألة و  ،بالمهـام وتحمـل المسـؤولیة كـل حسـب دوره
gainsككل ولیس المكاسب الفردیة؛ نظمة، من خلال التركیز على مكاسب الم 

  .تقاسم المعلومات البیروقراطیةكدعم الوسائل العملیاتیة لتنسیق السیاسات  ·

 تتمكنـ ، أنّـه خـلال الحـرب البـاردة "Celeste Wallander"عبـر سیلسـت والنـدر     
التعـــدیل  عبـــر، اط بهـــو مـــن تحقیـــق الـــدور الـــوظیفي المنـــمنظمـــة حلـــف شـــمال الأطلســـي 

والتكییـــــف المؤسســـــاتي لمواجهـــــة الإتحـــــاد الســـــوفیاتي، وتعزیـــــز العلاقـــــات الســـــلمیة بـــــین 
شـتركة عـاون، حیـث تكـون المصـالح ملدیها مصـلحة فـي الت نظماتالمف ، لذلكالمتحالفین

حلــف شــمال منظمــة داخــل و  ،أفضــل البــدائل لتحقیــق المنــافعالسیاســات التعاونیــة هــي و 
                                                           
1 -Ibid., 37. 
2 -Ibid., 38. 
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عمــل ت منظمــةبالتــالي فالو ، الأطلســي فــإنّ التعــاون یبنــى علــى أســاس المصــالح المتبادلــة
السیاسـات یـد توحه الـدفاع الفـردي للـدول مـن جهـة، و على ترقیة التعاون، من خلال توجی

حسب هذا الطرح  إلـى مسـتوى عـالي مـن المأسسـة  تقد وصلالأمنیة من جهة أخرى، و 
 )1(.قدرة على إدارة العلاقات الأمنیة بین الدول الأعضاءالو 

ــ     بمثابــة ورقــة رابحــة للــدول  الأطلســي بعــد الحــرب البــاردةشــمال حلــف منظمــة  تكان
كـن فقـط الخیـار الأوحـد المطـروح تلـم و  ،كیوهـانو  حـد تعبیـر ولنـدرعلـى  ،االأعضاء فیه

علـــى طبیعـــة موحـــدة مـــن  ةمنحصـــر  منظمـــةمـــن التحـــول مـــن  اهـــاتمكن هـــاوتكیف اتهـــفمرون
متعـددة على مستوى عالي، تعنـى بالمخـاطر أمنیة لها قدرة إداریة  نظمةالتهدیدات إلى م

  )2( :هذا المفهوم یضمو  ،اهرتباط وثیق بالأنواع، فالمؤسساتیة ذات ا

 وجود منظمات رسمیة تعنى بأداء المهام الخاصة؛ ·
بهــا القــرار مــع التــي تحــدد الطریقــة التــي یصــنع  ،غیــر رســمیةة و تطــویر قواعــد رســمی ·

 .طة بالدول الأعضاءو المهام المنتحدید الواجبات و 

تطـــرح ، الطـــرح المؤسســـاتيحلـــف شـــمال الأطلســـي و منظمـــة العلاقـــة بـــین  وفـــي إطـــار   
  )3( :مجموعة من الأفكار للنقاش

التــي  أیضــا المتغیــرة رالأدواتــرتبط بالمهــام و التــي و  ،منظمــةال المؤسســاتیة داخــلتغیــر  ·
وبحســب أهمیــة الــدور یحــدد الجهــد المبــذول، فــالتخطیط العســكري ســوف  ،قــوم بهــات

 ؛في ظل مبادرات الشراكة كبیر یأخذ حیز اهتمام
، لأنّ المؤسسـات قـد تكـون منظمـةالطابع المؤسساتي لیس كفیل وحده بشرح تطـور ال ·

، منظمـةة داخـل اللـذلك یجـب تفعیـل المؤسسـاتیو  ذات طابع رمزي أكثر منه وظیفـي،
أنّ المؤسسـاتیة تقـوم الـذي أكـد علـى  ، "Oran Young" :یونـغ  كما بین ذلك أوران

                                                           
1 -Idem. 
2 -Ibid., 38-39. 
3 -Ibid., 39. 
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 الاســـــــــــــــتمراریةو ، complianceوالالتـــــــــــــــزام، implementationعلـــــــــــــــى التنفیـــــــــــــــذ 
persistence ،تنفیـذ ل، و ففاعلیة المؤسسة تـرتبط بقـدرتها علـى التعامـل مـع المشـاك

علـى بقائهـا التأكیـد ، و الأعضاءبین الدول  الانسجام العمل علىالسیاسات السدیدة، و 
مـن فتـرة ، وهذا یختلف من قضیة إلى أخـرى و ضمان استمراریتهافي البیئة المتغیرة و 

  .زمنیة إلى أخرى

فـي للمؤسسـات الدولیـة، وتعتبـر المنظمـات الدولیـة  ةالنظریة أهمیة كبیـر  هذه عطيتو     
منـافع الفوضـى الدولیـة، وتحقیـق   ةل مـن حـدالتقلیـالدول لتحقیق التعاون، و  لب جهودص

كلمــا تجــاوزت المنـــافع الاعتمــاد علــى الـــذات، و بنســبة تفــوق تلـــك التــي تحققهــا مـــن وراء 
 بـذلك علـى  لتركـززئیة لتحقیق مصالح أكبر، الیف، كلما تخلت الدول عن مصالح جالتك

 نظمــاتهــذه المذلــك التعــاون الأمنــي، لــذلك تكــون بعــد و البیئیــة، الاقتصــادیة و المواضــیع 
 )1( .الدول منفردة مقارنة بجهودأكثر قدرة على تحقیق الأمن 

ــــــالمنظمــــــات الدولیــــــة تقــــــوم عف     ى مجموعــــــة مــــــن الأجهــــــزة والمخططــــــات والقواعــــــد ل
التــي تتطلــب المواجهــة تحدیــد المشــاكل التــي تســاعد الــدول علــى التنســیق و  الإجــراءات،و 

 وقــد جعــل التوقعــات حــول التعــاون فــي مجــال الأمــن أكثــر قابلیــة للتطبیــق، الجماعیــة، و 
 " Robert Keohan" روبـــرت كیوهـــانو " J.Ney" بـــین ذلـــك كـــل مـــن جوزیـــف نـــاي

أو تعویضــــــا ارســــــة التــــــأثیر موازنــــــة مالأمنیــــــة تســــــتطیع أن تســــــاعد علــــــى م نظمـــــاتالمف
وصـنع سیاسـات أكثـر ، تتحدد نوایا الدول من خلال توفیر المعلوماتأخرى، و  نظماتلم

    )2(.توافقیة

ویمكــــن اعتبــــار منمــــة خلــــف شــــمال الأطلســــي منظمــــة أمنیــــة، تتوافــــق وطروحــــات      
  .النظریة اللبیرالیة عموما واللبیرالیة المؤسساتیة خصوصا

                                                           
1-Sean Kay, NATO,"The Kosovo war and neoliberal theory," 4-5,  
https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/31992/NATO,%20THE%20KOSOVO%20WAR,%20A
ND%20NEOLIBERAL%20THEORY.pdf?sequence=2 
2-Ibid., 5-6. 

https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/31992/NATO,%20THE%20KOSOVO%20WAR,%20A
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كانــت مواكبــة لدراســة الأمــن الأوروبــي منــذ نهایــة الحــرب عمومــا فالنظریــة اللیبرالیــة     
تـرتبط بتحقیـق  هـذه النظریـةأنّ فاعلیـة  1993عـام كتـب روبـرت كیوهـان فـي  فقدالباردة 
تـوفیر ب أمّا الأمـر الثـاني فیـرتبط، عل الدول تخضع للقواعدجیتعلق الأمر الأول بأمرین، 

مصـالحها دون أن تمـس بـأمن  یـققتحل یتیح لهـا الفرصـةممّا  ،فرص التعاون لهذه الدول
 ، فإنّهـــال الأطلســـيحلـــف شـــمامنظمـــة لوبالنســـبة الـــدول الأخـــرى، أو تشـــكیل تهدیـــد لهـــا، 

الوظیفــــة المؤسســــاتیة  أظهــــرتوقــــد  ،االمهــــام الجدیــــدة لهــــو  منظمــــةتركــــز علــــى تكیــــف ال
 هدیـــداتالتعامـــل مـــع الت اهـــالتـــي تطـــورت خـــلال الحـــرب البـــاردة أنّـــه یمكـــن لو  ،منظمـــةلل

  )1( .الأمنیة الجدیدة

حلـــف منظمـــة حتـــى تلاشـــي تراجـــع و فكـــرة ضـــعف و المؤسســـاتیة  اللیبرالیـــةلــم تســـتبعد     
شــمال الأطلســـي، حیـــث هنـــاك مجموعــة مـــن الفرضـــیات التـــي مــن خلالهـــا یتوقـــع تراجـــع 

  )2( :منظمةوسقوط ال

 تغییر جذري في بنیة توزیع القوى فیما یتعلق بالأمن الأوروبي؛ ·
 .العلاقات بین الدول الأعضاءانقطاع حاد في  ·

أوروبـــا یـــات المتحـــدة الأمریكیـــة و توزیـــع القـــوة بـــین الولا معـــاییر علـــى الـــرغم مـــن أنّ و     
 منظمـةالالأعضـاء فـي  یرقـى إلـى تهـدیم العلاقـة بـین الـدول إلاّ أنّ هـذا التغیـر لا تغیر،ت
  )3( :هذا یعود لمجموعة من العوامل، و ازوالهالتسبب في و 

 اتأسیسـه منـذ تفقد تمكن ، بالنسبة للدول الأعضاء اأحسن من عدمه منظمةوجود ال .1
التعاونیــةّ،  السیاســات تطــور  حیــث بیروقراطــي فعــال،مــن تشــكیل نظــام مؤسســاتي و 

بیروقراطیــة  تأنشــأو  ت المتعلقــة بالسیاســات الأمنیــةالإجــراءادیــد الأدوار و جتب تقامــو 

                                                           
1-Ibid., 11-12. 
2 -Gunther Hellmann and Reinhard Wolf,   " Neorealism, neoliberal institutionalism and the future of 
NATO, Security Studies,vol.3, 1(1993): 20.  
3-Ibid., 20-21. 
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العســـــكریة بــــالرغم مـــــن  زمــــاتسلســـــلة مــــن الأ أدارت كمــــا أخــــرى عســـــكریة،مدنیــــة و 
 التي یجب تداركها؛ا التي دلت على نقاط ضعفهو ها تالإخفاقات التي شهد

مــن أهـم المؤسسـات الدولیــة الناجحـة بعـد الحــرب  يحلـف شــمال الأطلسـي هـمنظمـة  .2
ــ اللیبرالیــةفالنظریــة البــاردة،   ســات هــذا النــوع مــن المؤس إلــى عــدم التخلــي عــن دعوت

 المـا لهـ تسود النظام الـدولي،واللایقین التي سادت و فترة الشك خاصة في  مقاطعتهو 
 ؛والفوضى  الشك  العدید من حالات  دور في تقلیصمن 

 الأطلسیة، بالرغم مـن للعلاقات عبر الممثل  النظام المؤسساتي الوحید يه منظمةال .3
بعـــــض الـــــدول الأوروبیـــــة الأخـــــرى منظمـــــة إلـــــى ، و أنّ الولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة

بقــى المؤسســة الوحیــدة التــي ت منظمــة حلــف شــمال الأطلســيمنظمــات أخــرى، إلاّ أنّ 
 ؛والأصعدة التعاون الأمریكي الأوروبي، على مختلف المستویات تضمن

على التعاون مع بعضـها الـبعض فـي العدیـد مـن  منظمةتعتمد الدول الأعضاء في ال .4
السـلبیة لهـذا  الانعكاسـاتللخطـر، بسـبب  اهمصـالحذر من تعریض ، مع الحالقضایا

حتـــى لـــو حاولـــت بعـــض الـــدول الأعضـــاء إضـــعاف و التعـــاون فـــي بعـــض المنـــاطق، 
  .، فإنّ القوى المسیطرة فیه سوف تمنع ذلكمنظمةال

نكــر التحــدیات التــي تواجــه منظمــة حلــف شــمال الأطلســي تلا  فاللیبرالیــة المؤسســاتیة    
حلــف منظمـة علـى توقـع أنّ  ةغیـر قــادر  اروبـرت كیوهــان صـرح بأنّهـ مـن أنّ فعلـى الـرغم 

أن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة یمكـــن الجـــزم بـــ لأنّـــه لا، ســـتمرتشـــمال الأطلســـي ســـوف 
لا ینفـــي  هـــذالكـــن و ، منظمـــةة الالـــدول الأوروبیـــة ســـوف تســـعى للحفـــاظ علـــى اســـتمراریو 

بــأنّ زوال  لــذلك لا یمكــن الجــزم  تهدیــدات،لتعامــل مــع الفــي ا امرونتهــالتكیفیــة و  اقــدرته
حلـــف شـــمال الأطلســـي  منظمـــةؤدي إلـــى زوال لإتحـــادي الســـوفیاتي كـــان بالضـــرورة مـــا

یــوفر یــة والــدول الأوروبیــة المتبــادل بــین الولایــات المتحــدة الأمریك الاقتصــادي فالاعتمــاد
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 اومبادئهـــ اعاییرهـــبم اتهللحلـــول التعاونیـــة، ممّـــا یـــؤدي إلـــى اســـتمرارینوایـــا قویـــة للتعـــاون و 
  )1(.التي لا یتعامل معها بشكل مجزأ جدیدةالالخاصة، في ظل طبیعة التهدیدات 

الـدفاع  لـىمـن التركیـز ع تانتقلـ حیـث، مـع البیئـة الأمنیـة الجدیـدة، تتكیف منظمةلفا    
ككــل مــن خــلال إنشــاء بنیــة جدیــدة لتجســید القــارة الــدفاع عــن الغربیــة، إلــى  أوروبــا نعــ

في عملیـات حفـظ  امهم ادور  أدتفقد  الانتقال، طبیعة هذا الجدید الذي یتماشى و الدور 
فـــي الهرســـك، و فـــي البوســـنة و إلـــى جانـــب هیئـــة الأمــم المتحـــدة  ابقواتهـــ تشـــاركو  الســلام،

 )2(.التدخلب قومت، منظمةحالة وجود أزمة تهدد أحد أقالیم ال

الأطلسـي یركـز علـى ترقیـة الأمـن حلف شـمال منظمة التصمیم المؤسساتي لكما أنّ     
یــز الشــفافیة بــین بــین المتحــالفین، وتســهیل التخطــیط العســكري متعــدد الأطــراف، مــع تعز 

حلـف شـمال منظمـة أنّ  " Stephen Webber"قد بین ستیفن فیبر و الدول الأعضاء، 
ن الفواعـل القدرة على تسهیل التواصـل عبـر شـبكة مـ تامتلك مع مرور الزمن الأطلسي 

  )3( .اأدوارهو  امن متابعة وظائفه اهمكن ما، االأخرى، وبین أعضائه

، اسـهم فـي اسـتمراریتهتأن  االمؤسسـاتي یمكنهـ ابطابعه منظمةالأنّ  دأكد جون دافیلو     
فـي تحدیـد  كـان لهـم الـدور منظمـةالـذین یـدیرون ال فوق دولاتیة  والمسؤولون فالأجهزة ما

تحدید الوسائل الملائمة لـذلك، ومـن التعامل معها، و  اعلیهي یجب الجدیدة الت تهدیداتال
تفسـیریة تمتلـك قـوة  لبیرالیـةأنّ النظریـة ال توصل إلى ،خلال دراسة أجراها روبرت مكالا 

 )4( .حلف شمال الأطلسيمنظمة  لأداء  أكبر

مــن  كمــا شــرح سیلیســت ولانــدر أنّ التكیــف المؤسســاتي مــع الظــروف المســتجدة هــو     
حیــث فنــد بعــد الحــرب البــاردة،  ایفســر اســتمراریته وهــذا التوصــیف ،منظمــةالأهــم أدوار 

                                                           
1 -Ibid., 21. 
2 -Ibid., 25. 
3 -Sean Kay, op.cit., 13. 
4 -Ibid., 14. 
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 "   ئـةمخط اكونهـ منظمـةروربرت كیوهان وولانـدر النظریـة الواقعیـة التـي تقـول بتراجـع ال
turned out to be wrong" ، تغیـر  نتیجـة ت كیوهـان أنّ المؤسسـات تتغیـرروبر  أكدو

تـــأثیرات كبیـــرة علـــى  تشـــكلالتغیـــرات فـــي العملیـــات التـــي یمكنهـــا أن الأفعـــال البشـــریة، و 
   )1(.سلوكیات الدول

  حلف شمال الأطلسي كبناء اجتماعيمنظمة : النظریة البنائیة: المطلب الثاني 

ع عــن الجماعــة المنظمــات المســتوى الخــارجي مؤسســات تــدافتعتبــر النظریــة البنائیــة     
حســبها تحصــره فــي كونهــا   منظمــاتلا،أمّا التعریــف العــام المنافســة رضــد القــیم والمعــایی

، تركـــز علیهـــاوالمصـــالح، و  ،مؤسســـات مبنیـــة تســـهم فـــي تشـــكیل هویـــات الفواعـــل، القـــیم
وتوسیع الجماعة یكون من خلال توسیع قیمها ومبادئهـا، فتوسـیع المنظمـات الدولیـة مـن 

توســیع الاعتقــادات  تكــون عبــر، socializationالمنظــور البنــائي هــو عملیــة اجتماعیــة
 )2(.والممارسات المبنیة اجتماعیا والتي ترتبط بالجماعة الاجتماعیة

ولكـن لـیس   حلـف احلف شمال الأطلسي مؤسسـة أكثـر مـن كونهـمنظمة ترى أنّ  و     
مفهوم المؤسسة الذي یرتبط بالجانـب التنظیمـي الهیكلـي، وإنّمـا مفهـوم المؤسسـة المـرتبط 

وبـــذلك  تفســـر  ،ییر مشـــتركة تشـــكل الهویـــة الموحـــدة للجماعـــةبالتأســیس لنظـــام قـــیم ومعـــا
النظریــــات  طرحتهــــاحلــــف شــــمال الأطلســــي مــــن زاویــــة تختلــــف عــــن تلــــك التــــي منظمــــة 

بعــد الحــرب البــاردة،  منظمــةها التالأخــرى، كمــا أنّهــا لــم تتفاجــأ كثیــرا بــالتغیرات التــي شــهد
مــن حلـف دفــاعي ردعــي إلـى جماعــة أمنیــة عبـر أطلســیة تتقاســم مجموعــة  تتحولــ الأنّهـ

 )3(.من القیم والمعاییر

                                                           
1 -Ibid. 
2-Frank Schimmelfennig," NATO enlargement: a constructivist explanation," in Origins of National 
Interest, ed. Glenn Chafetz et al (London: Frank Cass, 1999), 211. 
3-Robert W.Rauchhaus, "Making NATO eastward: can international relations theory keep peace ?,"in 
Explaining NATO Enlargement, ed. Robert W.Rauchhaus ( London: Frank Cass, 2001), 17 
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تعریفهـا التـي لا یمكـن النظـر إلیهـا و و  ،كجماعـة أمنیـة ناضـجة انفسـه منظمةالت أثبت    
 ، دا عـن الوســیلة العسـكریة فقــطمـن خـلال  التغیــر الأدائـي فـي التعامــل مـع القضــایا بعیـ

التــي تخفــف مــن حــدة تــأثیر التهدیــدات غیــر  لال الأنظمــة التعاونیــةعــرف مــن خــتوإنّمــا 
دلیـل قطعـي حسـب النظریـة البنائیـة، حلـف شـمال الأطلسـي منظمة استمراریة ، فالتقلیدیة

، مـع ضـمان اسـتمراریة هـاوفق ضوابط اجتماعیـة وقیمیـة تحكمعلى التعاون  اعلى قدرته
  )1(.اوأدائه اتأثیر الهویة الدیمقراطیة على أدواره

 community mature security جماعـة أمنیـة  ناضـجةالمنظمـة ومـا یثبـت أنّ     
، اضـــم دول أخـــرى مـــن أجـــل زیـــادة قوتهـــتل اتوســـعهعلـــى التغیـــر الســـلمي، و  اهـــو قـــدرته

بعــد الحــرب  الضــمان بقائهــ  وتعزیــز الدیمقراطیــة وحقــوق الإنســان فــي دول غــرب أوروبــا
أطلسیة الأعضـاء فـي  -الباردة، فالتوسع أسهم في تعزیز الاستقرار والأمن للدول الأورو

دعم عملیات الإصلاح الدیمقراطي، وتقویة التعاون، وبناء العلاقـات بـین  عبر، منظمةال
میزانیــة فیمــا یخــص افیة لشــفامــع التركیــز علــى دعــم عملیــة  دول الجــوار،و  منظمــةدول ال

  )2( .نفاق العسكريالإالدفاع و 

للهویـة المعـاییر و م للقیم و ویتق تضم إعادة  منظمةفالتغیرات الحاصلة على مستوى ال    
یم مـــن أجـــل إرســـاء قـــیم ومبـــادئ ومهـــام و إعـــادة تقـــ وبالتـــالي ،المشـــتركة للـــدول الأعضـــاء

 امن وراء سیاسـته منظمةفإنّ ال "E.Adler "واستنادا لإیمانویل أدلر ،وأیضا هویة جدیدة
ـــة الهویاتیـــةو  ،التوســـعیة الهادفـــة للتعـــاون الأمنـــي ـــة الفكری قاعـــدة وتوســـیع  ،تعزیـــز الخلفی

ع فـي هـذه یمهامه، فالتوس بقیمه إلى جانسیتمكن من تكییف معاییره  و  الموارد المادیة،
  )democratic security community. )3جماعة أمنیة دیمقراطیة  االحالة جعل منه

                                                           
1 -Leva Karpaviciute," The evolution of the North Atlantic Security community and the Baltic State," in 
Newcomers no more ? contemporary NATO and the future of the enlargement  from the perspective of 
post Cold War members, ed. Robert Czulda and Mark Majed (Warsaw: International Relation Research 
Institue,2015),91-92. 
2 -Ibid., 92. 
3 -Ibid., 93. 
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ـــة هـــو  حلـــف شـــمال الأطلســـيتوســـیع منظمـــة إنّ       إســـتراتیجیةحســـب النظریـــة البنائی
الـذي ارتـبط باسـتمرار   existential discussionالنقـاش الوجـودي حـول حیویة تـدور 

ـــدفاع الإقلیمـــي الجمـــاعي، والاهتمـــام بـــالأمن التعـــاوني كونهـــ منظمـــةال  افـــي الاهتمـــام بال
إعـــادة تعریـــف و  منظمـــةعملیـــة انتقـــال فـــي هویـــة ال ، وهـــو مـــا یـــدل علـــى ة أمنیـــةمنظمـــ
 defense /collective ، والانتقـــال بـــذلك مـــن الـــدفاع والأمـــن الجمـــاعي امهامهـــ

security ــــــــــــــى منظمــــــــــــــة للأمــــــــــــــن مــــــــــــــن خــــــــــــــلال سیاســــــــــــــة التوازنــــــــــــــات و الــــــــــــــردع إل
إنتـاج هویـة عالمیـة  محاولـةلیـتم ، Cooperative Security Organizationالتعاوني

  )1(.تبني مسؤولیات جدیدة و 

منظمـة مـن أهـم النظریـات المفسـرة ل واللیبرالیـةالواقعیـة النظریـة اعتبرت كـل مـن  فإذا    
حلف شمال الأطلسي، فإنّ النظریة البنائیة ظهرت لتفسر الحقائق والظـواهر وفـق مقولـة 

فســرت و  ،"World of Our Making"" عــالم مــن صــنعنا" N.Onufنیكـولاس اینــوف
منظمــة  یــةماهحیــث یــرتبط الأول بســیین، مــن خــلال ســؤالین رئی المنظمــةبنــاء وتشــكیل  

 what is NATO ?and what، ویرتبط الثاني بالغرض منها، حلف شمال الأطلسي
is NATO for ? ،تهـتم بكیفیـة بنائهـا وتشـكیلها  فهـي لاتهـتم بوجـود الأحـلاف بقـدر مـا

 ،أخـذ الجانـب القیمـي بعـین الإعتبـار والممارسـات المرتبطـة بـه يضرور ال فمن وبهویتها،
بعیــدا  حلــف شـمال الأطلســي منظمــة فالتعامــل مـع ا، صــورة مكتملـة عنهــعلــى  للحصـول

فـي عمومـا تفهـم الهویـة و  ا،یعطـي فهمـا كلیـا عنهـ لاعن الأطر القیمیة المبنیة اجتماعیـا 
  )2 ( :من خلال السؤالین التالیین ةالبنائی نظریةال

 ومالـذي یقـوم بـه؟  ،بـالفرد یرتبط هذا السـؤالو  ،? what is the agentهو الفاعل ما
what does the agent do?  منظمـة فهـم ف بهویـة الجماعـة، هـذا الأخیـر یـرتبطو

                                                           
1 -Idem. 
2-Trine Flockhart,"Understanding NATO through constructivist theory,"in Theorizing NATO: New 
Perception on the Atlantic Alliance, ed. Mark Webber and  Adryan Hyde-Price, op.cit. 141-142. 
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یـرتبط بالإجابـة عــن كـلا السـؤالین، فمــن خـلال الهویـة والمصــلحة  الأطلســيحلـف شـمال 
  .ا، وكیفیة تأثر الهویة بالطبیعة الاجتماعیة والمؤسساتیة لهمنظمةتتحدد  أنشطة ال

 والذي ، قد تحدث عن التفاعل عبر الحدود" Karl Deutsh "كارل دویتش كما أنّ     
قد یؤدي إلى بناء علاقات اجتماعیة تسمح بظهـور مـا یعـرف بالجماعـات الأمنیـة  ومـن 

 نظریــةالحســب حلــف شــمال الأطلســي جماعــة أمنیــة منظمــة هنــا جــاءت إمكانیــة اعتبــار 
علـى بنـاء علاقـات تعاونیـة بـدلا مـن العلاقـات الصـراعیة وضـرورة  ا، نظرا لقدرتهةالبنائی

 )1(.تكییف وحتى تغییر الهویة من أجل تحقیق مصالح جدیدة 

ü حلف شمال الأطلسي حسب النظریة البنائیةمنظمة  أدوار   

فكـــل المفـــاهیم حلفـــا دفاعیـــا،  ادایاتهحلـــف شـــمال الأطلســـي فـــي بـــ ت منظمـــة اعتبـــر     
 ، یتـولى مهمـةحلـف دفـاعي ابأنّهـهـا فتارتبطت بفترة الحـرب البـاردة عرّ الإستراتیجیة التي 

الإتحـــاد الســـوفیاتي  الصـــادرة عـــنالـــدفاع عـــن أمـــن الـــدول الأعضـــاء ومواجهـــة الأخطـــار 
التعــاون بــین ویــة أخــرى تجســدت فــي مجلــس الحــوار و ه منظمــةكمــا أنّ لل، حلــف وارســوو 

یة التعـاون مبنیـة علـى الآخـر المهـَدِد المیثاق، وهو  منالأحلاف، من خلال الفقرة الثانیة 
هو ما حـدد و ، و الموجود في أرض الواقع، المتجسد في الإتحاد السوفیاتي وحلف وارسو

قـد تـمّ التعبیـر عـن ذلـك بوضـوح فـي ظـل الـدفاع و أیضا الدور المـرتبط بهـا، و  اویتهنوع ه
راتیجیة التـي الإسـتمن المیثاق، كما تمّ تحیینه فـي المفـاهیم  ةالخامس لمادةالجماعي في ا

  )2( .منظمةإدارة الو  وعقلنة القراراتلة لتوجیه كانت بمثابة بوص

، بـدءا مـن  مفاهیم إستراتیجیة جدیـدة فـي فتـرة مـا بعـد الحـرب البـاردة، منظمةال تتبن    
 القــرار بــالتحرك نحــو الخــارج تحــت مبــدأ تأخــذحیــث ، 1991المفهــوم الإســتراتیجي لعــام

، وهـو مـا شـكل هویـة جدیـدة تختلـف عـن سـابقتها، out of the area خـارج الحـدود 

                                                           
1 -Ibid., 142. 
2 -Ibid., 143-144. 
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، كمـا أنّ توسـیع العضـویة عبـر crises managementتمحورت حـول إدارة الأزمـات 
، ، متغیر ومـرن للتكیـف مـع البیئـة الأمنیـة الجدیـدةمنظمةعن رسم مسار هویاتي جدید لل

فـــي البلقــــان،  زمــــةغـــرار الأعلــــى  لإدارة العدیـــد مــــن الأزمـــات امـــا فــــتح المجـــال أمامهــــمّ 
  )1( ...ولیبیا وأفغانستان،

 تختلـف عمّـا كانـتكمنظمـة دفاعیـة فـي التسـعینیات، حلف شمال الأطلسـي منظمة ف    
الحــادي عشــر أحــداث علیــه بعــد  يعمــا هــ ةمختلفــ اعلیــه خــلال الحــرب البــاردة، كمــا أنّهــ

التعـاون إلـى إدارة كة و من الإستراتیجیة الدفاعیـة، إلـى الشـرا تبالتالي انتقلمبر، و من سبت
عالمیــة لمواجهــة التهدیــدات اللاتماثلیــة ذات أدوار منظمــة أمنیــة  لتكــون بــذلك ،الأزمــات

  )2( .منظمةلاكتساب هویة عالمیة، وهو ما یجیب عن السؤال المتعلق بماهیة ال اسعی

 االجماعیـــة، ممّـــا جعـــل منهـــ اوهویتهـــ اببنـــاء تصـــور حـــول دورهـــ منظمـــةال تفقـــد قامـــ    
 مفعـلا، و collective and cooperative securityللأمن الجماعي والتعاوني  اموفر 

قد تمّ التعبیر عن الهویـة و  ضمن العملیات متعددة الأبعاد، لاللمعاییر الدیمقراطیة، وفاع
ـــعام   الجدیــد الإســتراتیجيمــن خــلال المفهــوم منظمــة الجدیــدة لل ضــمن ثــلاث وت 2010ل

ــــــاهیم أساســــــیة ــــــدفاع الجمــــــاعي : مف ، الأمــــــن التعــــــاوني collective defenseال
cooperative security مـــا جـــاء علـــى لســـان متحـــدث باســـم  كمـــا، الأزمـــات، وإدارة

كــن فقــط حلــف دفــاعي، وإنّمــا تعــد ولــم تلــم  لمنظمــةحلــف شــمال الأطلســي، أنّ امنظمــة 
 )3(.أدوار متعددة مرتبطة بهذه الهویات اهویات متعددة كما أنّ له اله تأصبح

 حلــف شــمال الأطلســيمنظمــة فــإنّ النظریــة البنائیــة قــد ركــزت فــي دراســتها ل وبــذلك    
هــذه النظــرة مشــتقة مــن المبــادئ الأساســیة ، و كبنــاء اجتمــاعي، ذو أبعــاد هویاتیــة وقیمیــة

 هكونـ-فهـوم الأمـنبمبـادئ أساسـیة أخـرى متعلقـة بم والتـي تـرتبط بـدورها لبنائیة،لنظریة ال
                                                           
1 -Ibid., 148. 
2 -Ibid.  
3 -Idem. 
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ــــدزیج  - للمنظمــــة الأساســــي هــــدفال ــــادئ حســــب إدوارد كول ــــل هــــذه المب  .E"وتتمث
Kolodziej" 1(:في(  

كــل المعــارف مبنیــة اجتماعیــا، فالعلاقــات الإنســانیة بمــا فیهــا العلاقــات الدولیــة تقــوم  ·
 الشروط المادیة؛ على لیس فقط فكار، و أساسا على الأ

المســــتوى الــــدولي تأخــــذ معانیهــــا مــــن خــــلال التفــــاعلات العلاقــــات الإنســــانیة وعلــــى  ·
الاجتماعیــة، وخیــر دلیــل علــى ذلــك هــو الشــروط الواجــب توفرهــا حتــى یكــون النظــام 

التــي وضــعها الكســندر فنــدت، وتعكــس بنــى اجتماعیــة  الــدولي ذو طبیعــة فوضــویة،
 enemies"فوضى أعداء" أوfriends anarchy "  "فوضى أصدقاء"سواء كانت 
anarchy"؛ 

العلاقـات التـي تكــون بـین الأفـراد أو الجماعــات أو الـدول تعكـس مصــالح مشـتقة مــن  ·
 "مـا یفـتح مجـال للتعـاون حسـب تیـد هـوف ذه الفواعل مهما كانـت طبیعتهـا،هویات ه

Ted Hopf" فكلمـــا كـــان هنالـــك تقاســـم وتشـــارك للهویـــة، كلمـــا طـــورت الفواعـــل ،
خاصــة إذا كانــت هــذه الهویــة ذو فهومــات إیجابیــة وتعاونیــة تجــاه بعضــها الــبعض، 
لأنّ  ، " Thomas Kappen" طبیعة دیمقراطیة، كما ذهـب إلـى ذلـك تومـاس كـابن

ــــة تمنعهــــا مــــن اســــتعمال العنــــف فــــي حــــل  ــــدول الدیمقراطی ــــع بهــــا ال ــــي تتمت القــــیم الت
 .النزاعات

السلمیة التـي تتبناهـا  بة الشك حول النوایا بحكم الهویةفالدیمقراطیة تقلل من نس     
هــذه الــدول تجــاه بعضــها الــبعض، وتراجــع المعضــلة الأمنیــة لصــالح التعــاون الأمنــي 

الهویة یـؤدي إلـى التعـاون الـذي یظهـر مـن خـلال المؤسسـات الدولیـة، حیـث  شاركفت
ن عـن طریــق التعــاون تسـعى هــذه المؤسســات كونهـا كیانــات هویاتیــة إلـى إرســاء الأمــ

                                                           
1 -Mark Webber et al, op.cit., 42. 
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كونهــا مشــتقة مــن هویــة ارضــة حتــى مصــالح الفواعــل لا تصــبح متعبــدل الصــراع، و 
 یقلل من إمكانیة التصادم؛ ماواحدة، 

تكــوین الهویــة المشــتركة داخــل المؤسســات الدولیــة بــین الــدول الدیمقراطیــة، لا یعبــر  ·
 فقـــط عـــن أداء وظیفـــي فعـــال، وإنّمـــا التكـــریس للهویـــة المشـــتركة فـــي رســـم المصـــالح

خاصــــة ذات  ،الدولیــــة وأیضــــا إكســــاب هــــذا الهویــــة المرونــــة للتوافــــق مــــع المتغیــــرات
سـعى ت تـيحلـف شـمال الأطلسـي المنظمـة الطابع القیمي المعیاري منها، على غرار 

 .إلى إرساء هویة إیجابیة بین الدول الأعضاء باعتبارهم دول دیمقراطیة

حلـــــف شــــــمال الأطلســـــي مجموعــــــة منظمــــــة مـــــن المنطلــــــق البنـــــائي یمكــــــن اعتبـــــار     
تقاســـم القـــیم والمعـــاییر التـــي تخلـــق حـــس تعبیـــر عـــن  يهـــ، و social groupاجتماعیـــة

ـــ   منظمــة،اء لــدى الــدول الأعضــاء فــي الالانتمــ – we" "نحــن نشــعر"مــا یعبــر عنــه ب
feeling  " ، طلســیةأ-جماعــة أمنیــة أورو اهویــة جماعیــة مشــتقة مــن كونهــ منظمــةفلل ،

في نطاق الدیمقراطیة، وحقـوق الإنسـان، والاسـتقرار السیاسـي، خاصـة مـع  ارسم أهدافهت
 هــا، وانضــمام دول جدیــدة تتقاســم نفــس الطــابع المعیــاري القیمــيتع التــي قادیموجــة التوســ

 )1(. لها

 أمنیـةجماعـة  الحلـف هـوأنّ  " Frank Schimmelfennig"یرى فرانـك شـمیلفین و     
لجغرافیـــــة أو الاحتـــــواء الأمنـــــي أو الاعتمـــــاد لیســـــت مـــــرتبط بشـــــكل مطلـــــق بالمعطیـــــات ا

تأســس علــى مجموعــة مــن الــدول تجمعهــا هویــة وممارســات یالمتبــادل، وإنمّــا  الاقتصــادي
حلـــف شـــمال منظمــة فـــي حالـــة و مشــتركة، تعـــزز قـــیم هــذه الجماعـــة و تكـــرس معاییرهــا، 

اد الأطلســي، فــإنّ الجماعــة القیمیــة وجــدت قبــل الحــرب البــاردة، وتعــززت بظهــور الإتحــ

                                                           
1 -Ibid., 43. 
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 تبعد سـقوط الإتحـاد السـوفیاتي واسـتمر  منظمةنحل التلذلك لم السوفیاتي كخطر مهدد، 
   ) 1(.لاستمرار القیم المشتركة

للاختلاف الذي بدأ یظهر بین القیم الأوروبیة والأمریكیـة بعـد أحـداث الحـادي  ونظرا    
جدیــدة اعتبــرت حملــت معهــا قــیم جدیــدة أقــل اســتقرارا، عشــر مــن ســبتمبر، وانضــمام دول 

وإن كانـت  العدیـد مـن الأزمـات الداخلیـة،هذه الأخیرة  تشهد فقد، لمنظمةبمثابة تحدي ل
، ففي مرحلة التسعینیات كانت القیم المشـتركة الدول الأعضاء فیها تتقاسم هویة مشتركة

فـي البلقـان،  إدارة الأزمـةبین الدول الأعضاء واضـحة تجسـدت فـي السیاسـة التوسـعیة  و 
ـــدأ الشـــراكة، لكـــن بعـــد  أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبربالإضـــاف   ،ة إلـــى اعتمـــاد مب
ــــى  إدارة الأزمــــات التــــي تبنتهــــا المنظمــــة سلســــلة  فــــي أفغانســــتان، والعــــراق والحــــرب عل
، مــا أدى إلــى ظهــور اختلافــات أثــرت اخــارج حــدوده منظمــة، بینــت توجــه ال...الإرهــاب

ا انعكـس سـلبا علـى مّـم، الـدول الأعضـاءتعـاون بـین لـى درجـة العو  هاعلى التناسق داخل
جماعـــة أمنیـــة  يالأطلســـي هـــشـــمال حلـــف منظمـــة فـــإنّ فحســـب إیمانویـــل أدلـــر  ، ئهـــاأدا

  )2(.تحولسات تكون فیها الهویة محل نقاش و تجسد ممار 

حلـــف شـــمال الأطلســـي، وفقـــا  للتغیـــر فـــي منظمـــة تبناهـــا تقـــد تتغیـــر المعـــاییر التـــي     
ضــاء مــا ظهــر فــي أزمــة قنــاة الســویس، والعــراق، وأیضــا مــا السیاســة المحلیــة للــدول الأع

مـــع إدارة بـــوش، التـــي قامـــت علـــى  المنظـــور التعـــدیلي للنظـــام العـــالمي  منظمـــةه التشـــهد
كمـا  ، والتأكید على الوحدویة العالمیة التي تتعارض مع  مبادئ بعـض الـدول الأعضـاء
كتلـك  ،أنّ بعـض هـذه المعـاییر قـد تعرضـت للانقسـام علـى الـرغم مـن عـدم قابلیتهـا لـذلك

ئـــتلاف لإرادات لا تحولهـــا  إلـــى ممّـــا أدى عي غیـــر الإنتقـــائي، المرتبطـــة بالـــدفاع الجمـــا
قـــــد بـــــین غـــــانثر هیلمـــــان و بـــــات معتمـــــدا علـــــى الظـــــروف،  حـــــركوالت، الـــــدول الأعضـــــاء

                                                           
1 -Ibid., 42-43. 
2 -Ibid., 43. 
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"Gunther Hellman"ــه إذا اســ تمرت هــذه الخروقــات للمعــاییر مــن طــرف الــدول ، أنّ
  )1( :كون في خطر وهذا راجع لسببینتس منظمةالأعضاء، فإنّ ال

المعــــاییر هــــي مــــن یقــــف وراء ســــلوكیات وأنشــــطة المنظمــــات، وضــــعفها یجعــــل مــــن  ·
  إمكانیة للتحقق؛ أقل التعاون

طریقهـــا فـــي  منظمـــةعـــدم اعتمـــاد المعـــاییر كموجـــه لســـلوك الـــدول یعنـــي أنّ هویـــة ال ·
  . للتلاشي

منظــورین یمكــن بالبنائیــة تعاملــت فــي تفســیرها لمنظمــة حلــف شــمال الأطلســي   لنظریــةاف
  )2( :تلخیصهما فیمایلي

ــة -1 مأسســة التعــاون تختلــف بحســب درجــة تمســك الأعضــاء بالهویــة المشــتركة : الهوی
، وكلمــا منظمــةداخــل ال والانســجامفكلمــا عــزز موضــوع التعــاون الهویــة، زاد التناســق 

، أدى ذلـــك إلـــى تراجـــع التناســـق لمنظمـــةتراجـــع مســـتوى التعـــاون الـــذي یـــدعم هویـــة ا
هــــا، وبالتــــالي هنالــــك علاقــــة طردیــــة بــــین درجــــة التماســــك الهویــــاتي والانســــجام داخل
  .ومستوى التعاون

 منظمـــةفـــإنّ ال ، ســـلوكیات الـــدول الأعضـــاءوالقـــیم فـــإذا حكمـــت المعـــاییر  :المعـــاییر -2
ا إذا تـمّ خـرق هـذه المعـاییر بشـكل متكـرر، فـإنّ تطـور حقق تقـدما إیجابیـا، أمّـتسوف 

مــرتبط بمــدى احتــرام دولــه  منظمــةســیأخذ منحــى ســلبي، فمســتقبل ال اوتقــدمه منظمــةال
  .الأعضاء للمعاییر التي یضعها من خلال الأطر المؤسساتیة

  

  

                                                           
1 -Ibid., 44. 
2 -Ibid., 45. 
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حل��ف ش��مال  الأطلس��ي  م��ن منظ��ور منظم��ة دراس��ة : نظری��ة الأمنن��ة :الرابــع المطلــب

  الخطابات

طلســي مــن منظــور الخطابــات حلــف شــمال الأمنظمــة قامــت نظریــة الأمننــة بدراســة      
حلـــف شـــمال منظمـــة بهـــا  تره بموجـــة الأمننـــة، واللاأمننـــة، التـــي قامـــتبط بـــدو ر والـــذي یـــ

  . البیئة الأمنیة اتمع متغیر  االأطلسي أثناء تعامله

 :أمننة الغربلا أمننة الشرق و :الأطلسيشمال حلف منظمة س تأسی :الفرع الأول

الإتحاد السوفیاتي بعد الحـرب العالمیـة الثانیـة أدى صعود التوتر بین القوى الغربیة و     
تمـت المصـادقة و  هـة وردع تهدیـد المعسـكر الشـرقي،كوسـیلة لمواج منظمـة إلى تشكیل ال

تســــلیط و ، 1949أفریــــل 4حلــــف شــــمال الأطلســــي فــــي منظمــــة المنشــــأة ل الاتفاقیــــةعلــــى 
علـــى المـــادة الخامســـة التــي ركـــزت علـــى الـــدفاع الجمـــاعي ضـــد أي  االضــوء فـــي میثاقهـــ

حلـــف شـــمال الأطلســـي فـــي إنشـــاء منظمـــة  تنجحـــلقـــد و تهدیـــد یمـــس الـــدول الأعضـــاء، 
 تقاســمها الــدول الأعضــاء علــى القــیم المشــتركة التــي تتعزیــز جماعــة غربیــة مــع التركیــز و 
  )1( .أدى إلى توحید الهدفا م

ـــه خطـــر یواجـــه المعســـكر الغربـــي یتطلـــب تمّـــت أمننـــة الإتحـــاد فقـــد      الســـوفیاتي، كون
المواجهــة المســتعجلة، مــن خــلال تعزیــز الخطــاب حــول خطــورة هــذا التهدیــد، وبنــاء وعــي 

لـــى عفیاتي علـــى دول أوروبـــا الغربیـــة، و مشـــترك حـــول مـــدى إمكانیـــة تـــأثیر الإتحـــاد الســـو 
 اد الخطـــر الأحمـــرامتـــدزیـــادة نســـبة التخـــوف مـــن توســـع و و الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، 

فـي مواجهـة شكل في هذه  الحالـة وسـیلة فعالـة تحلف شمال الأطلسي منظمة لذلك فإن 
یمـــي یقـــف فـــي وجـــه المـــد الســـوفیاتي تشـــكیل مركـــب أمنـــي إقلو حلـــف وارســـو مـــن جهـــة، 

  )2( .من جهة أخرى یفرزها التهدیدات التي قدو 
                                                           
1 -Galbi Schlag, "Securitization theory and the evolution of NATO,"in Theorizing NATO: New Perception 
on the Atlantic Alliance, ed.  Mark Webber and Adrian Hyde –Price, op.cit., 168. 
2 -Ibid., 171. 
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ـــة الغـــربحلـــف شـــمال الأطلســـي ب  منظمـــة قامـــت     تشـــكیل جماعـــة أمنیـــة  عبـــر أمنن
وهـو  ،العـدو المشـترك إقلیمیة تتشـارك الوحـدة الجغرافیـة والقیمیـة، مـا یمكنهـا مـن مواجهـة

یحول دون تأثیره على أمن إحدى الدول الأعضاء، أو أمن المنظمة ككل، خصوصـا  ما
 منظمـةهـا التالإتحاد السوفیاتي كتجسید للخطر القائم، وفي ظل موجـة اللاأمننـة التـي قاد

أمـن دول من أجل تحقیـق  عضاء،دول الأالالقیم المشتركة بین تقویة بالعمل على  تمقا
، مــــع محاولــــة التوســــع نحــــو دول أوروبــــا الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــةو  ،أوروبــــا الغربیــــة

   وبـذلك التقلیـل مـن حـدة التصـادم بـین الجنـاح الأمریكـي والجنـاح الأوروبـيالوسـطى، 
فیمـا یخـص مسـألة  وفرنسـا الأمریكیـةبـین الولایـات المتحـدة  حادة النقاشات الضوء على 

  )1(. القیادة الأمریكیة للمنظمة

لا أمننــة نــة أوروبــا و إعــادة أمن: الوفــاق و بنــاء الأمــن غیــر العســكري:الفــرع الثــاني
  الغربالعلاقات بین الشرق و 

فرنســـا و ین الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة بـــعشـــرین حـــدثت أزمـــة فـــي ســـتینیات القـــرن ال    
بینــت أنّ القــوة و  ،ت القیــادة الأمریكیــةالبقــاء تحــ 1966 عــام  رفضــت هــذه الأخیــرة حیــث

العسـكریة ، ما أدى إلـى سـحب القـوات الأوروبي والدفاع عنه الأمنالنوویة كفیلة بحمایة 
وخلـــق أزمـــة فعلیـــة  ، االشـــيء الـــذي أثـــر ســـلبا علـــى مصـــداقیته منظمـــة،الفرنســـیة مـــن ال

تــأمین  مــن وراء ذلــك" Charles de Gaulle" دیغــولشــارل كــان هــدف ، و اداخلهــ
والســیادة الوطنیــة مــن جهــة أخــرى، و كــان رد  ، مــرجعیتین أساســیتین، أوروبــا مــن جهــة

 Robert" فعل الولایـات المتحـدة الأمریكیـة علـى لسـان مستشـار الـدفاع روبـرت مكنمـارا
MacNamara " ــــــق ــــــردع التوجــــــه نحــــــو تطبی ــــــي أصــــــبحت  المــــــرناســــــتراتیجیة ال و الت

  )2( .الأطلسي حتى نهایة الحرب الباردةشمال حلف منظمة لالرسمیة  الإستراتیجیة

                                                           
1 -Idem. 
2 -Ibid., 171. 
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   :الأمنیة الجدیدة بعد الحرب الباردة تهدیداتالأمننة :الفرع الثالث

اسـتقرار ، إلـى جانـب زالت بـزوال الإتحـاد السـوفیاتي إنّ الطبیعة العسكریة للتهدیدات    
أدى إلـــى مــا ، حلــف شــمال الأطلســـي وانتهــاء الحــرب البـــاردة، منظمـــة العلاقــات داخــل 

عسـكریة الطبیعة غیر ال ذات التهدیدات تمّ تفسیرما إذا و  ظهور تهدیدات من نوع آخر، 
 سیاسـيال فـي أبعـاد جدیـدة علـى غـرار البعـد نجـد أنّهـا تتجسـدمن منظور نظریة الأمننة، 

حقـوق  مـن قبیـل  القضـایاوارتبطـت هـذه الأبعـاد بعدیـد قتصـادي، الاو  ،بیئيال ،مجتمعيال
لإحـــداث تغیــرات هیكلیـــة وكـــذا بنیویـــة علـــى مـــدعاة أصـــبحت ، و ...الدیمقراطیـــةالإنســان، 

  )1( .التعامل معهالتكیف و لضمان ا طلسي حلف شمال الأمنظمة مستوى 

منظمـــة الإعـــادة توزیـــع القـــوة فـــي أوروبـــا یتطلـــب مراجعـــة فاختفـــاء التهدیـــد الشـــرقي، و     
  هاتعلى رأس هذه المراجعات عقلنة أسـباب اسـتمراریها، و تاتیجة الرد المرن التي تبنلاستر 

إلــى  االعســكریة، وهــو مــا دفــع بهــالحــروب ذات الطبیعــة الدولاتیــة و  فــي وقــت انتهــت فیــه
ددة ممّـا أبعـاد متعـن التهدیدات الجدیدة  ذات أوجـه و التوسع نحو شرق ووسط أوروبا، كو 

  )2( .مواجهتهاالصعب توقعها و یجعل من 

الاســـتراتیجیات الجدیـــدة  وقـــد قامـــت منظمـــة حلـــف شـــمال الأطلســـي بتســـطیر عدیـــد    
الفرد بـ وثیقة الصلة بأمننتها كونها  تالتي قامو  الأمنیة الجدیدة،ة هذه التهدیدات لمواجه

الحـرب  حلـف شـمال الأطلسـي بعـد انتهـاءمنظمـة حجـر زاویـة فـي التهدیـدات هذه أمننة ف
علـى إثرهـا المنظمـة  تمـقا كمـا، 2001الباردة، و بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

فـي البلقـان فـي تسـعینیات  إدارة الأزمـةبـدءا مـن  ، بالتحرك خارج الحدود لإدارة الأزمـات
  .في مطلع القرن الحالي في لیبیا انتهاءا بإدارة الأزمةو القرن الماضي، 

                                                           
1 -Ibid., 171- 173. 
2 -Ibid., 174. 
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بذلك من الأمننـة الجزئیـة المرتبطـة بتهدیـد یمـس دولـة أو إقلـیم إلـى  منظمةال توانتقل    
لـــدولي الشـــمولي، علـــى الأمننــة الكلیـــة التـــي ارتبطـــت  بالتهدیـــدات الحدیثـــة ذات الطـــابع ا

، الــــــذي بــــــرز تــــــأثیره بشــــــكل كبیــــــر بعــــــد أحــــــداث الحــــــادي عشــــــر مــــــن غــــــرار الإرهــــــاب
   .2001سبتمبر

ومسـتقبل  لأطلسـي حسـب نظریـة الأمننـةا حلف شـمالمنظمة الهدف من :الفرع الرابع
  :الأداء

فقــد انصــبت ، ااســتمراریتهو  ا، تحولهــمنظمــةكیفیــة تأســیس النظریــة الأمننــة لــم تشــرح     
طــرح نــى التركیــز علــى خطابــات الفواعــل و بمع ،ائهــشــرح المیكانیزمــات الســببیة لأدا علــى

  de-securitizationاللاأمننـــــة و  re-securitizationالأســـــئلة حـــــول إعـــــادة الأمننـــــة 
منــي الإقلیمــي ظهــرت دوافــع اللاأمننــة فــي المركــب الأو  ،منظمــةضــمن الأجنــدة الأمنیــة لل

  )1( .عبر الأطلسي

مــن یمثــل  المطروحــة مــن شــاكلة فنظریــة الأمننــة مكنــت مــن الإجابــة عــن الأســئلة      
فالدراســة  ؟منــة أن تتغیــر عبــر الــزمنالآلأوضــاع غیــر ل یمكــن لمــاذا الخطــر تجــاه مــن؟

یجـــــب أخـــــذها بعـــــین  المؤسســـــات اللاأمننـــــة عبـــــر الـــــزمن و و   لأنظمـــــة الأمننـــــة المقارنـــــة
ف شــــمال الأطلســــي عــــن بــــاقي المؤسســــات حلــــمنظمــــة ختلــــف ت، لفهــــم كیــــف الإعتبــــار

ـــة موجـــودةاهدیـــدات و فالت ـــو كا ،لأوضـــاع اللاآمن ـــة حتـــى ل نـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكی
حلــــف شــــمال منظمــــة منــــاطق ســــلام، فالمســــألة الرئیســــیة لا تــــرتبط باســــتمراریة  وأوروبــــا

فـي بعـض على وضع تصور للأمن و  اا في قدرتهالأطلسي في مقابل حلف وارسو، وإنّم
علــى تعزیــز علاقــات اللاعنــف  ا، مــع عملهــرعلــى هــذا التصــو  االأحیــان فــرض ســیطرته

  )2(.داخلیا

                                                           
1 - Ibid., 176.   
2 - Ibid., 176- 177 .  
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وضــــعت نظریــــة الأمننــــة  ،الأطلســــيحلــــف شــــمال منظمــــة وفیمــــا یخــــص مســــتقبل      
  )1( :مجموعة من التوقعات

ع اللاآمنـة الأوضـا التحكم فـي استطاعت الدول الأعضاء  إذا ما منظمةالستمر تقد  ·
جـد التواللتعامـل مـع التهدیـدات، و  كمؤسسـة اهـیعطي الشرعیة ل مابأشكالها المختلفة، 

مــا أثبتــه الــدور الــذي  هــوو  تقــدیم  الحلــول بشــأنها،و  فــي منــاطق انتشــارها، وتحلیلهــا 
فتــــرة مـــا بعــــد الحــــرب  هدیــــداتحلـــف شــــمال الأطلســــي لمواجهـــة تمنظمــــة بــــه  تقامـــ

 1991 لعـام للمفهـوم الإسـتراتیجي اوفقـ اإسـتراتیجیته إعـادة توجیـه الباردة، مـن خـلال
 ؛و ما یلیه

مننــة  ضــعیة لا أحلــف شــمال الأطلســي و  ت منظمــةواجهــ ،بــزوال الإتحــاد الســوفیاتي ·
فـتح ، و إلـى التوسـع نحـو الـدول التـي كانـت أعضـاء  فـي حلـف وارسـوا دفعهـ هو مـاو 

ر، مــن خــلال قضــایا مــن نــوع آخــ بالتعامــل مـع  تقامــبـاب الشــراكة مــع روســیا، كمــا 
 ؛ 2010لعام المفهوم الإستراتیجي  االتي تضمنه اتوسیع مجال مسؤولیاته

مســار المنظمــة علــى للمنظمــة یعــد مقاربــة كلانیــة فــي فــالمفهوم الإســتراتیجي الجدیــد 
إثرها قامـت بتحدیـد طبیعـة جدیـدة للمهـام ارتبطـت بالطبیعـة الجدیـدة أیضـا للتهدیـدات 

ـــ كمـــا  نظـــرا لرجـــوع تأثیرهـــا القـــوي فـــي التفـــاعلات الدولیـــةإعـــادة أمننـــة روســـیا،  تتمّ
ففاعلیــة منظمــة حلــف شــمال الأطلســي  ،انیــاحــدث فــي أوكر  علــى غــرار مــا والأزمــات

ن بمـــدى قـــدرتها علـــى أمننـــة ولاأمننـــة وإعـــادة أمننـــة التهدیـــدات واســـتمراریتها مرتبطتـــا
  )2( .الأمنیة الجدیدة

قــوم فقـــط علـــى تلا  منظمـــةأنّ ال ، "Thomas Kappen"أكـــد تومــاس كـــابن وقــد     
 قـــوم علـــى الهویـــة الجماعیـــة الدیمقراطیـــةتوإنّمـــا  ،تركة، وإدراك التهدیـــداتالمصـــالح المشـــ

عــــة مــــن الــــدول ضــــمّ مجمو ت ا، لأنّهــــابــــدایاته مجــــرد  حلــــف عســــكري منــــذكــــن تلــــم  يفهــــ
                                                           
1  - Ibid., 177. 
2 - Idem. 
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 like mindedا أنشــأ جماعــة متماثلــة الفكــرمّــمتعمــل معــا، الأعضــاء التــي عملــت و 
states ،1(  .والتي تتقاسم المبادئ المشتركة(  

مــــن خــــلال التركیــــز علــــى القــــیم الدیمقراطیــــة المشــــتركة ومتــــى تعرضــــت هــــذه القــــیم     
وإدامـة  ، ابشرعنة سیاسات جدیدة، من أجل التأكیـد علـى وحـدته منظمةال تللخطر، قام

الحجر الأساسـي فـي جعل منها ما  ،السیاسيعمل البنى المؤسساتیة للتعاون العسكري و 
ـــاردة، اســـتراتیجیات تحقیـــق أمـــن المعســـكر الغربـــي أیـــا ـــك، م الحـــرب الب الـــدول  كمـــا تمتل

 والتــي تــرتبط بكونهــامنظمــة یهــا القــوم علتلقــیم التــي علــى تحدیــد اقــدرة فیهــا الالأعضــاء 
اع عـن الـدول الأعضـاء علـى شـرعنة الـدفأیضا  اوقدرته ، universal valuesعالمیة 

  )2( .ذلك حتى خارج الحدود، إذا تطلب الأمرو  داخل الإقلیم

ـــإنّ      ـــة، ف ـــة الأمنن ارتبطـــت  اســـتمراریتهاحلـــف شـــمال الأطلســـي و منظمـــة حســـب نظری
التـي اعتبـرت بمثابـة  تهدیـدات،أمننـة المتغیـرات البیئـة الأمنیـة و كیـف مـع علـى الت ابقدرته

صة في ظـل سـعي الأمن الدولي ككل، خامست وتمس أمن الدول الأعضاء، و تهدیدات 
هـو مـا ظهــر فـي المفـاهیم الإسـتراتیجیة التــي عالمیـة، و  ةة أمنیــكـون منظمـتلأن  منظمـةال

ربــط الأوضــاع مــن تحدیــد التهدیــدات و  ت، وقــد تمكنــاها منــذ المعاهــدة المنشــأة لهــتصــاغ
هذه التهدیدات، أو نزع الأمننة عنها، أو إعادة أمننتهـا مـن ة من أمنن توتمكن ، اللاآمنة

 )3(.اتحقیق مصالحهو  اأجل ضمان استمراریته

 

  : خلاصة الفصل

                                                           
1 -Ibid. 
2 -Idem. 
3 -Idem. 
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شــهدت البیئــة الأمنیــة لفتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة ظــروف ومســتجدات لــم تعــرف 
قبــل، وعلــى إثـــر هــذه المســـتجدات جــاءت العدیــد مـــن المفســرات النظریـــة لهــا مثــیلا مـــن 

ت الدولیـة هـي الأخـرى بـإیلاء انظریـات العلاقـایا أو للفواعل، وكنتیجة لـذلك قامـت للقض
 تفــي بیئــة الحــرب البــاردة واســتمر  تتولــد احلــف شــمال الأطلســي، كونهــمنظمــة تفســیر ل

تــــمّ التوصــــل إلــــى مجموعــــة مــــن  تقــــدم بعــــد هــــذه الفتــــرة، ومــــن خــــلال مــــا إلــــى غایــــة مــــا
  :الاستنتاجات

ا كونهمـــا طروحـــات مـــبمختلـــف توجهاته واللیبرالیـــةقـــدمت كـــل مـــن النظریـــة الواقعیـــة   -1
 ؛وضعیة تفسیرات تقلیدیة قائمة على أحادیة الفاعل، والتهدید

أفرزت بیئة ما بعد الحرب الباردة تغیرات جذریة فـي مفهـوم الأمـن، وتـمّ الانتقـال مـن  -2
 ؛لیدي أحادي المنظور، إلى الطرح الجدید متعدد المنظوراتالطرح التق

مــا بعــد الوضــعیة الــدور الكبیــر فــي تفســیر متغیــرات بیئــة مــا بعــد  لقــد كــان للنظریــات -3
 ؛تهدیداتسواء من حیث نوع الفواعل، أو من حیث طبیعة ال ،الحرب الباردة

الدولیــة ات مــن تفســیر نظریــات العلاقــ احلــف شــمال الأطلســي نصــیبهمنظمــة  لاقــت  -4
، أو مـا بعـد الوضـعیة كالنظریـة واللیبرالیةالنظریة الواقعیة  سواء الوضعیة على غرار

 ؛البنائیة ونظریة الأمننة
حلف شـمال الأطلسـي مـن عـدة منظمة فسرت النظریات الوضعیة وما بعد الوضعیة  -5

 افالنظریـــة الواقعیـــة تعاملـــت معهـــالعدیـــد مـــن التصـــورات،  اجوانـــب، وطرحـــت بشـــأنه
هة التهدید العسكري، وبالتالي بزوال الاتحاد السـوفیاتي مواجتناط به ف عسكري كحل

المؤسسـاتي،  افقد ركزت علـى أدائهـ ، أما اللیبرالیةمنظمةزول المجسد للتهدید تكونه 
 امــــن ناحیــــة الطبیعــــة الاجتماعیــــة لتشــــكله افــــي حــــین ســــلطت البنائیــــة الضــــوء علیهــــ

 موجـة ضمن منظور الخطابـات عبـر منظمةال بأدوارواهتمت نظریة الأمننة ، اوبنائه
  .الأمننة واللاأمننة
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في قراءة  :حلف شمال الأطلسيمنظمة ل المفاهیم الإستراتیجیة :الفصل الثاني
 اقات والمضامینیالس

، مع میثاق 1949في أفریل  اهمنذ تأسیس حلف شمال الأطلسيمنظمة  تعمل     
مجموعة من المراحل  تهدش حیثمعاهدة واشنطن على تحقیق أمن الدول الأعضاء، 

تبنت و  ،، خاصة على مستوى الأداء والأدوارطة تحولكانت بمثابة نقالتي ، الانتقالیة
عن هویة  عبرتدة أدوار ذات طابع عسكري تقلیدي، خلال الحرب البار  منظمةال

اردة بعد الحرب البو شیوعي، لاالعسكریة القادمة من المد  التهدیداتارتبطت بمواجهة 
 إلى  ادفعته أمام أزمة هویة اجد نفسهمنظمة، لتتواجد بها الالتي تتغیرت البیئة الأمنیة 

   .تتماشى وهذه الأخیرة أدوار تبنيو  ة جدیدةإعادة صیاغة هوی

بصیاغة  ت، قاممنظمةال اهتشهد مستوى الأدوار التيات على في خضم التغیر و     
، فقد تمّت اهل، التي رسمت الأجندة العسكریة والأمنیة الإستراتیجیةمن المفاهیم  العدید

متطلبات البیئة  مع والعسكریة منها للتعامل ةصیاغة مجموعة من الاستراتیجیات المدنی
محطة انتقالیة  2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر اعتبرتكما الجدیدة، الأمنیة 

صیاغة المفهوم الاستراتیجي الجدید لعام  والتي تمخض عنها، منظمةفي مسار أداء ال
إعادة  كونه، 1999و 1991 يمو هم مفهوم استراتیجي بعد  مفثالث أه عدّ ، و 2010
ة وغیر طرح مقاربات جدیدة للتعامل مع الأوضاع المستجد لأنّه ،منظمةبعث لل
  .المستقرة

  دراسة في السیاقات :معاهدة واشنطن : المبحث الأول

بمثابة المعاهدة المنشأة لمنظمة حلف شمال الأطلسي  واشنطناعتبرت معاهدة     
حیث تحولت من وثیقة سیاسیة إلى حلف عسكري، لمجابهة التهدیدات العسكریة 

 اطة بهالعسكریة المنو  اأدوارهفي أداء  تالمتجسدة في الإتحاد السوفیاتي، وقد استمر 
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على إثر و ینات القرن العشرین، لكن مع مطلع تسعإلى غایة نهایة الحرب الباردة، 
أمام أزمة هویة، تحكم استمراریة  انفسه منظمةال تسقوط الاتحاد السوفیاتي، وجد

  .من أجله قد تلاشى ا، كون الغرض الذي أنشئتواندثاره ا، أو حلهالأدواره اأدائه

 السیاق التاریخي والوظیفي لمعاهدة واشنطن  :المطلب الأول

 حیث سلسلة من الأحداث السیاسیة  1949و 1947 شهدت الفترة الممتدة ما بین    
كتركیا  مجموعة من التهدیدات المباشرة وغیر المباشرة سیادة العدید من الدولمست 

 1948عام  تشیكوسلوفاكیاالانقلاب الذي حدث في إلى جانب والنرویج والیونان، 
 هولندا، لكسمبورغ، فرنسا، قامت كل من بلجیكاكما وبناء جدار برلین في نفس العام، 

بتوقیع اتفاقیة التعاون الاقتصادي  القرن العشرین أربعینیات في والمملكة المتحدة
باسم اتفاقیة بروكسل، للتأكید على شرعیة الدفاع  المشهورةوالاجتماعي والثقافي، 

البرتغال و الجماعي، ثمّ انضمت إلیها كل من ایطالیا، الدنمارك، اسلندا، النرویج، 
عقبها اجتماع بریطاني كندي أمریكي دار حول الدفاع الجماعي عن منطقة شمال و 

 )1( .الأطلسي

، وأسست 1949أفریل 4في  *أسفرت هذه النقاشات عن ولادة معاهدة واشنطن    
 الخامسةلنظام أمني مشترك قائم على الشراكة بین اثنتي عشر دولة، وتماشیا مع الفقرة 

من میثاق المعاهدة تمّ التأكید على الحق الطبیعي للدول المستقلة في شرعیة الدفاع 
شكل من مجموعة من الهیاكل حیث ت الفردي أو الجماعي عن أمنها وسیادتها،

والثابتة على غرار مجلس مكون من ممثلي الدول الأعضاء وهیئات فرعیة  المستقرة

                                                           
    01 :نص المعاهدة أنظر الملحق رقمعلى  للإطلاع *

1 " - L’ OTAN après la guerre froide, "1, https: //www.fichier-pdf.fr/2012/08/06/l-otan-apres-la-guerre-
froide/l-otan-apres-la-guerre-froide.pdf 
 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/06/l-otan-apres-la-guerre
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القدرات الفردیة والجماعیة تعزیز و  ى لجان متخصصة مسؤولة عن الدفاع،بالإضافة إل
  )1( .الأعضاءلدول ل

الحرب الكوریة، ومرور أربعة عشر شهرا على توقیع معاهدة واشنطن  دلاعبعد انو     
 ىلسوفیاتي، ممّا دفع إلى إنشاء بنتفاقمت شكوك المعسكر الغربي حول توسع الاتحاد ا

عسكریة وسیاسیة من أجل ضمان إلزامیة التدخل والتحرك لمواجهة التهدیدات، وكان 
 بجهاز إداري یعكس أداء المنظمة ،بمثابة ولادة فعلیة لمنظمة حلف شمال الأطلسي

الجمهوریة  الفدرالیة انضمت انضمت كل من تركیا والیونان، و  1952في عام و 
 ت، ثمّ توسع1982عام  المنظمة، وأصبحت اسبانیا عضو في 1955الألمانیة عام 

انضمت كل  في حینبولونیا، و ضم جمهوریة التشیك، هنغاریا، تل1999عام  منظمةال
  )2(.2004عام  من بلغاریا، لیتونیا، لیتوانیا، رومانیا، سلوفاكیا، وسلوفینیا

التوقیع على معاهدة واشنطن  مواجهة الإتحاد  من وراء  ةف المعلناهدالأومن بین     
السلم والأمن بین الدول وبناء السوفیاتي وردعه من التوسع نحو أوروبا الغربیة، 

دة الرابعة التي إعطاء أهمیة قصوى لكل من المامع الأعضاء كونها دول دیمقراطیة، 
هي الأخرى على الدفاع  أكدتوالمادة  الخامسة  التي  ،الأمننصت على السلم و 

  )3( .الجماعي

من مجرد  ،من خلال هذه المعاهدةحلف شمال الأطلسي منظمة تحولت نشأة     
عسكریة على مدار العدید من السنوات وتكون أول سیاسیة و سیاسیة إلى منظمة  اتفاقیة

 ، ثمّ " North Atlantic Council" ، وعرف بـمجلس شمال الأطلسيهاجهاز إداري ل
لیتم بعد الحرب الكوریة تطبیق سیاسة لجان متخصصة في الدفاع والتمویل،  تكونت

                                                           
1 -Ibid. 
2 -Ibid., 1-2. 
3 -Celeste A .Wallander, "International assets and adaptability: NATO after the Cold War," International 
Organization, 54, 5 (Autumn 2000): 712-713. 
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تماسك القوة العسكریة والهیكلیة للحلف في أعقاب تجنید المدنیین والعسكریین، لضمان 
 )1( .الحرب العالمیة الثانیة

رات أخذت الولایات المتحدة الأمریكیة على عاتقها عملیة وعلى إثر هذه التطو     
 منظمةول الأوروبیة في أنشطة الالتوسع العسكري في أوروبا، وتعزیز نسب مشاركة الد

 SHAPE "Supremeالأعلى للقوى الأوروبیةتمّ تأسیس المجلس  1951وفي عام 
Headquarters Allied Powers of Europe"ع ، وإنشاء مناصب ذات طاب

  )2(.مدني

لقد شهد كل من مجلس شمال الأطلسي والقطاع المدني سلسلة من     
كان الهدف من وراء عملیة التطویر والتنظیم هو تبادل المعلومات مابین و   ،التطورات
یل عملیة وتسهعلى أكمل وجه،  منظمةبال عضاء وتنسیق أداء المهام المنوطةالدول الأ

تواجد بها التي ت البیئةالطارئة في المتغیرات صنع واتخاذ القرار،من أجل مواكبة 
لتعامل مع الأزمات الناشئة ، وهذا في إطار مجموعة من السیاسات التي منظمة، واال

، ومن بین هذه میكانیزمات عملیة صنع القراردید وتج ،والتكیفمن التأقلم  اهمكنت
  )3(... .الانفراجالسیاسات سیاسة الرد المرن، سیاسة 

یدات التي كانت الخلافات الداخلیة بین الدول الأعضاء هي الأخرى من بین التهدو     
 Glenn"ولقد أطلق علیها جیلن سنایدر ،الإتحاد السوفیاتي إلى جانب  أثرت علیها

Snyder " المنظمةبمعضلة alliance dilemma  كون هذه الدول تمتلك تصورات
مع التهدیدات المشتركة لذلك فالسیاق  منظمةمتباینة ومتباعدة حول كیفیة تعامل ال

یتعداه ذلك إلى رادع للإتحاد السوفیاتي، وإنّما  الا یرتبط فقط بكونه منظمةالتاریخي لل

                                                           
1 -Ibid., 713. 
2 -Idem. 
3 -Idem. 
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التعامل معها لأجل ضمان  تستلزمتطرح مجموعة من التحدیات  ، التي داخلیةالبنیة ال
  )1( .ااستمراریته

انتهاءا إلى بدءا من ردع الإتحاد السوفیاتي، إلى التعامل مع المشاكل الداخلیة، ف    
ضرورة اكتساب المصداقیة على مستوى الأداء والأدوار فیما یخص الأزمات خاصة 

مجموعة من  منظمةال تقامأ ،النزاعات المسلحة في أوروباالمستعجلة منها، ومنع قیام 
بین الدول الأعضاء، ومن  للتعامل مع الإختلافات ما الهیكلي،مستوى العلى  التغییرات

في بیئة أمنیة غیر مستقرة لمواجهة التهدیدات المتجددة  ؤسساتيأجل تأسیس هیكل م
ید آلیات المواجهة ومناقشتها وتوح، عبر طرح المشاكل الصادرة من البیئة الخارجیة
  )2( .وتنفیذ القرارات بعد اتخاذها

ها كانت توطبق منظمةها اللممارسات والمیكانیزمات التي تبنتتلف الإجراءات وافمخ    
العسكریة من جهة، وتحقیق مبدأي الردع والدفاع من جهة أخرى  امن أجل زیادة قوته

defense and deterrence بتعزیز البنى التحتیة والدفاع  تقام، وعلى إثر ذلك
الجوي ونظام المراقبة، ممّا شكل وحدة متكاملة للقدرات العسكریة للدول الأعضاء 

  )3( .للعمل بشكل تعاوني تكاملي، بعیدا عن الفردانیة

بین المطلقة  والاعتمادیة الاندماجعلى تحقیق  منظمةالوعلى الرغم من عدم قدرة     
  مواجهة التهدید نیمكنها م ة ماكانت تمتلك من القدر  اأنّ قواته إلاّ  الدول الأعضاء،

طلق فیما بینهم الم الانسجام موعد ،في خضم النظرة التجزیئیة للدول الأعضاء
التي ارتبطت بالتزام الولایات  ،ة مابین الأسلحة التقلیدیة والنوویةوتراوحت هذه القدر 

                                                           
 
1 -Ibid. 
2 -Ibid., 714. 
3 -Idem. 
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 ، وضمان أمن أوروبا الغربیةبالأسلحة المنظمةفیما یخص تزوید  *الأمریكیةالمتحدة 
لأزمة  منظمةال تتعرض 1960وفي عام النقاشات، كان محل العدید من  وهو ما

مصداقیة على المستوى الخارجي، جاءت نتیجة لقدرة الإتحاد السوفیاتي على بناء 
 flexibleالرد المرن  إستراتجیةإلى تبني  اقدرات عسكریة نوویة، ممّا دفع به

response . **)1(  

المؤسسة من خلال هذا السیاق التطوري والتاریخي المتعلق بمعاهدة واشنطن ف    
لتا مشكلتین أساسیتین تمث تقد واجه منظمةیتبین أنّ ال ،حلف شمال الأطلسيمنظمة ل

البیئة الأعضاء، و  والتي ظهر فیها نوع من اللاانسجام بین الدول البیئة الداخلیةفي 
 منظمةال تلذلك فقد سطر ، الصعود المتنامي للتهدید السوفیاتيب التي ارتبطتلخارجیة ا

 داخليالمستوى ال في تاعتمدمجموعة من الاستراتیجیات للتعامل مع كلا المستویین، ف
الرقابة المدنیة و فوق الوطنیة،  سیاسة الدفاع ماو الإدماج السیاسي والعسكري، سیاسة 

ولشؤون الدفاع، أمّا على المستوى الخارجي، فقد والدیمقراطیة للقطاع العسكري 
في أوروبا  ةالنوویة، ونشر القوات العسكریة التقلیدی الإستراتیجیةعلى  تاعتمد

، وتنسیق اقتصادیات الدفاع Interoperability الاعتمادیةبالإضافة إلى تعزیز مبدأ 
  )2( .وتبادل المعلومات

                                                           
حلف شمال الأطلسي، ومدى قدرة هذا منظمة تجاه الأمریكي النووي  الالتزام ةفعلی ىطرحت العدید من الأسئلة حول مد*

أكدت الولایات المتحدة الأمریكیة على تعزیز تواجدها 1961باریس لعام  اتفاق ومععلى حمایة أوروبا الغربیة،  الالتزام
  .العسكري في أوروبا

  ، تقوم على نشر رؤوس نوویة في أوروبا، قواهما الأسلحة 1960حلف شمال الأطلسي  في عام منظمة ها تتبن إستراتیجیة**

  .الإستراتیجیة النوویة الأمریكیة
1 -Ibid., 715. 
2 -Ibid., 716. 
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شهدتها منظمة حلف شمال الأطلسي في ویوضح الجدول التالي التغیرات التي     
، لیتم بذلك انتقالها إلى مرحلة خضم متغیرات البیئة الأمنیة المتواجدة فیها منذ تأسیسها

  .الحرب الباردة، وتناط بها أداء مجموعة من المهام

  : 01جدول رقم 

  حلف شمال الأطلسي خلال الحرب الباردة منظمة تقییم أداء : العنوان

  تقییم عام        تهدیدات خارجیة               اللاثقة واللاستقرار 

الاندماج السیاسي  ·
والعسكري بین الدول 

  الأعضاء
تنوع وتعدد القوات  ·

  والأوامر
 سیاسات دفاع ما ·

  فوق وطنیة
المدنیة  الرقابة ·

  والعسكریة
  

   )الرد المرن(5المادة  ·
 الدفاع التموضعي ·
  الإطلاع عالي المستوى ·

 

  الشفافیة ·
البنى الهكلیة والقطاع  ·

  المدني
ودعم  الدعم اللوجیستكي ·

  الدفاع الجوي
  بنى اقتصادیة مشتركة ·

Source :Celeste A .Wallander, "International Assets and Adaptability :  

NATO after the Cold War," International Organization, 54,5 (Autumm 
2000): 717. 

حلف شمال الأطلسي خلال الحرب الباردة مجموعة من  ت منظمةواجه :التعلیق
باتخاذ مجموعة من الإجراءات والسیاسات  ابدوره تلتحدیات الداخلیة والخارجیة، وقاما

التي من شأنها تجاوز هذه التحدیات، كما هو مبین في الجدول، فتجاوز تحدي اللاثقة 
إلى تبني الاندماج السیاسي والعسكري بین الدول  اواللااستقرار في البیئة الداخلیة، دفعه

بتبني  تفقد قام  ،على المستوى الخارجيو الأعضاء كسیاسة لمواجهة هذا التحدي، 
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لتجسید هذه  تمواجهة أي هجوم خارجي، وجندل الدفاع التموضعي إستراتیجیة
 غرار والعملیات على الآلیاتالسیاسات والاستراتیجیات داخلیا وخارجیا مجموعة من 

  .بناء البنى الاقتصادیة المشتركة

حلف شمال الأطلسي مع تحدیات البیئة منظمة إنّ الدافعیة وراء تعامل  :التفسیر
الحرب خلال فترة  الداخلیة والخارجیة وفق مجموعة من السیاسات والاستراتیجیات

ب المصداقیة بین ساوقف توسع المد الشیوعي، واكتبترتبط  عدة واملالباردة، یعود لع
على  لاكتساب القدرة والفاعلیة خارجیا،و لتحقیق الوحدة داخلیا، الدول الأعضاء، 

  .مستوى الأداء والأدوار

، خاصة وأنّها منظمةلي لاعتبرت فترة الستینیات من القرن الماضي تهدید فعل لكن    
الدور الذي یجب أن لذلك فقد كان الفترة التي بدأت تظهر فیها ملامح الانفراج الدولي، 

وزیر الشؤون الخارجیة  دعا إلیه ماوهو هو دعم الوفاق والانفراج،  منظمةلعبه الت
 منظمة، حیث أوصى بضرورة تبني ال"Harmel Pierre "هارمل بیار البلجیكي

من دعم  المنظمةضاء، لذلك انتقل دور بین الدول الأع والانفراجلسیاسة تعزیز الحوار 
ظهر في تقریر  إذا تطلب الأمر، ما هوتشكیل هإلى المشاركة في تطویر  ،الوضع القائم

  )les Taches Futures de l’Alliance.")1"المهام المستقبلیة للحلف" معنون بـ

بالیستیة ونشره لصواریخ  ،1979السوفیاتي لأفغانستان عام  بمجرد غزو الاتحادو     
 اطة بهتبني الأدوار التقلیدیة المنو  المنظمة تتراجعت ملامح الانفراج الدولي، وعاود

، مع استمراریة النقاش 1983بالرد على الإتحاد السوفیاتي في عام  ىخر ي الأه تفقام

                                                           
1 -Organisation du Traité  de l Atlantique Nord,  " Une brève histoire de l OTAN,"(Belgique,2012), 3, 
https: //www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120430_ShortHistory_fr.pdf 
 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120430_ShortHistory_fr.pdf
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غرار اسبانیا في  الباب لانضمام دول على المنظمةحول مسالة الانتشار النووي، وفتح 
 )1( .1982عام 

المراحل التطوریة خلال الحرب مجموعة من بحلف شمال الأطلسي منظمة  مرت    
  )2( :الباردة تمثلت في

بطابع  المنظمة تطبع ،في هذه المرحلة :1951إلى 1949من : الأولىالمرحلة 
في ظل ، الإتحاد السوفیاتيمع الثنائیة الاتفاقیات العدید من  بعقد تحیث قامسیاسي، 
شمال  حلف منظمةت تحول، و یة التي شهدتها فترة الحرب الباردةالعسكر الطبیعة 

  .سیاسي  لتلبیة حاجیات الدفاع الجماعي الأطلسي إلى حلف 

أهم ما شهدته هذه المرحلة هو انضمام ألمانیا الغربیة : 1955عام :المرحلة الثانیة
 ت منظمةإلى تعزیز البنى العسكریة، وتحولا دفع س حلف وارسو، ممّ ی، وتأسمنظمةلل

 قامفعّال، ضم النظام الأمني الأوروبي، و إلى حلف عسكري حلف شمال الأطلسي 
  .إلى الرد المرنmassive retaliation*من الانتقام الشامل یتهتغییر استراتیجب

، واعتبر 1967في عام  Harmel reportارتبطت بتقریر هارمل  :المرحلة الثالثة
بمثابة نقطة تحول، حیث عرفت هذه المرحلة نوع من الانفراج النسبي بین المعسكرین 

، إلى جانب النقاشات التي دارت 1960عام  المنظمةانسحاب فرنسا من كما شهدت 
  .تصادم بین الدول الأعضاء ، وصاحبها استعمال السلاح النووي وامتلاكهحول 

  

                                                           
1 -Ibid., 4. 

في إطارها تلزم الدولة نفسها بالردع بقوة  نوویة وإستراتیجیة ،عقیدة عسكریة الردع الشامل، هو أو بالرد الشامل یعرف أیضاُ *
  .، وقامت المنظمة بتبني هذه الإستراتیجیة وتنفیذها في حال التعرض لهجومأكبر بكثیر في حالة وقوع هجوم

2 -Charly Salonius Pasternak,"From protecting some to securing many: NATO ‘s journey from a military 
alliance to security manager", (The FIIA report,2007), 14-15. 
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   )1( : على مجموعة من النقاط، لعّل أهمها هارمل تقریروقد ركز     

 أوروبا؛ نحوالتوسع السوفیاتي  كرادع للتوسع  قوة الأطلسیةالبروز  ·
داخل المعسكر  خلافات لأوروبا الغربیة في ظل بروز والاقتصاديالدعم السیاسي  ·

 الشرقي، وبین الدول الشیوعیة؛
السلمي مع المعسكر الشرقي، وعلى توجه الإتحاد السوفیاتي نحو سیاسة التعایش  ·

  وجه الخصوص، مع الولایات المتحدة الأمریكیة؛

في هذه المرحلة مواجهة  المنظمة تحاول :1990إلى 1967من : المرحلة الرابعة
من خلال مجموعة من الاستراتیجیات لاحتواء أوروبا الغربیة، على  ،الإتحاد السوفیاتي

حلف وارسو لم كذا و الرغم من أنّ الدراسات التاریخیة بینت أنّ الاتحاد السوفیاتي 
كانت عبارة عن مخططات استراتیجیات دفاعیة لاحتواء أوروبا الغربیة، وإنّما  یمتلكا

، خاصة أمام قوة offensive –defensive plansذات طابع هجومي دفاعي 
  )2(.من اتفاقیة سیاسیة إلى حلف عسكري احلف شمال الأطلسي وتحولهمنظمة 

 إلاّ أنّها ، للزوالحلف شمال الأطلسي عرضة  ت منظمة، كان1990مطلع عام  مع    
السیاسیة من  تهابنیقد مكنتها ، فمع التغیر السریع للبیئة الدولیةمن التكیف  تتمكن

هیمنة القوى الكبرى  منظمةال تامتصاص العدید من الخلافات والصراعات، كما عایش
  )3(.إدارة التهدیدات فیما وراء الحدود ت منوأحادیة المنظور التي فرضتها، وتمكن

أمام  احلف شمال الأطلسي نفسه ت منظمةوعقب انتهاء الحرب الباردة، وجد    
، المنظمةة جدیدة بمعطیات جدیدة، فتحت المجال لتساؤلات حول جدوى وجود لمرح

                                                           
  .20، )2009المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،  :بیروت( التوسع الأطلسيعدنان السید حسن، -1

2 - Charly Salonius Pasternak, op.cit.,  15. 
3- Andreas Wenger et al," New perspective on NATO history," in Transforming NATO in the Cold War:  
Challenges beyond Deterrence in the 1960, ed. Andreas Wenger et al (USA and Canada: Routledge, 
2007), 11. 
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عرفت زوالا جذریا في بعض جوانبها بزوال الاتحاد الهویاتیة التي  اوحول مرتكزاته
  .السوفیاتي

  أزمة هویة :حلف شمال الأطلسي مابین التجدید والاستمراریةمنظمة  :المطلب الثاني

تزامنا مع اندثار الهدف الذي كان یجمع الدول و ، الباردةبعد نهایة الحرب     
حلف شمال الأطلسي في منظمة ظهرت العدید من التوقعات حول زوال  ،الأعضاء

مواجهته، وكان ذلك  المنظمةالذي كان یتوجب على  ،ظل زوال التهدید السوفیاتي
 تات استمر ،لكن على عكس هذه التوقعالمنظمةبمثابة انتهاء أسس شرعیة ومشروعیة 

منظمة أمنیة للعالم  امن طرف العدید من المفكرین والملاحظین بأنّه تواعتبر  ،المنظمة
حلف شمال  ت منظمةالغربي، ممّا طرح العدید من التساؤلات من قبیل لماذا استمر 

 )1(الأطلسي بینما دوافع التعاون بین الدول الأعضاء قد زالت؟

للإجابة على هذا التساؤل توجه التفسیر نحو الطرح البنائي، من خلال أخذ القیم     
هة لیس فقط حلف عسكري لمواج المنظمة، كون الاعتباروالمعاییر والمبادئ بعین 

وهناك )2(،ذات قیم ومعاییر دیمقراطیة لیبرالیةجماعة  التهدیدات الخارجیة، وإنّما هي
حلف شمال منظمة من یطرح تساؤل آخر حول ماهي حسابات استمراریة 

للإجابة على هذا السؤال،  ? what account for NATO persistenceالأطلسي؟
  )3(: تمّ تسلیط الضوء على جوانب رئیسیة

بمثابة آلیة لحفظ  المنظمة تلم، لذلك كاناح المعالتخوف من المستقبل غیر واض :أولا
 هدف بصیاغة مفهوم استراتیجي ی المنظمة تقام1991التوازن في أوروبا، ففي نوفمبر 

                                                           
1 -Helene Sjursen, "On the identity of NATO ?" International Affairs, vol 80, 4 (july,2004):  687. 
2 -Idem.  
3 -NATO in the 21st century," NATO’s purpose after the Cold War," (March 19, 2001), 6-7, 
 https: //www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/reportch1.pdf 
 

  

http://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/reportch1.pdf
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 preserve strategic balanceالاستراتیجي في أوروبا  ضرورة حفظ التوازنإلى 
in Europe حیث تمّ التأكید على أنّه یجب أن یكون على رأس القضایا الأمنیة ،

 Margaret"ررئیسة وزراء بریطانیا السابقة مارغریت تاتش، فقد صرحت منظمةلل
Thatcher " لحفظ الأمن  سیاسي اشكل نموذجا تهكون المنظمةعلى ضرورة استمراریة

 .الأوروبي

ضمن  تكن فقط مجرد كتلة موازیة للقوة الشیوعیة، وإنّما تطور لم ت المنظمة :ثانیا
لا یرتبط فقط بالقضاء على التهدید الشیوعي  اة متماثلة ثقافیا وفكریا، ووجودهجماع

وإنّما تعبیر عن مجموعة محددات متماثلة مشتركة، كما تمّ توصیف ذلك في دیباجة 
موجه  لیصبح المنظمةمرور الزمن تنامى دور وأداء  ومع ،1949لعام  المنظمةاتفاقیة 
تعلق  سواء ما الأعضاء ضد التهدیدات الخارجیة، ارئیسي لحمایة دوله بشكل

ارتبط بالمساس بالقیم الأساسیة والتأسیسیة للجماعة عبر  بالتهدیدات العسكریة، أو ما
وتوحدها في نفس  المنظمةالأطلسیة، وللقیم الغربیة التي تعرف الدول الأعضاء في 

  .لسي جماعة أمنیة تعددیةلف شمال الأطحمنظمة الوقت، ممّا جعل من 

نظمة عسكریة في مطلع مال الأطلسي كمعندما تمّ تأسیس منظمة حلف ش :ثالثا
رن العشرین، لإعطاء تعبیر واضح حول ضرورة التقید بالتزامات الدفاع خمسینیات الق

الخطوة معتمدة على نموذج بیروقراطي موسع، مسیر بعدد من  هالجماعي، كانت هذ
 ابتعدیل جهازه المنظمة تأعقاب الحرب الباردة، قامعلى  الموظفین، لكن

 .البیروقراطي

 تقام للانتقال من عملیات حفظ السلام إلى مجابهة انتشار أسلحة الدمار الشاملو     
على المستوى  هیكل المؤسساتيلاتكییف بالتركیز على الجانب العسكري عبر  المنظمة

لسرعة على الرد والتوسع والانتشار ن أكثر مرونة ولاكتساب القدرة واالداخلي، لیكو 
حافظ فقط وهي بذلك لم ت، الجانب السیاسي مجموعة من المهام الجدیدةمن  تسطر و 
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وبعد  ،كمنظمة سیاسیة أمنیة وعسكریة اوأدائه امن دوره ت، وإنّما فعّلاریتهاعلى استمر 
، وتحمل عبء حمایة القیم امن المحافظة على بقائهتمكنت مرور ثماني سنوات 

ونیة من التغیرات التكتلمستقبل، وحمایة وجودها الغربیة، في ظل بیئة اللایقین من ا
 )1(.بیة مستقبلاالتي قد تشهدها القارة الأور 

حلف شمال منظمة ل *جاءت نهایة الحرب الباردة  بأطروحة الأمن الأنطولوجيلقد     
على  ت هذه الفترةأثر  ، فقدontological security of the allianceالأطلسي، 

م بتدخلات عسكریة لم تق المنظمةأنطولوجیا، ف ةغیر آمن اممّا جعله، لهاالهویة المنشأة 
للقیام بتدخلات  ابتعدیل وتحویل هویته تمباشرة إلا بعد نهایة الحرب الباردة، حیث قام

ومن هنا بدأت عملیة البحث عن تحقیق الأمن ذلك،  اعسكریة حین یتطلب الأمر منه
ا عرف من خلالهالتي ت في ذلك على تحدید الصیغ الهویاتیة تالأنطولوجي، واعتمد

  )2( .والمتمثلة في الأنا والآخر انفسه

 critical situation حلف شمال الأطلسي وضع حرج ومقلق ت منظمةفقد شهد    
and anxiety ، وهذا راجع لمتغیرات بیئة الحرب الباردة، ودلائل الوضع الحرج الذي

كما كان  اعلى تعریف نفسه اشمال الأطلسي، هو عدم قدرتهحلف منظمة منه  نتاع
عادة رسم ، قد تمت إتكوینهفي  تمه وأسهتسابقا، فالروتین الذي عایش اله اذلك متاح

من  اإلى تبني مجموعة من السلوكیات والأنشطة التي تمكنه املامحه، ممّا دفع به
  )3( .التكیف ومتطلبات الوضع القائم

                                                           
1 -Ibid.7. 

الروتین والمرتبط الذي یرتبط بهویته، یقوم على مرتكزات أساسیة تتمثل في و الأمن الأنطولوجي هو الأمن الوجودي للفاعل *
  .وأول من استعمل المصطلح هو انطوني جیدن، ویعود أصله إلى علم الاجتماع، بنظام الثقة، والسرد الذاتي، والهویة

2 -Khaled Al-Kassimi,"NATO 's open door policy : keep it open or shut it,"(January 2015), 14. 
https://macsphere.mcmaster.ca/bitstream/11375/18670/1/Al-kassimi_khaled_201512_MA.pdf 

3 -Idem. 

https://macsphere.mcmaster.ca/bitstream/11375/18670/1/Al-kassimi_khaled_201512_MA.pdf
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خلال مقال له معنون بـ من "  Trine Flockart"فعلى حد تعبیر ترین فلوكارت     
 Toward a strong NATO "حلف شمال الأطلسي منظمة قوي ل طرح نحو "

narrative" ّمن القول إلى  تبعد نهایة الحرب الباردة انتقل المنظمةن فیه أنّ ، بی
من تحقیق نجاح فعلي للانتقال من  اهمكن ما و، وهfrom talking to doingالفعل، 

  )1( .الأنطولوجي افیه أمنه تالوضع الحرج، إلى وضع حقق

 ،1999إلى 1991من  المنظمةها تالتي صاغ الإستراتیجیةتحلیل المفاهیم وعبر     
جماعة  تالقدرة على التحكم في البیئة الخارجیة، وبذلك أصبح تا قد اكتسبهیلاحظ أنّ 

ة دیمقراطیة، ولیس فقط حلف عسكري، سیاسیة أمنیة لدول ذات قیم مشتركة، ومؤسس
بعد الحرب الباردة لم تكن ذات أبعاد  حلف شمال الأطلسي لفترة مامنظمة فهویة 

مهمة الدفاع  اناط بهفلم تعد تدیمقراطیة،  لیبرالیةعسكریة فقط، وإنّما ارتبطت بمعاییر 
والدفاع  هویة الهجوم المنظمة قد تبنتو   الهجوم، إستراتیجیةتبني  افقط وإنّما یمكنه

offensive and  defensive Identity ،جذورها في  هذه الأخیرة حیث تجد
جماعة قیم ومعاییر  اكونهحلف شمال الأطلسي، منظمة الهویاتیة لالنقاشات 

community of values and principlesلنشر قیم  ، وأیضا جماعة ومنظمة
  )2( .العدالة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان

  : 1995، في عام "Solana"سولانا  منظمةالعام الأسبق لل الأمینولقد صرح     

، الخارجیة شعور بالهیمنة والتحكم في البیئة منظمةالنجاح في البوسنة أعطى لل"
حلف منظمة و  ...هذا الأخیر اهیمن علیه، ولا یشكل القرن الجدیدسوف ت المنظمةف

 ،ةحلف شمال الأطلسي الجدیدمنظمة ب اسمیتهالیوم یمكن ت شمال الأطلسي
  )3( ." وتوسیعه من حمایة الأمن إلى تعزیز الأمن الانتقال ایمكنه التي المنظمةب

                                                           
1 -Ibid.,15. 
2 -Idem. 
3 -Ibid., 16. 
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ü لمنظمةإعادة تعریف الفكر الاستراتیجي الجدید ل: 

العدید من الملاحظین توقع ، Cycle des Alliancesطبقا لنظریة دورة الأحلاف     
منظمة بأنّ عوامل وحدة حلف شمال الأطلسي، حیث أجزم ستیفن والت منظمة زوال 

حلف شمال الأطلسي زالت الواحد تلو الآخر، بدءا من زوال التهدید السوفیاتي، إلى 
بأنّ  اأمنها، وانتهاء حمایةسبل أخرى ل إلى البحث عن سعي الدول الأعضاء فیه 

 )1( .قل من المستحقات المدفوعةأصبحت أ  المنظمةقدهما ي تمنافع التال

في  اته، منذ بدایة الشكوك حول مصداقیأصبحت محل تساؤل اشرعیته كما أنّ       
زالت بزوال التهدید  والإیدیولوجیةتحقیق أمن الدول الأعضاء، كون الروابط السیاسیة 

على قوة هي  ةمعتمدحلف شمال الأطلسي حسب هذا الطرح منظمة الشیوعي، ف
فانسحابها هو الولایات المتحدة الأمریكیة،  ه والمتمثلة فيامصدر لتحقیق التوازن فی

منظمة حلف فإنّ  " Stephen Krasner "وحسب ستیفن كراسنر، لهازوال محقق 
لذلك یمكن  ل التعاون في مجال الأمن الدولي،منظمة لتسهی شمال الأطلسي هي

 .ا على إرساء نوع من الاستقراریفهم من خلال قدرته اوجودهوسبب  ،*كنظام ااعتباره
)2( 

                                                           
1 -Pierre Colomina,"L’OTAN face aux menaces non conventionnelles: La redéfinition d’une Alliance 
Atlantique en quête de légitimité,"(mémoire préparé sous la direction de Ms J .Paul Raffene, 2014-2015), 
27. 
2 -Ibid., 28. 

طبیقیة، ومعاییر وقواعد وعملیات قراریة، التي تحكم فإنّ النظام هو مجموعة من المبادئ النظریة والت حسب ستیف كراسنر،*
  .حلف شمال الأطلسيمنظمة توقعات الفاعلین داخل مجال محدد من مجالات العلاقات الدولیة، وهو ما ینطبق على 
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حلف شمال الأطلسي كنظام للأمن منظمة  تومنذ نهایة الحرب الباردة، اعتبر     
 28لـ ، لدیه مبادئ ومعاییر وقواعد مسیرةcollective security systemالجماعي 

 Institution Internationale de*بذلك مؤسسة دولیة للأمن دولة عضو، وهي
Securité،  أین تظهر مجموعة من الممارسات الروتینیة والمؤسساتیة المنظمة

  )1(.كون نظام إقلیمي للأمن الجماعيا لأن تیؤهله والدائمة، وهو ما

، فتح المجال أمام طروحات جدیدة 1989مع سقوط جدار برلین في نوفمبر و     
ل حول طرح التساؤ في هذا الإطار مقراطیة والسلام، و كتلك المرتبطة بالسوق الحرة والدی

 ضمن  ابهط الأطلسي؟ وتمّ تأطیر الدور المنو  حلف شمالمنظمة ما الجدوى من وجود 
  )2( .السیاسي لأوروبا الاندماجالاستمراریة في دعم الدیمقراطیة وتحقیق 

على غرار حلف شمال الأطلسي، منظمة بمثابة إعادة ولادة ل 1991لقد كان عام     
إلى حجر أساس في هندسة الأمن  ت، وتحولاة لهكان في معاهدة واشنطن المنشأ ما

في  والاندماجأداة أساسیة لتعزیز الاستقرار والدیمقراطیة  توأصبحالأوروبي الموسع، 
  )3(.المنظومة الأوروبیة

حلف شمال الأطلسي بالبحث عن سبب  ت منظمةفبعد الحرب الباردة، بدأ    
 أكدخلال الحرب الباردة حجر أساس للتوازن، ورغم ذلك  تبعد أن كان ،اوجوده
ل ، وستیفن والت على زواروجون میرشایم، زالطرح الواقعي أمثال كنیث والت أنصار

المطلقة للولایات المتحدة الأمریكیة  افي ظل تبعیته ،اوأدواره اأو تراجع أدائه المنظمة
  )4(.في الأمن الأوروبي المتحكمة

                                                           
والتوقعات ، مجموعة القواعد والممارسات المستمرة والمترابطة التي ترسم السلوكات "Peter Haas "عرفها بیتر هاس  *

  .وتحدد النشاطات
1 -Ibid. 
2 -Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, op.cit., 4- 5. 
3 -Ibid., 5. 
4 -Bastien Irondelle et Niels Lachmann, "L’OTAN est elle  encore L’OTAN ?," Thema, (Presse de 
Sciences Politiques, 28-10-2014) : 3. 
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التطرق إلى ذلك في تمّ لأمر القدیم، وإنّما لیس بامنظمة الالحدیث عن هویة ف    
منظمة ، لanomaly identity )غیر المألوفة(الهویة المختلفة المقاربة البنائیة حول

حلف شمال الأطلسي من خلال إیضاح دور الهویة في العلاقات الدولیة، فاستمراریة 
، نقاش الهویة إلى محوریینوقد انقسم  ،ابقیم ومعاییر نابعة من هویته مرتبطة المنظمة

  )1( : یعبر عنهما في السؤالین التالیین

بعد منها  یجاد حلول لأزمة الهویة التي عانتحلف شمال الأطلسي بإ ت منظمةهل قام
  نهایة الحرب الباردة؟

 امنظمة قیم ومعاییر سیحدد دوره حلف شمال الأطلسي هيمنظمة هل فكرة أنّ 
  في الواقع الدولي؟ اوغایته

عن غیاب تهدید موضوعي للأمن العسكري  1990تحدث الباحثون في عام     
لم تعد "الآخر" والشرق المعبر عنهم بـ " نحن"الغربي، فثنائیة الغرب المعبر عنهم بـ 

كیف یمكن  : التالي ذات جدوى، وبذلك غیاب الخطر الوجودي، لذلك طرحوا التساؤل
لكن الإجابة ، معالجة إشكالیة ضیاع الصیغ الهویاتیة؟  حلف شمال الأطلسيمنظمة ل

تم التوصل لطروحات والنقاشات، ورغم ذلك لم یعن هذا السؤال احتملت العدید من ا
سبي في رسم مسار على النجاح الن المنظمةإلى إجابة صریحة، وتراوحت مابین قدرة 

صیغ  تحدد المنظمةعدم الإتفاق، فالبعض منهم ذهب إلى أنّ أو هویاتي جدید، 
، من خلال the west and the restsهویاتیة جدیدة تمثلت في الغرب والآخرون 

  )2( . العمل على تحقیق أمن دوله الأعضاء كونه منظمة قیم ومعاییر دیمقراطیة

دیمقراطیة، ولقد أثبت الواقع ال وأسس تماشیه نظرا لعدمتفنید هذا الطرح  لكن تمّ     
لنشر قیم الدیمقراطیة وتوسیع قائمة  اذلك في العدید من الحالات، فعلى الرغم من سعیه

                                                           
1 -Justinas linkevicius, "Lost in self identification ? in search of NATO identity,"Poltiken, vol 27: 105. 
2 -Ibid., 105-106. 
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صبغة  اطغت علیه اإلاّ أنّه ،لتضم دول كانت تابعة للمعسكر الشیوعي سابقا اأعضائه
  )1( .اسیطرة الدول الأعضاء الأقوى فیه

فكرة التوسیع، لأنّها كانت  " Frank Shimmelfennig"وانتقد فرانك شمیلفینغ      
خاصة وأنّ  ،منظمةالكبرى لل للإستراتیجیةجسدة قائمة على معاییر انتقائیة، ولم تكن م

 وقد عارض كل من میشال ویلیام ،منظمةؤثر على التركیبة القیمیة للهذا التوسع قد ی
"Michael William"  نیومانيو"B.Neumany"،نحو  تتوجه المنظمةف ،هذا الطرح

على الرغم من معارضة بعض الدول جماعة أمنیة دیمقراطیة، اسیع كونهسیاسة التو 
  )2( .الأعضاء لدواعي هویاتیة

 فكرة أنّ رومانیا لا تتقاسم الرؤیة اللبیرالیة " G.Alexandra"ألكسندراطرحت كما    
إلى خلق طلسي، ما قد یؤدي حلف شمال الأمنظمة الدیمقراطیة المتبناة من طرف 

، ومابین الدول الأعضاء المؤسسین، والأعضاء الجدد، ممّا یثیر المنظمةمة داخل أز 
كون علیه مستقبلا ست ، والوضع الذياهالتساؤلات حول الانقسامات التي قد تحدث داخل

  )3(في ظل هذه الأوضاع؟

هویة خلال نهایة الحرب الباردة، حلف شمال الأطلسي من أزمة  عانت منظمة    
في البیئة الدولیة الجدیدة التي  اتعریف نفسهعلى  اتههرت ملامحها في عدم قدر ظ

حكمتها الصبغة الانفرادیة الأمریكیة في ظل النظام الدولي الجدید، حیث أن الصیغ 
جد ي والاتحاد السوفیاتي قد زالتلتشمال الأطلس حلفمنظمة ب رتبطةالهویاتیة السابقة الم

عبر هذه ف ،لذي خلف تصادم بین الدول الأعضاءا وع من الفراغ،نأمام  انفسه
تمثلت  یة جدیدةصیغ هویات تشكیلحلف شمال الأطلسي من  ت منظمةالطروحات تمكن
، المتجسدة في مصادر التهدیدات غیر التقلیدیة، التي ظهرت وتطورت في الأنا والآخر

                                                           
1 -Ibid., 106. 
2 -Ibid., 107. 
3 -Idem. 
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 تمرت إلىواس، 2001عبر فترة الحرب الباردة، وحتى أحداث الحادي عشر من سبتمبر
  .الوقت الراهن

كان ذلك بشكل نسبي  ، حتى لوأزمة الهویة من تجاوز منظمةالت تمكنو     
ذات قیم ومعاییر  ،كمنظمة سیاسیة عسكریة أمنیة اإعادة تعریف نفسه واستطاعت

، ولیست أوروبیة أمریكیة فقط، ما أعطى صبغة جدیدة لمیةاوتوجهات ع لیبرالیة
 المنظمةأداء حتى لو لم یكن ، ائهأداطبیعة في الساحة الدولیة، وغیر من  اهلأدوار 

بعد الحرب  متماشیا ومتوائما بشكل مطلق مع طبیعة التهدیدات التي طرحهتا بیئة ما
 على ضمان الاستمراریة تعمل، و survivalمن تحقیق البقاء  تتمكن اهالباردة إلاّ أنّ 

.continuity 

طلسي على تكییف إن لم یكن تغییر حلف شمال الأ ت منظمةعمل ذلك وعلى إثر     
بصیاغة مجموعة من ت تغیرة لبیئة النظام الدولي، فقد قامضمن المعطیات الم اهویته

 الإستراتیجیةا المفاهیم أهمهبعد الحرب الباردة، ولعّل  لفترة ما الإستراتیجیةالمفاهیم 
 .من جدیدللمنظمة  بعثبمثابة إعادة  اكونه  1999و1991لعام 

قراءة  :ما بعد الحرب الباردة في فترة حلف شمال الأطلسيمنظمة  : المبحث الثاني
 في المفاهیم الإستراتیجیة

ة اغة مجموعیشمال الأطلسي بص حلف ت منظمةعقب نهایة الحرب الباردة قام    
خلال هذه الحقبة، ولقد كان  المنظمةرسمت مسار  ، التيالإستراتیجیةمن المفاهیم 
بعد الحرب الباردة، فقد اكتسب  المفاهیم صلة وثیقة بمتغیرات بیئة ما هلصیاغة هذ

النظام الدولي الجدید خلال هذه الفترة ممیزات اختلفت عن سابقتها، سواء من حیث 
حلف شمال الأطلسي تماشیا منظمة أدوار جدیدة ل ونتج عن ذلكالفواعل أو القضایا، 

  .المستجداتمع 
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  -خصائص النظام الدولي الجدید-بعد الحرب الباردة ما متغیرات بیئة : المطلب الأول

اكتسب النظام الدولي الجدید الذي عقب مرحلة الانفراج الدولي مجموعة من     
أداء منظمة حلف الخصائص التي میزته عن النظام السابق، والذي بدوره أثر على 

التي تتناسب والطبیعة  تعدیلاتمجموعة من ال ةالأخیر شمال الأطلسي، فقد تبنت هذه 
  .الجدیدة للنظام

 خصائص النظام الدولي الجدید : الفرع الأول

 1989، بدءا من عام دید مجموعة من المراحل التطویریةشهد النظام الدولي الج    
وتعود هذه التسمیة إلى الدعایة الأمریكیة التي قام ومطلع تسعینیات القرن العشرین، 

تمیز ، و "George H.W.Buch "بها الرئیس الأمریكي الأسبق جورج بوش الأب
  )1( :النظام الدولي الجدید بمجموعة من الخصائص

تمیزت هذه المرحلة بهیمنة القطب الواحد  Uni-polarity: الأحادیة القطبیة ·
 : على المستویین السیاسي والعسكري المتجسد في الولایات المتحدة الأمریكیة

ü المنظم والمسیر  دورتبنت الولایات المتحدة الأمریكیة  سیاسيفعلى المستوى ال
 ثابتة نحو تحقیق السلام العالمي؛للمجتمع الدولي، وبدأت تنحو بخطوات 

ü  القوة العسكریة  اعتبرت الولایات المتحدة الأمریكیة العسكريوعلى المستوى
وقد عرفت المنظومة العسكریة ، الأولى خاصة مع امتلاكها للسلاح النووي

المعتمد على الأجهزة  یكیة تطورا ملحوظا، من خلال جهاز استخباراتها،الأمر 
خاصة الصواریخ بعیدة المدى الحاملة  ،ضافة إلى المنظومة الحربیةإ المتطورة
 النوویة؛للرؤوس 

                                                           
جامعة  رسالة ماجستیر،("-كوسوفو دراسة حالة- دور حلف شمال الأطلسي في استقرار دول البلقان"طارق بادي الطراونة، - 1

  .74- 73، )2012الشرق الأوسط، 
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ü  م التفاوت كبح نوع من التعددیةشهد النظام الدولي  ،على المستوى الاقتصاديو
  .الاقتصادي

فوق دولاتیة، على غرار الشركات ظهور فواعل جدیدة ما : تعدد الفاعلین الدولیین  ·
 ؛...غیر الحكومیةمتعددة الجنسیات، المنظمات عبر قومیة، المنظمات 

دولة في ظل سلسلة  193دولة إلى 51انتقل عدد الدول من  :زیادة عدد الدول ·
 ؛شهدها النظام الدوليالتي التفككات 

فقد تبنت الولایات المتحدة  :وجود السلاح النووي وسیادة مبدأ توازن الرعب النووي ·
الأمریكیة سیاسة الردع النووي والاحتواء، خاصة في ظل تفكك المنظومة العسكریة 

 ، وانتشار أسلحة الدمار الشامل؛السوفیاتیة
تمّ تجاوز أحكام القانون الدولي في : تراجع دور القانون الدولي وازدواجیة المعاییر ·

ت، خاصة في تلك المتعلقة بحقوق العدید من المواضع وفي كثیر من الحالا
 ؛الإنسان

التحول التي ارتبطت ب وتجسد ذلك في مجموعة من المظاهر :تراجع سیادة الدول ·
ت مستقلة عن هیمنة الدول القومیة، إلى في أدوار المنظمات الدولیة التي أصبح

 ؛في مفهوم سیادة الدول في ظل المتغیرات المؤثرة على نظریة السیادة غیرالتجانب 
القوة لم تعد  : تغیر مفهوم القوة وظهور المنظمات الإقلیمیة ذات الطابع الاقتصادي ·

 تقاس فقط بالعامل العسكري، فقد غدت الدول ذات القوة العسكریة مهددة، وأخرى لا
لم تعد هي المحدد الوحید ف، )1(على غرار الیابان ةتمتلك قدرات عسكریة غیر مهدد

وتحقیق المصالح، وإنّما أصبح للقوة الاقتصادیة الدور لحسم العلاقات والقضایا، 
تحاد السوفیاتي المهم في رسم مسار العلاقات والقضایا، وأحد عوامل تراجع الا

 ؛تراجع مستواه الاقتصادي وزواله هو

                                                           
  .78-74نفس المرجع السابق، - 1
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، التي ارتكزت على Info-mediaانتشرت صناعة الإنفومیدیا: الثورة التكنولوجیة ·
نعكس ا الحوسبة والاتصالات والالكترونیات، وهو ماالتطورات الحاصلة في نظام 

بدوره على التطور في مجال الأسلحة وظهور ما عرف بالثورة في الشؤون 
تمیزت هذه الفترة بالتطور التكنولوجي والمعلوماتي الكبیر، ممّا  فقد  )1(العسكریة، 

بشكل معتبر على سرعة التواصل، وشهد العالم تطورات ضخمة في مجال  أثر
 ؛...الهندسة الفضائیةو الفضاء، المعلومات، 

 )2( : لال مجموعة من المؤشرات تتمثل فيتظهر هذه الخاصیة من خ :اللاتجانس ·
ü على الرغم من التساوي ات النظام الدولي من حیث القوة، التباین بین وحد

 الدولي؛أمام القانون 
ü اللاتوازن العلائقي بین دول المركز ودول المحیط؛ 
ü  توسع الهوة بین دول الشمال ودول الجنوب في كافة المجالات وعلى مستوى

  .مختلف الأبعاد
م ظهر هذا التدویل في موجة نشر القی : تدویل الثقافة ضمن النظام الدولي الجدید ·

في شقیها السیاسي والاقتصادي، وبطابع  اللیبرالیةالدیمقراطیة، وتعزیز المنظومة 
أمریكي، ممّا انجر عنه عدید النقاشات التي ولدت طروحات جدیدة حول البعد 

ل صراع الحضارات، ونهایة الثقافي في العلاقات الدولیة والنظام الدولي الجدید مث
  التاریخ؛

ي طرحت هنالك مجموعة من التهدیدات الجدیدة الت : الطبیعة الجدیدة للتهدیدات ·
 ... الإرهاب، الجریمة المنظمة، انتشار السلاح النووي : نفسها على الساحة الدولیة

                                                           
 جرید الغد" تحولات مفهوم القوة وصعود اللاجئین الجدد، :النظام الدولي الجدید بعد الحرب الباردة"خالد الدباس،  -1
 w.alghad.com/articles/537020http://ww ،)2010-04- 28الأربعاء،(

  .80-79طارق بادي الطراونة ،مرجع سابق،  - 2
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فالمؤسسات الدولیة على غرار المنظمات  :عدم كفاءة المؤسسات والقواعد ·
شكل الذي یجب، خاصة في ظل ازدواجیة المعاییر، الحكومیة، لتؤدي دورها بال

 الدور؛الإلغاء الكلي لهذا لا یعني لكن هذا 
لم یعد الحظر النووي متعلق بعدد الرؤوس التي  : قضایا التسلح ونزع السلاح ·

متلاك اتحوزها الدول، مع إمكانیة استعمالها، وإنّما أصبح مرتبط بمسألة الانتشار و 
تلك التي تفككت عن الاتحاد كالسلاح النووي من طرف الدول حدیثة النشاة، 

 )1(؛السوفیاتي
وهذا راجع لحریة وسرعة انتقال رؤوس الأموال ضمن  : تبادلالإعتماد الدولي الم ·

 ؛زیادة عدد الشركات متعددة الجنسیات، وزیادة نسبة الاستثمارات
التبعات الأمنیة لقضایا وتهدیدات نهایة القرن العشرین  : عالمیة القضایا والتهدیدات ·

ومطلع القرن الحادي والعشرین لم تكن فقط لتمس الأمن القومي لدولة واحدة 
، لتمس بذلك spill-overوبشكل منفرد، وإنّما تحمل في طیاتها خاصیة الانتشار، 

، التخلف، التلوث السلم والأمن الدولیین، ومن أمثلة هذه القضایا والتهدیدات الفقر
 )2(؛البیئي، الانفجارات السكانیة

  : حلف شمال الأطلسي ضمن النظام الدولي الجدیدمنظمة : ع الثانيالفر 

حدیث عن  ، هوحلف شمال الأطلسي خلال الحرب الباردةمنظمة إنّ الحدیث عن     
أطلسیة، ضمن بیئة أوروبیة أطلسیة، فنهایة الحرب الباردة وضعت -العلاقات الأورو

وللتوجهات  موضع المقیم للأوضاع الجدیدة المنظمةكل من الاتحاد الأوروبي و 
، فعلى حد تعبیر كان مدعاة لصیاغة توجهات جدیدة وهو ماالسابقة، 

                                                           
جامعة أسیوط، كلیة  "الحدیثة في دراسة النظام الدولي منذ انتهاء الحرب الباردة، الاتجاهات"منیرة محمد بدوي السید، - 1

 alnzam-dras-f-alxhdith-dz.com/community/threads/alatgaxat-https://www.politics-التجارة،

albard.3403-alxhrb-ntxa-mndh-aldul/  
  .، مرجع سابقالدباسخالد  - 2

https://www.politics
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بوادر الاستعداد لقبول نظام عالمي  الأوروبیین، فقد كان لدى معظم "Bailes"بایلیس
خاصة في ظل التهدیدات التي جدید، في إطار مجموعة من المؤشرات الإیجابیة، 

  )1(.مست الدول الأوروبیة

ولقد طرحت هذه المتغیرات والأحداث العدید من التساؤلات، أهمها كان حول قدرة     
بعد الهجوم في مواجهة التهدیدات الجدیدة،  اهحلف شمال الأطلسي واستمراریتمنظمة 
، الأطلسیة-رات في العلاقات الأوروعلى الولایات المتحدة الأمریكیة، والتوت الإرهابي

من الخامسة لمادة ا تفعیلخاصة بعد تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في العراق، و 
  )2( .المنظمةمیثاق 

تبقى ، نهایة الحرب الباردة التي شهدتها الجدیدةمن التهدیدات الأمنیة وعلى الرغم     
تلك التي تولدت عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أكثر حدة، حیث أطلق علیها 

حلف شمال منظمة مسمى التهدیدات اللاتماثلیة، خاصة وأنّها قادمة من وراء حدود 
  : عمایليأدى إلى الإعلان  ، وهو ماالمنظمةحسب دراسات وتقاریر )3(الأطلسي،

أنّه یجب علیها أن تكون جاهزة  للدفاع  اتفقت على المنظمةدول الأعضاء في ال" 
من وراء حدود ... ولردع وللقضاء ولحمایة أمنها بشكل جماعي، ضد الإرهاب

  )4(."المنظمة

سیكون  االجغرافیة، وإنّما تحركه اسوف لن یكون مقید بحدوده المنظمةفتحرك     
 ایعطي انطباعا عاما عن سعیه مرتبط بحسب متطلبات الوضع ودرجة التهدید، وهو ما

 )5(.أطلسیة- الحثیث لتحقیق أمن الدول الأعضاء بالدرجة الأولى، في المنطقة الأورو

                                                           
  .منیرة محمود بدوي السید، مرجع سابق- 1

2 -House of Common Defense Committee, "The future of NATO and European defense,"(Ninth Report of 
Session 2007-2008), 15. 
3 - Ibid., 16. 
4- Idem. 
5 -Idem. 
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بعد الحرب الباردة وخصائص النظام الدولي  متغیرات فترة ما إسقاطإذا حاولنا      
حلف شمال الأطلسي بشكل كبیر، كما أنّ منظمة الجدید، نجد أنّها أثرت على 

  .مكان ضمن هذا النظام النفسه تأوجدمع هذه الخصائص و  تقد تكیف المنظمة

فقد تمت الإشارة سابقا بأن هذا العصر فتح المجال أمام المنظمات الدولیة لأداء     
حلف شمال الأطلسي من بین هذه منظمة  تأدوار في النظام الدولي الجدید، وقد كان

، والحفاظ على في إرساء سلم وأمن دولها الأعضاءالمنظمات التي حاولت الإسهام 
عهد أطلسیة، كما أنّ النظام الجدید على حد تعبیر المدیر العام لم-العلاقات الأورو

ت بتغییر قد قام المنظمةلتهدیدات اللاتماثلیة، فل حر سستوكهولم لدراسات السلام هو م
  .كون في قلب المنظومة الجدیدة للتهدیداتوتكییف الأدوار لت

ضمن  المنظمة توفیما یخص فكرة العولمة التي شهدتها نهایة الحرب الباردة، سطر    
طبیعة كون  ،ادودهفیما وراء ح تهدیداتتوجهات للتعامل مع ال ةیالإستراتیج امفاهیمه

، والتي تعتبر ركیزة اللیبرالیةالجدیدة تتطلب ذلك، ضمن مسألة تدویل الثقافة  تهدیداتال
  .المنظمةأساسیة قیمیة تجمع الدول الأعضاء في 

استراتیجیات للتعامل مع  تلأدوار جدیدة، فقد سطر  المنظمةوعلى ضوء انتهاج     
عتبرت من أهم القضایا التي التي ا ،قضیة الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل

، على إثر تفكك الاتحاد السوفیاتي، وسهولة القرن الحادي والعشرینشهدها مطلع 
الحصول على الأسلحة النوویة في ظل موجة الانفصال للدویلات التابعة للمعسكر 

 .الشیوعي سابقا

العسكریة والحربیة، لیة، وتطویر القدرات یرات الهیكبالعدید من التغی المنظمة توقام    
واستحداث أجهزة وهیاكل جدیدة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحاصل، والثورة 

الشيء ، التي كان للولایات المتحدة الأمریكیة دور الریادة فیها، في الشؤون العسكریة
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مهم ومؤثر  اعضو  تعد الولایات المتحدة الأمریكیة ، لأنّ المنظمةانعكس على الذي 
  .هافی

حلف شمال الأطلسي خلال فترة منظمة طرحت العدید من الشكوك حول أنّ  كما    
حلفا أمریكیا بامتیاز، هذه الشكوك كانت قوامها الأساسیة مبنیة  تالحرب الباردة قد كان

على أنّ وضع المنتصر والمنظم والمتحكم والمسیر للنظام الدولي الجدید تبنته الولایات 
خاصة على المستوى السیاسي والعسكري، بالإضافة إلى المستوى  الأمریكیةالمتحدة 

في  الأمریكیةثقل عضویة الولایات المتحدة الاقتصادي بشكل نسبي، دون تجاهل 
ینفي دور باقي  ، إلاّ أنّ هذا لااهجعلها تحكم زمام السیطرة على قرارات ،المنظمة
الوضع محل جدل، لأنّ  لكن یبقى هذاء خاصة بعض الدول الأوروبیة منها، الأعضا
  . الأعضاء احرك باستقلالیة عن تأثیر دولهمن المفروض أن تت المنظمة

، كان لها الدور البارز أنّ خصائص النظام الدولي الجدید ما یمكن ملاحظته، هو    
حلف شمال الأطلسي، سواء من ناحیة البناء الهیكلي منظمة ر على في التأثی

، التي شهدت اه، وحتى من ناحیة المنظومة الهویاتیة ل الأداءالتنظیمي، أومن ناحیة  
حلف شمال الأطلسي مجموعة من المفاهیم خلال  ت منظمة صاغلذلك تغیرا جذریا، 

من خلالها مجموعة من الاستراتیجیات  تالتي وضعو فترة ما بعد الحرب الباردة، 
 .اهتعزیز قدراتعتبرت كتحدیات للتي امجموعة من القضایا ا توالسیاسات وعالج

من الدفاع : الأمنیة الجدیدةضمن البیئة  الإستراتیجیةالمفاهیم :المطلب الثاني
  الجماعي إل الأمن التعاوني

ما بعد  ةقاءات والقمم، في فتر للحلف شمال الأطلسي مجموعة من ا ت منظمة قدع    
وتمثلت أهم هذه ، الإستراتیجیةصیاغة مجموعة من المفاهیم  نجم عنهاالحرب الباردة، 

  .1999و، 1997، 1994، 1991المفهوم الاستراتیجي لعام  المفاهیم في
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 Rome Summi t1991:1991المفهوم الاستراتیجي لعام  :قمة روما-1

من شهر  1991عام حلف شمال الأطلسي منظمة ظهر المفهوم الاستراتیجي ل    
فقد اعتبر بمثابة انعكاس ورد فعل عن التكیف  بعد ستة أشهر من العمل،، نوفمبر

على تحدید الأهداف السیاسیة المفهوم  هذا ركزو  ،المنظمةوالتغییر الذي طرأ على 
  )1(. لهاوالعسكریة 

عقدت هذه القمة في روما، تمّ التركیز فیها على مفهوم الأمن من خلال الحوار     
Security through Dialogue بالإضافة إلى تعزیز التعاون من أجل تقویة قدرات ،

ركزت القمة على  حیث، collective defense capabilityالدفاع الجماعي، 
روبا الوسطى و ، والسعي للشراكة مع دول أمنظمةالجوانب العسكریة والسیاسیة لل

بتقلیص  المنظمة تقام ،وعلى إثر مساعي الشراكة، هجدیدة ل كإستراتیجیةوالشرقیة، 
حجم الأسلحة والقوات العسكریة في أوروبا الوسطى، وبالتالي التقلیل من النفقات 

 منیة، وتقییم البیئة العسكریة لهالمتطلبات الأ إستراتیجیةالعسكریة، التي سطرت ضمن 
وتكییف مخططات الدفاع والإجراءات الدفاعیة في ظل متطلبات إدارة الأزمة وحفظ 

  )2(.السلام

 المنظمةم والتعاون، وقامت هذه القمة تمّ الإعلان عن ضرورة إحلال السلا خلالو     
التعامل معها  االقضایا الأساسیة التي یجب علیه تحدد كما، ابإعادة تعریف أهدافه

                                                           
1 -Andreas Behnke, NATO ‘s security discourse after the Cold War: representing the west (London and 
NY: Routledge,2013), 79. 
2 -Michail Hamntan,"NATO: past, present,… and future ?," (paper presented in the 4th Euro-Atlantic 
conference titled 21st century: challenges facing Europe and North America (Catholic University: 
Department of Political Science, 2004-2005), 8-9.   
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في ظل السیاسة التبادلیة مع فواعل أخرى، وضمت مجموعة من الهیئات، من أجل 
 )1(.العمل على بناء نظام الأمن الأوروبي

لتعاون حول مواضیع أمنیة من أجل تطویر علاقات مبنیة على التشاور واو     
مجموعة من الإجراءات لاستكمال عملیة التحول والتكیف التي  اذاتخوسیاسیة، تمّ 

 من الخطوات الإصلاحیة العدید تسطیر تمّ  شمال الأطلسي، كماحلف منظمة ها تشهد
لتجاوز المرحلة الانتقالیة، بالإضافة إلى  تقدیم مساعداتفي أوروبا الشرقیة والوسطى و 

خبرات السیاسیة ، ونقل الالمنظمةعقدها للمشاركة في منتدیات ت المنطقة دعوة دول
 North للتعاون ، ولذلك تمّ  إنشاء مجلس شمال الأطلسيادیةوالعسكریة والاقتص

Atlantic Cooperation Council، 2( :على ثلاث مجالات أساسیة وتمّ التركیز(  

حلف شمال الأطلسي منظمة السیاسي لتنمیة العلاقة بین *الجهاز المؤسساتي ·
 والشركاء الأوروبیین؛

 تطویر التعاون والدفاع العسكري؛ ·
في مجال إدارة  حلف شمال الأطلسي وتعزیزهمنظمة التركیز على تفعیل أداء  ·

 ؛الأزمة وعملیات حفظ السلام
، دون التعمق في حیثیات وآلیات ةإدارة الأزم قاربةل تبني مطرح المناقشات حو  ·

  .الإدارة

تكوین هذا المجلس انضمت تسع دول من أوروبا الوسطى والشرقیة وفي إطار     
لس ، والمشاركة في مج1992في عام  Consultative Forumللمنتدى الاستشاري 

                                                           
1 -US Department of State, "fact sheet the North Atlantic Treaty Organization,"(July 1997),  
https: //1997-2001.state.gov/regions/eur/nato_fsnato.html 
2 -NATO Handbook 2001 (Information and Press , 2001), 18. 

 02: أنظر الملحق رقم *
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كومنولث الدول  ضم أعضاء سابقین فيحلف شمال الأطلسي، لیمنظمة التعاون ل
 ) 1(.وألبانیاانضمت كل جورجیا المستقلة و 

 

  : 1994Brussels Summit لعامالمفهوم الاستراتیجي  :قمة بروكسل-2

حلف شمال الأطلسي في منظمة ، عقد اجتماع قمة ل1994في شهر جانفي   
مبادرات جدیدة لتعزیز الاستقرار والأمن في أوروبا، وتعزیز  ، أطلق من خلالهبروكسل

 قویةوهذه الشراكة تهدف إلى ت، Partnership for Peaceالشراكة من أجل السلام
التهدیدات، بناء الاستقرار والتقلیل من دعم التعاون السیاسي والعسكري في أوروبا، 

   )2(.المنظمةبأسس الدیمقراطیة لتقویة  والالتزام، روح التعاون العمليعلاقات قویة عبر 

بناء العلاقات الثنائیة ما  أمني عبرهذه القمة، لإرساء نظام  في المنظمة سعت     
فتح باب العضویة أمام الدول التي كانت محایدة سابقا و  ،غیر أعضاء دولبینه وبین 

 الذي تمّ تعزیزه تسهیل برنامج الشراكة من أجل السلام منظمة لحلف وارسو، و  أو
 )3(.الممارسة العملیاتیةو  عملیات التخطیط، التدریب،ب

وارات بشأنها بدأت في عام الح كوناعتبرت قمة بروكسل نقطة تحول استثنائیة، و     
 دعوة الدول الشیوعیة سابقا للمشاركة في برنامج الشراكة من أجل السلام، مع 1993

الأمنیة في أوروبا بعد عام  لعلاقاتبمثابة مؤشر على التغیر الرادیكالي ل هو ما كانو 
1989.)4( 

                                                           
1 -Michail Hamntan, op.cit.,  9. 
2-NATO,"Partnership for peace : invitation,"(January1994), 
 https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24468.htm 
3 Dennis. J .D. Sandole, Peace and Security in Post Modern World: The OSCE and Conflict Resolution 
(London and NY, Routledge, 2007), 49. 
4 -Martin Palous, "Between idealism and realism: reflection on the political landscape of post 
communism," in Between past and future : The Revolution of 1989 and their Aftermath, ed. Sorin Antohi 
and Vladimir Tismaneanu (Hungary: CEUP ,2000), 112. 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24468.htm
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  Madrid Summit :1997المفهوم الاستراتیجي لعام  :قمة مدرید-3

 المنظمة بها تكتتویج للانجازات التي قام ت، واعتبر 1997تمّ عقدها في جویلیة     
وراء عقد هذه القمة هو جمع المبادئ الهدف من كان لخمس أو ست سنوات الفارطة، و 

، والتأكید على التناسق والاندماج، وفي هذه ستقبل سیاسات المنظمةالعامة التي ترسم م
في القمة السابقة، ومن مؤشراتها هو  المنظمةبها  تالقمة ظهرت الالتزامات التي تعهد

عام  منظمةمت للالتي انض بدایة المحادثات مع مجموعة من الدول مثل هنغاریا وبولندا
 )Open Door Policy.. )1سیاسة الأبواب المفتوحة  تبنت عندما ، 1999

إلى أطلسیة، والمبادرة -المجال لشراكات جدیدة تباعا للشراكة الأورو تكما فتح     
، وتعزیز الحوار مع دول أوكرانیاعداد لشراكة مع إقامة علاقات مع روسیا، والإ

التأكید المستمر على الأمن والدفاع الأوروبیین، وإصلاح إلى جانب متوسط، الحوض ال
أجندة أطلسیة للتعامل مع التهدیدات التقلیدیة واحتواء  شكلالبنى العسكریة، ما 
 )2( .التهدیدات المستقبلیة

ضم ثلاث منظمة حلف شمال الأطلسي لتجاءت به هذه القمة هو توسیع  أهم ما    
من  ةمنوجمهوریة التشیك، حیث نصت المادة الثا ،دول أعضاء وهي هنغاریا، بولندا

حلف شمال الأطلسي أن منظمة إعلان مدرید على أنّه یجب على الدول الأعضاء في 
تمّ و  )3(،1999مع عقده في عام ة التوسیع، في اللقاء القادم المز یعیدوا النظر في عملی

  : التصریح بمایلي

                                                           
1 -NATO Handbook2001,op.cit.,  21. 
2 -Idem. 
3  -Zlatko Sabic and ljubica Jelusic, "Slovenia and NATO enlargement : Twists, Turns, and Endless 
frustrations,"in Almost NATO: Partners and  Players in Central and Eastern European Security ,ed. 
Charles Krupnik (USA: Rowman and Littlefield Press, 2003), 95.  
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، نعترف وباهتمام بالغ المنظمةمع الأخذ بعین الاعتبار الدول الأعضاء في ... "
 التوجه الإیجابي نحو الدیمقراطیة وسیادة القانون  في عدد من دول جنوب شرق ب

  )1(."، خاصة رومانیا وسلوفینیاأوروبا

 Washington Summit :1999المفهوم الاستراتیجي لعام  :قمة واشنطن-4

حلف شمال الأطلسي منظمة تمّ عقد هذه القمة في الذكرى الخمسین لإنشاء     
، صاحبها عملیات حفظ السلام في كوسوفو لذلك 1999أفریل 25إلى 23وامتدت من 

 توأعرب، فقد كانت هذه الأزمة حجر أساس مختلف النقاشات التي دارت في القمة
في هذه القمة عن إمكانیة انضمام دول جدیدة، تحت شعار الدول الثلاث  المنظمة

 the three new members will not be theالمنظمة للحلف لن تكون الأخیرة
last. (2)  

على برنامج  المنظمة تأكد ، حیث یمیة للأنشطة السابقةكانت بمثابة قمة تقی    
 ت، وفي نفس الوقت حاول الشراكة من أجل السلام، ومختلف الأنشطة الداعمة لذلك،

النظر في البیئة  ت، وأعاداإرساء مبادرات جدیدة لاستكمال مسارهالمنظمة  من خلالها
أطلسیة في أواخر القرن العشرین، كما -الأمنیة التي تتموضع فیها العلاقات الأورو

طویر وتنمیة وتعزیز هذه العلاقات ضمن خطط سیاسیة وعسكریة على إعادة ت تعمل
تعامل معها، على ضوء البیئة وقضایا ت إعادة تكییف وتوصیف أهداف عبرمستحدثة، 

   3) (.والتحدیات والمخاطر الأمنیة ذات الأبعاد غیر التقلیدیة

لمفهموم استراتیجي جدید بعنوان مقاربات   1999واشنطن لعام  ةأرست قم    
 Alliance’s approches to security للأمن في القرن الحادي والعشرین المنظمة

for the 21 st century ،) (4  الأوروبي  الأمنفي هذه القمة على  المنظمة توركز
                                                           
1 -Idem. 
2 -Michail Hamntan, op.cit., 12. 
3 -Idem. 
4 -Idem. 
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على  ت، وعملEuropean security and defense identityوهویة الدفاع، 
العسكریة وجعلها  المنظمةتعزیز هذه الفكرة على أرض الواقع، من خلال تقویة قدرات 

  )1( .بتعدیل قاعدة إصدار الأوامر، تجاوبا مع البیئة الأمنیةت قامو أكثر عملیاتیة، 

إنشاء مركز  مبادرة ترتبط بأسلحة الدمار الشامل، تجسدت في المنظمة توسطر     
  وهذا تجنبا للتهدیدات المتعلقة بالأسلحة النوویة، الكیماویة ،أسلحة الدمار الشامل

وضع برنامج للشراكة و والبیولوجیة، التي قد تمس أمن الدول الأعضاء، 
Membership action plan تحت شعار التظاهرات العملیاتیة لسیاسة الأبواب ،

  )policy practical manifestation of the open door. *)2المفتوحة

الشراكة مع روسیا، ودورها في إرساء  على أهمیة المنظمة توفي ذات السیاق، أكد    
إعادة إحیاء النقاش حول  تأطلسیة ، كما تمّ -الاستقرار والأمن في العلاقات الأورو

 cooperativeالحوار المتوسطي، كجزء لا یتجزأ من المقترب التعاوني للأمن 
security approachخطوات عملیة لتفعیل هذا  عوة إلى إرساء، وتمّت بذلك الد

یاتي دلیل عملمال الأطلسي في كوسوفو حلف شمنظمة تدخل عدّ الحوار، حیث 
وبي وهویة الدفاع ر تطبیقي لما جاءت به قمة واشنطن من خلال مبادرة الأمن الأو 

 )3( .الأزمات وحفظ السلام ةعلى التدخل في إدار  اوإثبات لقدرته

تتمثل وكتلخیص لما سبق فإنّ أهم المحاور التي ركزت علیها قمة واشنطن     
  )4(مایليف

 التأكید على الحفاظ على أمن الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي؛ ·
                                                           
1 -NATO Handbook 2001, op.cit.,  22. 
2 -Ibid., 22-23. 

ختیار ابناءا على قرار وطني، و  منظمةبالانضمام للمن خلالها یمكن للدول المهتمة  امج قائم على مجموعة من الأنشطة،برن*
  .سیاسیة، اقتصادیة، قضایا عسكریة، دفاع، قضایا أمنیة : ذاتي طوعي، یغطي البرنامج خمس مجالات أساسیة

 
3 -Ibid., 23-24. 
4 -NATO Handbook 2006 (Brussels: Public Diplomacy Division, 2006), 19. 
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 تعزیز وتوزیع نطاق الأمن الأوروبي؛ ·
 الدفاع الجماعي وحمایة السلام في أوروبا؛ ·
 السابقین؛الحوار، الشراكة، التعاون مع الخصوم  ·
 تخفیض امتلاك الأسلحة النوویة إلى الحد الأدنى؛ ·
 التدخل لإدارة الأزمات؛ ·
 .منع قیام النزاعات والصراعات للحفاظ على الأمن والاستقرار الأوروبیین ·

  )1( : اشنطن مجموعة من المهام تمثلت فيوقد حددت قمة و 

من أجل  على ضرورة إرساء المؤسسات الدیمقراطیة المنظمة تأكد :لأمناتحقیق   ·
والتكریس للآلیات السلمیة في  ، أطلسیة -المنطقة الأورو دعم الأمن والاستقرار في

 ؛لنزاعاتحل ا
التشاور ویكون لمادة الرابعة من معاهدة واشنطن، وهو ما نصت علیه ا: التشاور ·

 بدورها تؤثروالتي  ،لمنظمةل الحیویةمصالح الالقضایا التي تؤثر على  على مستوى
إلى جانب تسلیط الضوء على القضایا ذات التهدید مصلحة الدول الأعضاء، على 

 المشترك؛
 یه المادتین الخامسة والسادسة؛علوهو ما أكدت : الردع والدفاع ·
عبر عقد الشركات، والحوارت، وفتح المجال لتجدید العلاقات مع روسیا، : الشراكة ·

 .ودعم آلیات التعاون

رات التي یلتغیأنّها جسدت تجسیدا فعلیا ا اتیجیةالإستر ما یلاحظ على هذه المفاهیم     
طرأت على منظمة حلف شمال الأطلسي، على مستوى الهیاكل، الأدوار والقضایا، فقد 

على التهدیدات الجدیدة، وعلى  الإستراتیجیةفي مختلف المفاهیم  المنظمة تأكد
                                                           

  ،)2013- 08-29( الحوار المتمدن  "حلف شمال الأطلسي، إستراتیجیة"محمد الحرماوي، - - 1
//www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375431: http   

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375431


 السیاقات والمضامینقراءة في : حلف شمال الأطلسيمنظمة المفاهیم الإستراتیجیة ل                     

 
 

125

  الفصل الثاني

معها على غرار سیاسة الأبواب المفتوحة، وفتح باب السیاسات الجدیدة للتعامل 
 الدفاع الجماعي لإستراتیجیة، تجسیدا الشراكة إقامة علاقاتالعضویة لدول جدیدة، و 

  .وإدارة الأزمات

على تعزیز قوات الدفاع  اتركیزه ریةهو استمرا المنظمةلكن ما یعاب على     
  1991في المفهوم الاستراتجي لعام  العسكریة والقدرات الحربیة، فعلى الرغم من أنّه

خاصة في أوروبا العسكري وحجم القوات العسكریة  الإنفاقص من یقلتمّ التقد 
ه بشكل تإلى تقویة هذا القطاع، وهو أعلن تأن عاد تلبث ما الوسطى، إلاّ أنّ المنظمة 

  .1999لعام واضح في المفهوم الاستراتیجي 

ظهر بشكل جلي في  على فكرة الشراكة من أجل السلام، ما المنظمة تكما ركز     
آلیات الشراكة، وطرق إقامتها  المنظمةحدد ، لكن لم ت1994الاستراتیجي لعام  المفهوم

قد  المنظمةبعض المعاییر لاستقبال دول جدیدة في  تتجاوز  اوتشكیلها، حتى أنّه
تمّ ما  إذا المنظمةرقل مساعي انتقالیة ممّا یعیكون لها تأثیر سلبي، كونها في مراحل 

ومابین الدول غیر  المنظمةفتح الباب للانضمام ولیس فقط لإقامة علاقة مابین 
  . االأعضاء فیه

 1991 لعامي ، وعلى رأسها المفهومین الاستراتیجیینالإستراتیجیةهذه المفاهیم ف   
نوعیة المفهوم الأول بمثابة نقلة  یعد ، حیثمنظمةملامح جدیدة لل ت، قد رسم1999و

، في حین اعتبر المفهوم منظمةي لللي والأدائي والوظیففي التحول الهویاتي والهیك
تنفیذا  التدخل في كوسوفو عبرنوعیة من حیث الجانب العملیاتي التطبیقي،  الثاني نقلة

  .هیم إلاّ أنّ العدید من أوجه القصور شابت هذه المفا لمقاربة إدارة الأزمة،

ي نبحلف شمال الأطلسي بت ت منظمةاتیجیة، قاموعلى ضوء هذه المفاهیم الإستر     
 .ات فترة ما بعد الحرب الباردةعدید من الأدوار، تماشیا مع متغیر ال
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من المفهوم إلى : حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردةمنظمة  :المطلب الثالث
  الأداء

شمال الأطلسي مجموعة  حلف تبنت منظمةبیئة ما بعد الحرب الباردة، في ظل     
وتتلخص أهم هذه  بصیاغتها، تالتي قام الإستراتیجیةضوء المفاهیم  ، علىمن الأدوار

  )1(:الأدوار فیمایلي

ضم الدیمقراطیات الحدیثة في شرق ووسط أوروبا، نظرا لموقعها الجغرافي  ·
 الأطلسي الذي تتمتع به؛ الاستراتیجي، بالإضافة إلى البعد

 قدیمة ودولة حدیثة؛ إمبراطوریةنها و ك إقامة علاقة تقویمیة وتعاونیة مع روسیا، ·
با لمنطقة سلام وتقاسم القیم و لتحویل أور وإدارة الأزمات التعامل مع النزاعات  ·

 والدیمقراطیة؛ اللیبرالیة

 Cold War areaبعد الحرب الباردة  عرفت هذه الأدوار بمشاریع فترة ما    
projectsوأمریكا الشمالیة بشكل  الأوروبیة توافق الدولعزز من استمراریة  ، وهو ما

مع اندلاع و الأطلسي، لتحقیق الأهداف المسطرة، تعاوني ضمن منظمة حلف شمال 
حول الجدوى من وجود ، بدأت التساؤلات تطرح 1991رب الخلیج الثانیة في عام ح

وأنّ الدول الأوروبیة  ة، خاصاالأمنیة التي یجب أن تناط به، وحول الأدوار المنظمة 
 )2( .بدأت تظهر طموحات حول إنشاء منظمة أمنیة عسكریة

وعلى رأسها  المنظمةها وفقا للعدید من المبادئ التي تبنتلكن على الرغم من ذلك و     
 لإدارةوالتدخل العدید من الأدوار،  بأداء  ت، قامOut of Areaمبدأ خارج الحدود

ما حدث في البلقان، أو عن طریق تقدیم المساعدات  بطریقة مباشرة مثلالأزمات 

                                                           
1- George Roberston, Transforming NATO to meet challenges of the 21st century, " in Transatlantic 
Transformations: Equipping NATO for the 21 st century, ed. Daniel S. Hamilton (Washington DC:  Center 
for Transatlantic Relations, 2004), 26. 
2 -Idem. 
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ها تالأدوار التي لعب، كما أنّ الخلیج الثانیة أزمةمثلما حدث في والدعم اللوجستیكي، 
بالولایات المتحدة الأمریكیة  وعلى مستوى القارة الأوروبیة أدت في هذه الفترة المنظمة

 )1( .إلى رسم ملامح لدورها المستقبلي في أوروبا

  )2( : حلف شمال الأطلسي على ت منظمةبعد الحرب الباردة عمل ففي فترة ما    

إیجاد بیئة أمنیة مستقرة في أوروبا، دعائمها المؤسسات الدیمقراطیة، والالتزام بحل  ·
 ؛وإدارة الأزمات، النزاعات بالطرق السلمیة

وأوروبا، خاصة في المسائل لولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، تعزیز الترابط بین ا ·
 ؛منظمةالمتعلقة بالمصالح الحیویة لل

تحسین أداء الوظائف الكلاسیكیة للدفاع، وردع كل هجوم على الدول الأعضاء أو  ·
 أحد أقالیمها؛

أوروبا، والذي تمّ استبداله بالحفاظ على الحفاظ على التوازن الاستراتیجي داخل  ·
 .أطلسي-الاستقرار داخل الإقلیم  الأورو

 1990بدأ مع مطلع عام  منظمةفمن خلال هذه الأدوار، فإنّ التحول الفعلي لل    
لم  حیثلوماسي مع الاتحاد السوفیاتي وحلف وارسو، بإلى التواصل الد عندما دعت

 الرد المرن، التي لا إستراتیجیةعن  اتخلیهن ع تیعودا ضمن دائرة الخصوم، وأعلن
حلف شمال الأطلسي وحلف منظمة كل من  ت، وصادقالخیار النووي جتعمل خار 

وارسو على اتفاقیة القوات التقلیدیة في أوروبا، التي كانت بمثابة إعلان واضح عن 
  )3( .أوروباومؤشر على إرساء قواعد التعاون لتحقیق الأمن في نهایة الحرب الباردة، 

هو  منظمة، تمّ التأكید على أنّ الهدف الأساسي لل1991روما لعام  ةفي قمو     
، هذا المبدأ لم یكن لیفعل ضد تهدید أحادي collective defenseالدفاع الجماعي 

                                                           
1 -Ibid., 26-27. 
2 Gulnur Aybet, "NATO‘s new missions," Perfections, vol 4, 1 (March-May, 1999): 2. 
3 -Celeste A .Wallander, op.cit., 717. 
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، على غرار التهدید العسكري الذي لم یعد التهدید الوحید والأوحد monolithicالقطب 
متعددة الأوجه  تضد تهدیدا یفعلما الحرب الباردة، وإنّ مثلما كان أیام 

یجعل من الصعوبة بمكان  ، ماmulti –faces and multi-directionsوالاتجاهات
 )1(.رصدها أو توقعها

... ر السیاسي والاقتصادي والاجتماعيتظهر هذه التهدیدات على إثر اللااستقرا    
الوضع الذي شهدته أوروبا وهو تتغذى بالنزاعات الإثنیة والتنافس بین الأقلیات، و 

الشرقیة والوسطى على إثر انهیار الاتحاد السوفیاتي، وفي ظل موجة العولمة التي 
كل من منطقة الشرق  تحلف شمال الأطلسي قد جعلمنظمة اجتاحت العالم، فإنّ 

وأمن  المنظمةأهم المناطق المهددة لأمن  الأوسط وجنوب المتوسط وشمال إفریقیا من
الدول الأعضاء على حد سواء، لما تصدره من فشل دولاتي، وجریمة منظمة، وأسلحة 

 )2(... دمار شامل، وإرهاب

وتبعا لهذا التغیر المفاهیمي فقد صاحبه تغیر وتجدید هیكلي مؤسساتي، فتمّ     
 1991الإشارة إل ذلك سابقا في عام  تتأسیس مجلس التعاون الأطلسي كما تمّ 

كجهاز سیاسي یضم دول أعضاء سابقین في حلف وارسو، وجمهوریات الاتحاد 
أطلسیة بدلا من -الشراكة الأورو مجلسب 1997السوفیاتي سابقا، واستعان في عام 

  )3( .مجلس شمال الأطلسي

تبعه تغیر على مستوى الأسلحة  منظمةالتغیر في العقیدة الأمنیة والعسكریة لل    
التقلیدیة والأسلحة النوویة، حیث قللت الولایات المتحدة الأمریكیة من تواجدها العسكري 

كما قللت الدول وحدة عسكریة، 100000وحدة عسكریة إلى 325000في أوروبا من 
تراجعت  1999عام  معمقاتل،  500000الأوروبیة في عدد مقاتلیها بما یعادل 

                                                           
1 -Ibid., 717- 718. 
2 -Ibid., 718. 
3 -Idem. 
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وصلت إلى حوالي   %40إلى 30%البریة والبحریة والجویة بنسبة تتراوح مابین  القوات
، على إثر الاتفاق %80النوویة  بـ اقدراته المنظمة ت، وقلص1990م افي ع90%

منظمة  إستراتیجیةحول التقلیص في الأسلحة النوویة، فقد تحولت  كي السوفیاتيیالأمر 
  )1(.السرعة في الرد إستراتیجیةحلف شمال الأطلسي من الدفاع التموضعي إلى 

ت نفسها وجد الأطلسيحلف شمال منظمة وعلى الرغم من هذه التغیرات، فإنّ     
، خاصة مع عدم القدرة للتهدیداتلمواجهة الطبیعة الجدیدة  النقائصعاني العدید من ت

عدم التأكد من قابلیة  بیئة ع الجماعي، فيالدفا لمبدأعلى التطبیق الكلي والفعلي 
من طرف  إبداؤهي تمّ ظهر في التراجع الذ الدول الأعضاء على الالتزام به، وهو ما

، فقد ظهر نوع من التراجع العمیق لتقاسم لدول الأعضاء في أزمة یوغسلافیابعض ا
 )2(.الأعباء على المستوى السیاسي والعسكري في تطبیق هذا المبدأ

حلف شمال الأطلسي، على أنّ منظمة لقد أجمع الباحثون والمهتمون بدراسة     
 رسمت ملامحعتبر من أهم الأزمات التي القائم مابین الدول الأعضاء، ی فالخلا

 تجدبعد الحرب الباردة، أمام سلسلة التهدیدات الجدیدة التي و  في فترة ما المنظمة
 يكأحد مؤشرات الطرح الواقع یعدها، وهذا الوضع أمام ضرورة مواجهت انفسه المنظمة

لسان العدید من المفكرین الواقعیین في الولایات المتحدة  علىمنظمة الحول وجودیة 
  )3(.الأمریكیة

ü من الدفاع الجماعي إلى الأمن الجماعي :  

عد ا، ولم تخسر فاعلیتهالمنظمة لم تفإنّ  ،"David Yost"حسب دافید یوست     
من میثاق معاهدة  خامسةللدفاع العسكري، بالمعنى الجامد حسب المادة المنظمة 

منظمة للأمن الجماعي تسعى إلى توفیر الأمن بمنظور كلاني  يواشنطن، وإنّما ه
                                                           
1 -Ibid. 
2 -Ibid., 718-719. 
3 -Bastien Irondelle et Niels Lachmann, op.cit., 3. 
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عد حلف دفاعي مرتبط منظمة حلف شمال الأطلسي لم تتأكدت فكرة أنّ ، وقد شامل
 تكما ذهب إلى ذلك العدید من الدارسین والأكادیمیین، وإنمّا اكتسب ،بالحدود الجغرافیة

، والدفاع ا الجغرافیةنفذ عملیات خارج حدودهت ت، حیث أصبحابعدا آخر في توجهاته
من الدول تلك التي تؤثر على أكضد التهدیدات اللاتماثلیة التي تمس كافة دول العالم، 

  )1(.الأعضاء

، أنّه من أجل تقییم المهام "William Hopkinson" هوبكینسنبین ویلیام وقد     
فإنّه یجب تحدید طبیعة التهدیدات التي تمس أمن الدول الأعضاء  منظمةالجدیدة لل

، فهذه الدول لم تعد بحاجة لأن تكون آمنة من الهجومات العسكریة الشاملة، كما هافی
الأخرى واردة في الأجندة الأمنیة أنّ الإنخراط في عملیات الدفاع الجماعي لم تعد هي 

وعة من محلف شمال الأطلسي مجمنظمة بعد الحرب الباردة أصبح لف، لهذه الدول
ذات الملامح غیر الواضحة  االأدوار المحددة والمسطرة، على خلاف ما كانت مهامه

فكرة الحدود الطبیعیة الجغرافیة، وأخذت منطق الوظیفیة على حد تعبیر دافید  توزال
  )David Haglund". )2  "هاقلوند

بعد الحرب الباردة  حلف شمال الأطلسي في فترة مامنظمة الجدیدة ل تیجیةافالإستر     
الحیویة  اتكون مصالحه في كافة مناطق العالم، أینما المنظمةتحرك  مبدأقامت على 

، أو تكوین ابإنشاء تحالفات تحت وكالتهما استدعى الأمر ذلك، سواء لكمهددة، و 
 سعتفمنذ نهایة الحرب الباردة، ، ضعاستجابة للو تحالفات خاصة بمهام محددة 

 تالجدیدة، فقد جعل البیئةضمن  ائهاأد حلف شمال الأطلسي لتجدید وتكییفمنظمة 
 )3(.اتدخلاتهو  ایحكم مختلف أنشطته ود، مبدأ أساسيمن مبدأ خارج الحد

                                                           
1 -Brahim Saidy," La transformation de l’OTAN: Trois périodes, trois mutations," Repère, 4, 
 http: //archives.cerium.ca/IMG/pdf/La_transformation_de_l_OTAN_trois_periodes_trois_mutations.pdf 
2 -Idem. 
3 -Ibid., 4-5. 
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حلف شمال الأطلسي من الدفاع الجماعي، إلى منظمة انتقلت طبیعة مهام و     
منظمة للأمن الجماعي  المنظمة تالسعي لتحقیق المصلحة العامة، وبذلك أصبح

 تمنظمة عسكریة بمقومات سیاسیة، حیث ضمعن  عبارة تفخلال الحرب الباردة كان
مبادئ الدیمقراطیة والحریة الفردیة، وردع التهدید بالتي التزمت  مجموعة من الدول

دئ، إلاّ أنّ التوجهات قد بنفس المبا تلكن بعد الحرب الباردة استمر السوفیاتي، 
ا، وأصبحت في حد ذاته منظمة، سواء بالنسبة للدول الأعضاء أو بالنسبة للاختلفت

  )1( .منظمة سیاسیة بمقومات عسكریة

سیاسیة بمقومات  منظمة إلى عسكریة بمقومات سیاسیةمن منظمة  افانتقاله    
 ها، أثر تالتي قاده وعملیة التوسیع الذي تبنت ،في ظل مبدأ خارج الحدود عسكریة 

المرتبطة  سواء تلكخلیة والخارجیة، الأزمات الدا في التعامل مع اهعلى توجهات
بالتهدیدات الخارجیة  المتعلقة أوالقیم التي تجمع الدول الأعضاء،  نظومةمب

 )2(.المتجددة

حلف شمال الأطلسي لتنحصر فقط منظمة  تعد استراتیجیاتلم  بعد الحرب الباردة    
طیات المتحالفة، أو في تحقیق التوازن في أوروبا، أو الاستقلال السیاسي للدیمقرا

 اهالتي تقع فیما وراء حدود الأزمات إدارة وإنّما تعدتها إلى، أطلسیة- الروابط الأورو
منظمة التي رسمتها معاهدة واشنطن، وهذا تطبیقا لمبدأ خارج الحدود، الذي رسم معالم 

  )global NATO.)3 عالمیةحلف شمال أطلسي 

، كانت قوامه الأساسیة 1991عام  ت بصیاغتهقامالذي  فالمفهوم الاستراتیجي     
بالتدخل في البلقان عام  ت، وعلى إثرها قامcrisis managementإدارة الأزمة، 

                                                           
1- "NATO ‘s purpose after the Cold War, NATO in the 21 st century, "( March19, 2001), 24, 
 https: //www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/reportch1.pdf 
2 -Idem. 
3 -Carlos Gaspar,"NATO’s strategic concept," in Perception of NATO and New Strategic Concept, ed. 
Luis Nuno Rodrigues and Volodymyr Dubovyk (IOS PRESS, 2011),  34. 

http://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/reportch1.pdf
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ات والتجهیزات للتعامل مع القدر  عجز على مستوى تشهد المنظمة، لكن 1999
ممّا دفع بالاستعانة بالقدرات العسكریة للولایات المتحدة الأمریكیة، لاستكمال  ،الأزمة

  )1( .خاصة العسكریة منها اعلى تعزیز قدراته تها، وبعد الأزمة عملتالمهمة التي بدأ

حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة مجموعة من الأدوار التي  أدت منظمة    
ومن السعي من منظمة سیاسیة عسكریة، إلى منظمة عسكریة أمنیة،  تحولا تجعلته

الأمن الجماعي، قوامه تكاتف جهود الدول الأعضاء  اع الجماعي إلى تحقیقإلى الدف
وإدارة الأزمات أینما وكیفما تهدد أمن الدول  لهاوالتحرك خارج الحدود الطبیعیة 

لتهدید تتجاوز هذه ، كون مصادر االأعضاء، والسلم والأمن الدولیین على حد سواء
نوعیة في الأدوار  ة نقلة، كان بمثاب1991في كوسوفو عام  فإدارتها للازمةالحدود، 
، على غرار حرب بطریقة مباشرة رىزمات أخلأ إدارتهاها، على الرغم من عدم التي أدت

  .الخلیج الثانیة

تجسید  تبعد الحرب الباردة، فقد حاول ها في فترة مامن خلال الأدوار التي أدتف    
من خلالها  والتي دعتها على مدار حقبة من الزمن، تالتي صاغ الإستراتیجیةالمفاهیم 

الأمنیة تهدیدات ال وإدارةإلى التوسع وفتح باب الشراكة، والتدخل فیما وراء الحدود، 
، وللشكوك ابغض النظر عن الانتقادات التي وجهت له وثیقة الصلة بالأزمات، جدیدةال

تساؤلات تفتح العدید من بعض المناطق، كلها  نحو حركهاالتي دارت حول عدم ت
د أحداث الحادي عشر من سبتمبر تحولا محوریا بع المنظمة تالنقاشات، كما شهد

والتي تستوجب مفاهیم  ،أمام بیئة أمنیة تحمل العدید من المتغیرات اجد نفسهلت
  .إستراتیجیة تتماشى ومتطلبات هذه الفترة

  

                                                           
1 -Charly Salonuis-Pasternak, op.cit, 15-16. 
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: حلف شمال الأطلسي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرمنظمة  : المبحث الثالث
  والمفاهیم اتالسیاق

حلف منظمة صلیا في تاریخ اعتبرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر حدثا مف    
الهیكلي  المستویین، أسهمت في تغییر العدید من الجوانب على شمال الأطلسي

مجموعة من المفاهیم  المنظمة تأنشأوالوظیفي للحلف على حد سواء، وبعد هذه الفترة 
متغیرات بیئة أحداث الحادي  مع اتعامله تحددبوصلة  التي كانت بمثابة ،الإستراتیجیة

 2010عشر من سبتمبر، ولعّل أهم هذه المفاهیم، المفهوم الاستراتیجي الجدید لعام 
دخل في ا توجعلته لم یتم الإشارة إلیها في المفاهیم السابقة، ةجدید الذي قام على ركائز

  .مرحلة جدیدة تختلف عن سابقتها

ضمن البیئة الأمنیة لأحداث الحادي عشر من  المنظمةتموضع  : المطلب الأول
   2001سبتمبر

 بمثابة الدافع وراء إعادة النظر في أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد كانتل    
 اله الإستراتیجیةالمفاهیم و  ،حلف شمال الأطلسيمنظمة العقیدة الأمنیة والعسكریة ل

هذه التهدیدات من لمواجهة التهدیدات اللاتماثلیة وعلى رأسها الإرهاب، واعتبرت 
عمقت الاختلافات والخلافات في العلاقات ، لكنها المنظمةلاستمراریة  الدواعي المقنعة

  )1(.القیام بها استلزم علیهمهام تطبیعة جدیدة من ال لهاأطلسیة، لذلك تحددت -الأورو

مواجهة الإرهاب  ةعلى مقارب ت، ركز المنظمةب الجدیدة المنوطةهام وفي خضم الم    
في هذا الإطار بعقد الشراكات والتحالفات مع الدول  تخارج الحدود الجغرافیة، وقام

التي یمكنها أن تسهم في القضاء على  تومع المنظمات والوكالا ،غیر الأعضاء
بالإضافة توطید وسطي، على غرار الحوار المتعبر مجموعة من المشاریع الإرهاب، 

                                                           
1 -Brahim Saidy, op.cit., 5. 
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 الإستراتیجیة وفي سیاق، ...لشراكةلل اسطنبو  مبادرةوكذا  العلاقات الروسیة الأطلسیة،
منظمة أعلن أحد المسؤولین في  )anti-terrorism strategy،)1المضادة للإرهاب 

  : حلف شمال الأطلسي عمایلي

   كل هجوم مسلح ضد أراضي الدول الأعضاء المتحالفة، ومن أي اتجاه كان، "...
 )2(... ."من میثاق معاهدة واشنطن خامسةسوف یُتعامل معه وفقا للمادة ال    

مابین ضرورة استعمال القوة العسكریة للمواجهة، ومابین استعمال استراتیجیات ف    
وجهات نظر الدول الأعضاء حول من  العدیدطرحت  ،ناعمة في التعامل مع التهدید

لإرهاب على التأثیر لالأثر البالغ  على ضوء، تعامل مع التهدیدات اللاتماثلیةطریقة ال
ترفض المقاربة  المنظمةالسلم والأمن الدولیین، فمجموعة من الدول الأعضاء في 

هما تنوعت منبع لكافة التهدیدات الأخرى م في مواجهة الإرهاب، كونه *الأمریكیة
على تحدید طبیعة ممّا یظهر إشكال آخر متمحور حول عدم القدرة وتعددت طبیعتها، 

  )3( .یجعل من الصعوبة بمكان تحدید وتوحید آلیات المواجهةالتهدیدات، و 

مابین توجه أمریكي تدخلي  ةحلف شمال الأطلسي في هذه الحالة متموقعمنظمة ف    
وتجسد هذا  ،ذات طابع عسكري، ومابین توجه أوروبي تدخلي ذات طابع مدني ناعم
، إلى 2003التعارض بشكل صریح في الرفض الأوروبي للتدخل في العراق عام 

                                                           
1 -Ibid., 5. 
2 -Idem. 

عدد من الدول الأوروبیة على غرار ألمانیا وفرنسا ترفض الحل العسكري، وبدل ذلك تدعو للجوء إلى توفیر بیئة مستقرة *
عزیز العلاقات التنمیة الاقتصادیة، والحوار، وت ةتساعد في القضاء الجذري على ظاهرة الإرهاب، وتعتمد في ذلك على مقارب

الفلسطیني، على عكس  الإسرائیليكالصراع  دخاصة العالقة منها وطویلة الأم النزاعات،بلوماسي، وحل عن طریق العمل الد
مبدأ  عبرالمقاربة الأمریكیة، التي تقوم على التدخل العسكري من خلال الإعلان الواضح والصریح للحرب على الإرهاب، 

 .الأمن والتحرك الجماعیین
 
3 -Idem. 
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في العلاقات أظهر اللاتناسق ما جانب التشكیك في شرعیة ومشروعیة هذه الحرب، 
  )1( .اوأهدافه اومصالحه المنظمةمباشرة على أداء  وانعكس ذلك ، أطلسیة-الأورو

 ایاتهعرقلة مباشرة لاستراتیجهو  المنظمةعدم التوافق بین الدول الأعضاء في  إنّ     
بین تدخل عسكري،  ، فمالقضاء على التهدیدات اللاتماثلیةفي ا اهومساعی

والنقاشات حول الطریقة التساؤلات العدید من واستراتیجیات مدنیة ناعمة، تطرح 
الأنسب التي یتحقق الغرض من ورائها في تحقیق السلم والأمن الدولیین في ظل 

  )2( .حلف شمال الأطلسيمنظمة طموحات التوجه العالمي ل

عقب أحداث الحادي عشر من  المنظمةه تإنّ اللاتناسق الاستراتیجي الذي شهد    
حلف منظمة بالمعضلة الأمنیة ل المحللونأطلق علیه  ضمن ما اهتوضع ،سبتمبر

 "فها بیتر رودولف، فقد وصsecurity dilemma of NATOشمال الأطلسي 
Peter Rudolf "3( : بأنها(  

... اعنها أثناء حاجتها إلیه المنظمةتتخوف من تخلي  منظمةالدول المنتمیة لل... "
والبعض منها یشكك في وجود أخطار من التدخل في النزاعات التي لا تؤدي 

 )4(."الحیویة هامصالحالدفاع عن المشاركة في حلها إلى 

ولأول مرة  أحدث حلف شمال الأطلسي،منظمة من میثاق  الخامسة المادةإنّ تنفیذ     
وبین الولایات المتحدة  من جهة، المنظمةالأعضاء في  ةشرخا بین الدول الأوروبی

، من خلال عدم قدرتها على التدخل في تحدید العملیات من جهة أخرى الأمریكیة
الولایات المتحدة تدخلت  عندمافتبنیها وتنفیذها،  المنظمةوالتدخلات التي یجب على 

بالتحالف  ا، واستبدلتهحلف شمال الأطلسيمنظمة في أفغانستان تجاوزت الأمریكیة 

                                                           
1 -Ibid., 6. 
2 -Idem. 
3 -Idem. 
4 -Idem 
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ى الحرب على الإرهاب، كما عبر عن ذلك مستشار الدفاع الأسبق متحت مس الطوعي
  )Donald Rumsfield " : )1"دونالد رامسفیلد 

  )2("المهمة هي التي تحدد التحالف ولیس التحالف من یحدد المهمة"

، هو الإستراتیجیةفإنّ لجوء الولایات المتحدة الأمریكیة لهذه  دولف،وحسب رو     
حلف شمال الأطلسي للتحرك منظمة محاولة منها لتجنب عملیة صنع القرار ل بمثابة

طبیعة بین الدول الأعضاء حول  ، خاصة في ظل التعارض القائمومواجهة التهدید
 .بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر المنظمةتعامل معها التهدیدات والعملیات التي ت

)3(  

لفترة ما بعد  االأطلسي إلى إعادة تغییر مساراتهحلف شمال منظمة  لطالما سعتو    
الحرب الباردة، لذلك طرحت أحداث الحادي عشر من سبتمبر نوع جدید من التحدیات  

التركیز خلال فترة الحرب الباردة منصبا على القارة الأوروبیة، فإنّه وبعد  كان فإذا
 )4( .ة بأوروباأحداث الحادي عشر من سبتمبر أصبح منصبا على المناطق المحیط

لمتحدة الأمریكیة إلى تبني ، دعت الولایات ا1999ففي المفهوم الاستراتیجي لعام     
حلف شمال الأطلسي خارج الحدود الأوروبیة، من أجل مواجهة منظمة ع یسطرح تو 

أمریكیة لعولمة  إستراتیجیةاعتبرته  المنظمةالتهدید، لكن بعض الدول الأعضاء في 
  )globalized NATO. )5حلف شمال الأطلسي وشوملته منظمة 

                                                           
1 -Ibid. 
2 -Idem. 
3 -Idem. 
4 -F.Stephen Larrabee," NATO’s Eastern Agenda in new strategic area, " RAND, (2003), 30. 
5 -Idem. 
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جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتؤكد على صدقیة الطرح الأمریكي و     
 كما ذهب إلى ذلك كل من القائل بأنّ التهدید قادم من وراء حدود الدول الأوروبیة

  )Kenneth Pollack"  : )1"وكنیث بولاك "Ronald Asmus "رونالد اسموس

التهدیدات الإرهابیة، الدول المارقة، وجود أسلحة الدمار الشامل في الشرق ... "
  )2(" .الأوسط، هددت مواطنینا، دولنا، ومصالحنا الحیویة

 كنتیجة لأعقاب تدخلالمنظمة، جاءت مر بها دیدة تمرحلة جعن علان الإوتمّ     
حلف شمال الأطلسي  ت منظمةواجهحیث  ،الولایات المتحدة الأمریكیة في أفغانستان

أجل اكتساب القدرة اللازمة على مواجهة مختلف  من سلسلة من الإصلاحات،
 فيالأوضاع والأزمات، ولجسر الهوة مابین القدرات الأمریكیة، والقدرات الأوروبیة 

، فقد كشفت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عن ضرورة إصلاح وتقویة القوة المنظمة
 )3( .العسكریة الأوروبیة

كما  ،عضویة دول المنظمة تاستقبلسبتمبر،  وموازاة مع أحداث الحادي عشر من    
، لتسهیل التعامل 2002العلاقات مع روسیا في عام  تز لشراكات جدیدة، وعز  تأسس
وجاءت وروسیا، خاصة فیما یتعلق بالمسائل الأمنیة  المنظمةالدول الأعضاء في بین 

بعد هذه الإصلاحات مجموعة من القمم التي توجت بصیاغة عدد من المفاهیم 
 )4(.الإستراتیجیة

ل التهدیدات الجدیدة ولیس زامنا مع هذه الفترة، طرحت العدید من النقاشات حو ت    
منظمة ، كما كان ذلك في فترة الحرب الباردة فاواستمراریته المنظمةوجود رات بر حول م

                                                           
1 -Ibid., 30-31. 
2 -Ibid., 31. 
3 -Idem. 
4-Organisation du Traité de l’Atlantique du Nord, op.cit., 7. 
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أطلسیة كانت أمام ثلاث أنواع أساسیة من -الأوروحلف شمال الأطلسي والعلاقات 
  )1( : التغییر، تمظهرت في ثلاث مسائل رئیسیة

، وبأسلحة الدمار دیدات الجدیدة المتعلقة بالإرهابالمسألة الأولى ترتبط بالته ·
نحو الشرق بذلك یوجه التركیز الشامل، الذي كان مصدره خارج الحدود الأوروبیة، ل

 .سیا الوسطىالأوسط وآ
المناسبة لمواجهة هذه التهدیدات، المسألة الثانیة ترتبط بأهمیة تحدید الاستراتیجیات  ·

فریق عمل مختلف ومقاربة مختلفة كما یجب على  انال یتطلبفالرد والاحتواء الفعّ 
، والتحرك خارج الحدود اء فیهاعقد تحالفات مع الدول غیر الأعض المنظمة

 .الشراكاتوإقامة الأوروبیة 
 rapidبالقدرات العسكریة التي قوامها الرد السریعالمسألة الثالثة تتعلق  ·

response ، الحمایة من أسلحة الدمار الشاملو  

-وفي ذات السیاق تمّ طرح نقاش جدید حول مستقبل العلاقات الأمنیة الأورو    
الاختلافات مابین الدول الأعضاء الأوروبیة والولایات المتحدة أطلسیة، في ظل 

 )2(.الأمریكیة

 ةتساؤلات حول أدوار المنظمالوطرحت  بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر،و     
حلف منظمة الولایات الأمریكیة في محاولة تحدید مهام جدیدة ل في ظل استمراریة

ن تراجع القدرات العسكریة للدول بشأ وهذه التساؤلات لم تكن فقط ال الأطلسي،شم
الأوروبیة، وإنّما كانت أیضا بشأن الممانعة المتنامیة للولایات المتحدة الأمریكیة في 

   )the American growing reluctance.)3 العدید من المسائل

                                                           
1 -Michael Ruhle,"NATO after Prague: learning the lessons of 9/11," (Summer2003), 91, 
 http: //ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/articles/03summer/ruhle.pdf  
2 -Ibid., 92.  
3 -John R.Shmidit,"Last Alliance standing ?NATO after 9/11,” The Washington Quarterly," (Winter 
2006-2007):  94.  
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 Lord"اللورد روبرستون ولقد أعلن الأمین العام الأسبق لحلف شمال الأطلسي   
Roberston" ،شمال الأطلسي، أنّ هجومات الحادي عشر من سبتمبر هي  ومجلس

 المنظمةهجومات بربریة وعدوان ضد الدیمقراطیة، لذلك تمت الدعوة لتكاتف جهود 
باعتماد مجموعة  المنظمة ت، قام2001لمواجهة الإرهاب، ففي الرابع من أكتوبر عام

من المقاییس التي یتم على أساسها تقدیم المساعدات للولایات المتحدة الأمریكیة تمثلت 
  )1(في

 خابراتي ونظام تقاسم المعلومات؛تعزیز الجهاز الاست ·
 غیر الأعضاء التي تعاني من وطأة الإرهاب؛مساعدة الدول المتحالفة والدول  ·
 الإرهاب؛دعم تجهیزات الدول الأعضاء لمواجهة  ·
 .للولایات المتحدة الأمریكیةالمناسبة دعم الأمن من خلال توفیر التسهیلات  ·

إنّ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، التي تمّ شنها على الولایات المتحدة    
الأمریكیة، أثرت على كل من روسیا والسیاسات الغربیة، التي شهدت على إثر هذه 

  )2(.تهدید المشتركالأحداث نوع من التقارب لمواجهة ال

 حلف شمال الأطلسيمنظمة بشكل واضح وكبیر على  هذه الأحداث أثرتكما    
تفعیل المادة الخامسة من  خاصة على إثر المنظمةبینت السیطرة الأمریكیة على و 

لحفاظ على الأمن من أجل ا المنظمةتاریخ ، التي تمّ تفعیلها لأول مرة في المیثاق
من العراق أیضا عبر تدخلها في  وظهرت هذه السیطرة، االقومي لدولة عضو فیه

المعارضة التي لاقتها في ظل ، ا، ولیس التدخل عن طریقهالمنظمةانة بالاستعخلال 
  .امن طرف العدید من الدول الأوروبیة الأعضاء فیه

                                                           
1 -Eric Terzuolo, NATO and Weapons of Mass Destruction, Regional Alliance, Global Threats (NY: 
Routledge, 2006), 117-118. 
2-  Lionel Ponsard, Russia, NATO and Cooperative Security: Bridging the Gap (London and NY:  
Routledge,2007), 77. 
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، إلاّ أنّ الدول بعد هذه الأحداث المنظمةها تلتي شهدعلى الرغم من التغیرات ا    
، اهالأوروبیة، قد ظهر علیها نوع من الضعف النسبي كدول مؤثرة في قرارات الأعضاء
وطرحت في هذا تعزیزها، ل المنظمة لضعف قدراتها العسكریة، التي سعت وهذا راجع

حلف شمال  ت منظمةهل التهدیدات اللاتماثلیة التي وجد :السیاق أسئلة من قبیل
عسكریة؟، هل المقاربة الأوروبیة القائمة أمامها، تحتاج فعلا ردود فعل  االأطلسي نفسه

الأمنیة هو دلیل على ضعفها؟  المنظمةتمّ تجاوزها في أجندة  التي  على القوة الناعمة
  .یؤكد الطروحات السابقة طرة الأمریكیة؟ وهو مایأم دلیل على الس

ها تحدیات داخلیة حلف شمال الأطلسي مرحلة جدیدة، تشوب ت منظمةدخلقد ف    
-بتدهور العلاقات الأورو أساسا التحدیات الداخلیةترتبط حیث وأخرى خارجیة، 

لأنّ إهمال العمل على  ،إحداث التوافق فیما بینها المنظمةأطلسیة، التي یجب على 
، نظرا للتعارض الذي سیبدأ منظمةإصلاح هذه العلاقات هو بمثابة انتحار تدریجي لل

 .اعلى تحقیق أهدافه المنظمةیتحول إلى تهدید فعلي یحد من قدرات ضئیلا لیتنامى، و 

الدول  بینلق من التوافق الداخلي لخارجیة فتحدیدها ومواجهتها ینطأمّا التهدیدات ا    
یعني إحداث توافق ممّا حول طبیعة هذه التهدیدات وتحدید آلیات مواجهتها،  ،الأعضاء

بین المقاربة العسكریة والمقاربة المدنیة الناعمة، وإلاّ فإنّ عدم التقارب على المستوى 
 المنظمةیحول دون تحقیق  ماالنظري سیزید من عمق الهوة بین الدول الأعضاء، 

  .اللغرض من وجوده

حلف  ، قامت منظمة2001ادي عشر من سبتمبر للحوعلى إثر الأحداث السیاقیة     
، الأمر الذي من شأنه رسم الإستراتیجیةشمال الأطلسي بالتأسیس لعدید المفاهیم 

الأدوار ملامح الأجندة العسكریة والسیاسیة والأمنیة للمنظمة، والتي على إثرها تسطر 
  .الجدیدة المنوطة بها
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المفاهیم الإستراتیجیة لما بعد أحداث الحادي عشر من  :المطلب الثاني
  الأمن عبر الشراكة :2001سبتمبر

 إنشاءحلف شمال الأطلسي ب ت منظمة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قام    
، 2002، من أهمها المفهوم الاستراتیجي لعام الإستراتیجیةمجموعة من المفاهیم 

 .2008و ،2006، 2004

  : : 2002Prague Summit المفهوم الإستراتیجي: قمة براغ نوفمبر -1

لتحدیث  منظمة فرصة لل، ك2002براغ التي تمّ عقدها في عام  ةاعتبرت قم    
عدم الفاعلیة، الذي بدأ دوار أمنیة جدیدة، لمواجهة خطر التهمیش و ، ورسم أاأدواره

  )1( : سعت القمة إلى تحقیق مجموعة من الأهدافوفي هذا الإطار ،  ایمس أداءه

للتماشي مع البیئة الأمنیة لما بعد أحداث  تعدیل المفهوم الاستراتیجي للمنظمة ·
 ؛الحادي عشر من سبتمبر

 ؛NATO response forcesوإنشاء قوات الرد المنظمةتطویر قدرات  ·
 .الالتزام بتنفیذ عملیات خارج الحدود  ·

وعة من القرارات، التي من شأنها التأثیر على مسار مخلال هذه القمة تمّ اتخاذ مجو 
، وأهم القدراته المنظمةمناقشة ضرورة تكییف  تأطلسیة، وتمّ -الأوروالعلاقات 

  )2( : ماتناولته هذه القمة

  ؛المنظمةمسألة العضویة في  ·
  العلاقات مع الشركاء سواء الدول أو المنظمات؛  ·
  الممارسات العملیاتیة لصناعة القرار؛ ·

                                                           
1  - Claire Taylor,"NATO: the Istanbul Summit, research paper," (House of Commons,July2004), 3. 
2 -Michail Hamntan, op.cit.,  14. 
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 .توجیه العملیات العسكریة على  ا، وقدرتهمنظمةللالبیئة الداخلیة  ·

  )1( : وقد تمخض عن القمة مجموعة من القرارات

كجهاز فعال متقدم تكنولوجیا،  ،شمال الأطلسيحلف منظمة إنشاء قوات الرد ل ·
 ؛ومصمم على مستوى عالي من المرونة

لتصبح أكثر و جعلها أكثر فاعلیة، ل، منظمةالعسكریة لل تبسیط الترتیبات القیادیة ·
 نوطة بها؛الممهام التوافقا مع 

 ؛من خلال التزامات الدول الأعضاء المنظمةتعزیز قدرات  ·
 ؛لمواجهة الإرهاب تحدید الآلیة المناسبة  ·
، وتسطیر الخطط civil emergency planing مخطط مدني مستعجلإنشاء  ·

 ؛المدنیة لمجابهة الهجومات الكیماویة والبیولوجیة والإشعاعیة
العسكري والمدني لمواجهة الإرهاب البیولوجي والكیماوي الدمج مابین القطاع  ·

 ؛والإشعاعي
 cyberوضع مجموعة من المعاییر لتقویة الدفاع ضد الهجومات الفضائیة  ·

attacks؛ 
، من أجل اختبار مدى قدرتها المنظمةإجراء دراسات معمقة حول صواریخ دفاع  ·

  ؛المضادة الحمائیة لأراضي الدول الأعضاء ولشعوبها، ضد الهجومات
لمواجهة التهدیدات  المنظمةتعزیز قدرات لرتوكولات إضافیة، بتوقیع ومصادقة  ·

  ؛2004عام ستقبلیة، على غرار برتوكول مارس الم
، وتعزیز ةأطلسی-ورولشراكة، في إطار مجلس الشراكة الأاتخاذ قرار برفع معدل ا ·

  ؛مبدأ الشراكة من أجل السلام

                                                           
1 -Ibid., 14- 15. 



 السیاقات والمضامینقراءة في : حلف شمال الأطلسيمنظمة المفاهیم الإستراتیجیة ل                     

 
 

143

  الفصل الثاني

، حیث قام اتخاذ مجموعة من الآلیات حول الحوار المتوسطيوخلال قمة براغ تمّ     
، وإدراج مجموعة من لهذا الحوارالقادة بإعادة تجدید الأبعاد السیاسیة والعملیاتیة 

الانشغالات الأمنیة المشتركة وعلى رأسها الإرهاب، ب كتلك المتعلقةالمواضیع الجدیدة 
  )1(.حوض المتوسط دول  ى ضرورة تقویة العلاقات مععل المنظمة تأین أكد

  Istanbul Summit: 2004 المفهوم الإستراتیجي:قمة اسطنبول-2

، ركزت على ثلاث قضایا أساسیة، تمثلت في عملیات 2004عقدت في جوان     
 : التوسیع، تحسین القدرات، وتعزیز التعاون، وتمّ تجسید هذه القضایا كقرارات من خلال

)2(  

بطابع  المنظمةتعزیز وتوسیع تواجد قوات بوذلك : تقدیم المساعدات لأفغانستان ·
مدني في أفغانستان من خلال العدید من فرق العمل، على غرار فریق إعادة البناء 

reconstruction team. 
إنشاء الحكومة المؤقتة العراقیة، وتدریب  المنظمةقرر قادة  :التواجد في العراق ·

  .البنى التحتیةالقوات الأمنیة، كما دعا مجلس شمال الأطلسي لإعادة تشیید 
في البوسنة  المنظمةمنذ تدخل  :التحضیر لإعادة التواجد والتدخل بیوغسلافیا سابقا ·

لى أجهزة عسكریة تناط بها مهام متعددة ع إرساء، 2004عام في  ت، قرر والهرسك
 .متابعة مشتبهي الحربو غرار الأنشطة المضادة للإرهاب، إصلاح الدفاع، 

على اتخاذ التدابیر  المنظمة تتكییف القدرات لتصبح أكثر عملیة، فقد عمل ·
أینما كان ومتى كان ذلك  إدارة الأزماتمن خوض عملیات  االلازمة، التي تمكنه

 .لازما

                                                           
1 - Nicola de Santis," NATO’s Agenda and the Mediterranean Dialogue," (April,2003), 
 https: //www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_113760.htm?selectedLocale=en 
2 - Michail Hamntan, op.cit., 15-16. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_113760.htm?selectedLocale=en
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من آلیات  تخاصة الاستخباراتیة، وطور  اقدراته المنظمة تعزز : محاربة الإرهاب ·
 .اهمواجهة الإرهاب، كونه أهم التهدیدات اللاتماثلیة الماثلة أمام

أجل المشاركة في  من خلال فتح المجال للشركاء من: تعمیق علاقات الشراكة ·
 .المنظمةقوم بها العملیات التي ت

قمة اسطنبول اعتبرت العلاقات مع دول أوروبا الشرقیة من الجهة الجنوبیة، ف عزیزت ·
 .لسیاسة الأبواب المفتوحة المنظمةالأولى من نوعها من حیث إعلان قادة 

الدول المشاركة في الحوار المتوسطي  المنظمةدعا قادة  :تطویر الحوار المتوسطي ·
 .إلى تأسیس شراكة موسعة وطموحة

الشرق ة إلى دول تصل حدود هذه المبادر  :مبادرة اسطنبول للتعاونعن الإعلان  ·
مع  دول الخلیج  لتعزیز التعاون العملي المنظمةدف من خلالها هالأوسط، والتي ت

 .ومجلس التعاون الخلیجي

على غرار بلغاریا، لتوانیا،  منظمةشارك في القمة الدول التي انضمت لل كما     
معززة  لیتونیا، وتم فتح المجال لدول أخرى من أجل المشاركة في أعمال القمة، كآلیةو 

ومن خلالها تمّ الإعلان عن مبادرة اسطنبول، من أجل  لاستكمال مسار الإصلاحات،
التعاون العملي في مجال الدفاع والأمن مع دول الشرق الأوسط، بدءا من الدول  إرساء

  )3( .الأعضاء في مجلس الخلیج

ة مبادرات خلال هذه القماتخاذها اعتبرت مجمل الإجراءات والمبادرات، التي تمّ و     
، حیث الحادي والعشرینوللتعامل مع التحدیات الأمنیة للقرن  ،طموحة للدول الأعضاء

 : جاء في هذه القمة كالتالي ویمكن تلخیص ما، وفرت أرضیة للتعاون عبر الأطلسي

)4(  

                                                           
3 -Organisation du Traité de l’Atlantique du Nord, "Le Sommet d’Istanbul: Le guide complet du sommet 
d’Istanbul," (OTAN, 2004), 30. 
4 -Ibid., 29-30-33. 
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تعلقت بالعراق وأفغانستان، بالإضافة إلى إرساء الحضور في : العملیات والمهمات ·
  .المسعى النشط في الحوض المتوسطالبلقان، وعملیات 

 الأسلحة، وتحسینها للدفاع ضد الإرهابلمواجهة  المنظمة تعزیز إمكانیات :القدرات ·
 .ةوالنووی والإشعاعیةالبیولوجیة والكیماویة 

إلى تنمیة التعاون مع روسیا، و تعزیز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي،  :الشراكات ·
ومبادرة  تعزیز الحوار المتوسطيمع یا، مراجعة العلاقات مع أوكرانجانب 
 .اسطنبول

اسة الشراكة، وتعزیز العلاقات یو التركیز على سأهم ما یلاحظ على هذه القمة ه    
حلف شمال الأطلسي والتوجه نحو الشرق الأوسط منظمة مع الدول فیما وراء حدود 

، اللاتماثلیةفي مواجهة التهدیدات  المنظمةقدرات قویة فریقیا، وهذا من أجل توشمال إ
 لتعامل مع مثیلات هذه التهدیدات كون هذه الدول مناطق ذات تجارب رائدة في ا

  .المنظمةدر لانتشارها، بحسب تقاریر ودراسات امصو 

  : Riga Summit :2006 المفهوم الإستراتیجي: قمة الریغا-3

 2006عقدت في نوفمبر  ،Introverted Summit *سمیت بالقمة الانطوائیة    
حلف منظمة د تمّ التركیز على مختلف التحولات العسكریة والسیاسیة، وتواجفیها و 

  )1( : التحولات فيالأطلسي في أفغانستان، وتمثلت هذه شمال 

التي وصفت بالبساطة، إلاّ  تمّ اتخاذ مجموعة من المبادرات : التحولات العسكریة ·
مناقشة قضایا التوسیع والشراكة و مثل برامج جدیدة لقوات الدفاع، أنّها مهمة، 

مسألة التعامل مع المنظمات، وتمّ التوصل إلى إلى جانب والتدریب وبناء القدرات، 
                                                           
1 -Julianne Smith ,"Transforming NATO (…again), a primer for the NATO Summit in Riga 2006," 
(Center for Strategic Studies and International, November 2006),9-10. 

ى ل، مع التركیز عمنظمةللتحولات السیاسیة والعسكریة لل تقییمیةلأنّها كانت عبارة عن عملیة سمیت بالقمة الانطوائیة، *
  .القمة منصبا على عملیة البناء للقدرات والتقییم للأداء في أفغانستان، وبالتالي فقد كان التركیز في هذهها مهام
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على المواجهة باتفاق الدول الأعضاء أنّ نجاح المبادرات مرتبط إلى حد كبیر 
أكدت القمة على برنامجیین في مسألة التحول العسكري و  المشتركة للتهدیدات،

، وبرنامج Special Operations Forcesأساسین، برنامج القوات الخاصة
الذي و  ،Cooperation among Member Statesالتعاون بین الدول الأعضاء

  .الاستقرار وإعادة البناء وإرساء على الصواریخ البالیستیة الدفاعیة، ركز
 : ، لعّل أهمهاالتحولات في مجموعة من القضایاتجسدت هذه  : التحولات السیاسیة ·
ü  التوجیه السیاسي الكلي المتكاملcomprehensive political guidance : 

حلف شمال الأطلسي منظمة اعتبرت كوثیقة بینت مخططات وتوجهات حیث 
   .السیاسیة، من أجل دعم عملیة التحول السیاسي

ü  ةعالمی منظمةالحدیث عن  القمة بدأفي هذه  :وإقامة الشراكات المنظمةتوسیع 
ا أن تضع یه، یجب عل2008التي سیتم عقدها في  منظمةفقبل القمة القادمة لل

، من خلال سیاسة الأبواب ةطلسي عالمیشمال الأحلف معاییر وأهداف لمنظمة 
، المنظمةمعظم الدول الأعضاء في اعترفت  قدو ، الشراكةب فیما تعلقالمفتوحة، 

وجود هو  الشراكةهذه  أهمیة أكبر دلیل علىو ها، تت التي أقامبأهمیة الشراكا
  .ونیوزلندیین في أفغانستان جنود استرالیین، ویابانیین،

على أهمیة إقامة الشراكات، مع الدول  اففي هذه القمة كان التركیز منصب    
من خلال تسطیر برنامج خاص لذلك، والتأكید فیه على أهمیة فهم  والمنظمات،

الأهداف الأساسیة للشراكة، ولكن تجنب الشراكات مع الدول التي تشكل عبء على 
 )1( .المنظمة

بأفغانستان، فكان بمثابة  افي هذه القمة هو تواجده المنظمةه توأهم تحدي واجه    
جسر الهوة مابین الأدوار التي یتوجب ل، اأمام الدول الأعضاء فیه اامتحان حقیقي له

                                                           
1 -Ibid., 10. 
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حوزها من جهة، ومن جهة مابین القدرات والإمكانیات التي تأداؤها و  المنظمةعلى 
الأعضاء والإتحاد الأوروبي ا ودوله المنظمةأخرى إعادة النظر في العلاقة مابین 

، التي تقع النسبة الكبیرة منها باء، وتشارك الأعخاصة في مسألة الالتزامات المالیة
في هذه القمة على ضرورة  المنظمة تأكدو على عاتق الولایات المتحدة الأمریكیة، 

 المنظمةتقاسم أعباء الإنفاق العسكري لتجاوز العراقیل التي قد تحول دون تحقیق 
  )1(.الأهدافه

  :: 2008Bucharest Summit المفهوم الإستراتیجي: قمة بوخارست-4

برومانیا، كانت عبارة عن رؤیة  2008تمّ عقد قمة بوخارست في أفریل     
تمحورت هذه  ت وأفكار جدیدة،قمة لطرح مبادرا ت، ولیسstrategic visionإستراتیجیة

ؤیة حول أفغانستان لمعالجة مجموعة من القضایا، إلاّ أنّها لم تطرح قضیة تقاسم الر 
 ائهاأثناء أد اأهم التحدیات التي عرقلت مساره المنظمةفیها  تالأعباء، كما ناقش

 membership actionبأفغانستان، بالإضافة إلى طرح مسألة العضویة  الأدواره
plan،  )2( العدید من القضایابشكل معمق  المنظمة تناقشو :   

 NATO missionsالمنظمةمهام  ·

 اعن سابقتها، حیث أنّ مهامه المنظمةلم تكن هذه القمة لتضفي الجدید في مهام     
في التعامل مع قضایا الإرهاب والانتشار النووي، واللااستقرار الأمني للدول وحفظ 

السابقة، لكن تمّ تسلیط الضوء  الإستراتیجیةكلها تمّ النص علیها في المفاهیم ... السلام
التي تهدد ك المهام رسم الحدود بین تلو  في تحدید المنظمةعلى الصعوبة التي واجهت 

المباشر أیضا، وبین التهدیدات التي بإمكان ا بشكل مباشر والتي تتطلب تدخلها أمنه

                                                           
1 -Simon Serfaty",The NATO Riga Summit:  A renewed commitment to transformation," (Center for 
Strategic Studies and International Studies, October 2, 2006), 2. 
2 -Paul Galli," The NATO Summit at Bucharest 2008, CRS Report for congress,"(May5, 2008), 1. 
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في إطار  ،تفویض الأمر إلى فواعل أخرى لمواجهتها على غرار المنظمات المنظمة
  )1(.تكوین التحالفات، أو تتطلب تدخلا محدود النطاق فقط

لذلك اعتبر التدخل في أفغانستان من أهم القضایا التي تمت مناقشتها، وتمّ وضع     
تصور استراتیجي حول الوضع في أفغانستان، للخروج بقرار البقاء لفترة أخرى من أجل 

 إرساءتدریب القوات الأفغانیة، وهذا بناءا على منظور كلاني من أجل و ترشید الحكم، 
فكرة تحسین علاقات أفغانستان مع دول  المنظمةطرحت  الاستقرار وبناء الدولة، كما

  )2( .الجوار، خاصة باكستان لتفادي التهدیدات الأمنیة القادمة من هذه الدولة

 : جدیدة لمواجهة تهدیدات جدیدةقدرات  ·

حلف شمال الأطلسي مجابهة منظمة ركزت على الوسائل التي یمكن من خلالها ل    
 )3( .لا تتطلب الوسیلة العسكریة فحسب التهدیدات الصاعدة التي

 missile defence: صواریخ الدفاع ·

من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة،  لاقت هذه القضیة صدى    
وروسیا التي اعتبرت وضع صواریخ في بولندا بمثابة تهدید موجه لها ولیس للحد من 

  )4( .الخطر الإیراني كما تمّ الإعراب عن ذلك، من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة

 : التوسع وخارطة انضمام جورجیا ·

على طاولة نقاشات كانت الأطلسي  حلف شمالمنظمة ل أوكرانیاو انضمام جورجیا     
قمة بوخارست، في ظل طرح مخطط نشاط العضویة، على الرغم من عدم امتلاكهما 

                                                           
1 -Ibid., 1-2. 
2 -Ibid., 2. 
3 -Ibid., 2-3. 
4 -Ibid., 3. 
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، وتتطلبها شروط منظمةللقوة العسكریة وللقدرات اللازمة التي تؤهلهما للانضمام لل
  )1( .العضویة

 : قضیة كوسوفو ·

في  اتیزاري المتحدة، والإتحاد الأوروبي على تطبیق مشروعوافقت هیئة الأمم     
خلق بیئة أمنیة مستقرة لتطبیق المشروع، من خلال محاولة تغییر  عبركوسوفو، 

، كما تمّ sullen nationalismتمحورة حول القومیة المتوحشة مالقناعات الصربیة ال
  )2( .أطلسیة- توصیفها، كون مصالحها تقع ضمن الجماعة الأورو

 : الدفاع الأوروبي ·

على أنّ قوة وفعالیة وقدرات الاتحاد الأوروبي، ستوفر الأرضیة  المنظمة تأكد    
حلف شمال الأطلسي وللإتحاد منظمة الخصبة لمواجهة التحدیات المشتركة بالنسبة ل

  )3( .الأوروبي

 : المفهوم الاستراتیجي الجدید ·

في وضع وصیاغة مفهوم  أعربت بعض حكومات الدول الأعضاء عن رغبتها    
، حیث المنظمةقوم بها لضوء على المهام والعملیات التي تاستراتیجي جدید لتسلیط ا

ح ستتم مناقشته في العام أعلن رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة آنذاك أنّ هذا الاقترا
  )4(.القادم

على الرغم من أنّ أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت بمثابة نقلة نوعیة في     
إلى غایة 2001وخلال الفترة الممتدة من  احلف شمال الأطلسي، إلاّ أنّهمنظمة مسار 

                                                           
1 -Ibid., 3-4. 
2 -Ibid., 6. 
3 -Idem. 
4 -Idem. 



 السیاقات والمضامینقراءة في : حلف شمال الأطلسيمنظمة المفاهیم الإستراتیجیة ل                     

 
 

150

  الفصل الثاني

إلى  وصل، لم یتم التالمنظمةا هتالتي أنشأ الإستراتیجیةخضم المفاهیم ، وفي 2008
 منظمة، من جهة ومن جهة أخرى لم یكن للاواجههتوافق بشأن طبیعة التهدیدات التي ت

  .درة على تحدید الآلیات اللازمة للتعامل معهاالق

تفق حول الآلیة ا لم تقضیة الإرهاب وباقي التهدیدات اللاتماثلیة، ولكنه تفقد طرح    
 للعضویةفتح الأبواب یمكن ملاحظته هو مسار الشراكة، و  ما زمة للمواجهة، لكناللا

عرف بالشراكة من أجل السلام،  قد یكون بمثابة آلیة لتحقیق الأمن، في إطار ما
  .وأیضا الأمن التعاوني

اللازمة لنوع التهدید، ووقت التعامل مع التهدید،  تبقى إشكالیة تحدید الآلیةو     
إلى حد ة المباشرة أو عن طریق التفویض القائم على مفهوم الشراكة هوطریق المواج

الجانب ، ممّا سیؤثر على  الإستراتیجیةعانت منها هذه المفاهیم شكالیة التي كبیر الإ
 2010لصیاغة المفهوم الإستراتیجي لعام  ها، ما دفع بمنظمةالمیداني العملیاتي لل

  .سعیا منه للتعامل مع هذه الإشكالیة

 -المدنیةمقاربة الإدارة  : 2010المفهوم الاستراتیجي الجدید لعام  :المطلب الثالث
  العسكریة للأزمة

عن هذه القمة  نتجقد و  ،2010عام نوفمبر من  20و19قمة لشبونة في  تعقد    
 التأسیس حلف شمال الأطلسي من أجلمنظمة المنوطة بمجموعة من الالتزامات 

د ، وتمّ الإعلان عن المفهوم الاستراتیجي الجدیللقرن الحادي والعشرین ةجدید منظمةل
  )1(: طرت خمس مواضیع أساسیة تمثلت فيأوباما، وبذلك سمع مطلع إدارة 

ضرورة الحفاظ على المادة الخامسة من میثاق معاهدة واشنطن، كونها قلب وروح  ·
 ؛المنظمةمیثاق 

                                                           
1 -Sally McNamara,"NATO Summit 2010 : Time to turn words into actions," Heritage Foundation, 
(December10, 2010), 1-3. 



 السیاقات والمضامینقراءة في : حلف شمال الأطلسيمنظمة المفاهیم الإستراتیجیة ل                     

 
 

151

  الفصل الثاني

 ؛وضع منظورات جدیدة للتعامل مع التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة ·
والتهدیدات الخارجیة خارج الحدود، ومواجهة التحدیات الداخلیة التحرك مبدأ تعزیز  ·

 ؛comprehensive vision شامل بمنظور كلاني
 .حدوداللمسؤولیات داخل وخارج ات اللازمة لتقاسم عادل لوضع الاستراتیجی ·
 .المنظمةالاستمراریة في عملیة توسیع  ·

في مسار المنظمة بعد مفهومي تیجیة اأهم ثلاث مفاهیم إستر  اعتبر من بین    
من طرف لجنة أعدت تقریر  2009منذ عام  لهوبدأ التحضیر ، 1999و،1991

أمن مؤكد وتدخل  ،2020لعام حلف شمال الأطلسي منظمة "معنون بـ
 l’OTAN 2020,une securité assurée, un engagement"حیوي

dynamique "حلف شمال منظمة الجدیدة ل الإستراتیجیة التوجهات وفیه حددت
التهدیدات التي تأخذ الأولویة في العشریة المقبلة  إلى جانبالأطلسي للعشریة القادمة، 

  )1( : وتتمثل في 

 التهدیدات الإرهابیة؛ ·
 القرصنة والانتشار النووي؛ ·
  ،)الحرب السیبرنیطیقیة(ت الدول والهجومات الفضائیة التي تحد من قدراالمخاطر  ·
 المنظمةأنّ تمّ الإعلان على حیث ، pipelinesتأمین طرقات التزوید البحریة  ·

مسؤولیة حمایة  المنظمة فقد تبنت ،للطاقة اهتمام لحمایة المحاور الحیویة اهلدی
في حمایة الأمن  الإسهاممن طرق تزوید الموارد الطاقویة، وبالتالي  %15حوالي 

  الطاقوي؛

                                                           
1 -Nils Andersson, " Le nouveau concept stratégique de l’OTAN, assurer   la défense des sociétés 
modernes, "163-164, http: //www.espaces-marx.net/IMG/pdf/T_N7_Anderson_pdf.pdf 

http://www.espaces-marx.net/IMG/pdf/T_N7_Anderson_pdf.pdf
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من قبیل الفقر، المجاعة، حركات  التهدیدات الأمنیة الجدیدةتسلیط الضوء على  ·
لكونها مصادر  التغیرات المناخیة، لیس من منظور معالجتها فقط، وإنّماو الهجرة، 

 الأزمات والتوترات؛

  )1( : دید ثلاث مهام أساسیة، تتمثل فيولتحقیق هذه الأهداف، تمّ تح    

 ؛الدفاع ضد أي تهدید أو اعتداء مهما كان مصدرهفي التركیز على  ·
من  ،شاملة تحت شعار مهامطابع عالمي شامل، المهمة یجب أن تأخذ مهام  ·

 missions globaux, de portésطلقات شاملة، ومع شركاء عالمیینمن
globaux, avec des partenaires globaux.؛ 

 ، وهو ماعسكریة - مدنیةوفق آلیات أجل ضمان الأمن الدولي، إدارة الأزمات من ·
، والذي civil-military management عسكريال–ة مدنیال الإدارةطرح مفهوم 

والمدنیة أي ذات الطابع العسكریة  دارةیطرح بدوره إشكالیة التفریق بین الإ
 الإنساني؛

  )2( : وأهم ما تقرر خلال هذه القمة   

اتخاذ القرار مشاركة عبر  المنظمة لإرساء الاستقرار وإعادة البناءقدرات  عزیزت ·
 ؛جهود الجماعة الدولیة،  ضمنبمقاربة كلانیة لإدارة الأزمات،  المنظمة

 الشراكة مع الإتحاد الأوروبي؛تشجیع العمل و  ·
 في مناطق تواجد المصالح المشتركة؛دعوة روسیا لتعمیق التعاون  ·
 مع الدول والمنظمات؛ الاستمراریة في عملیة التوسیع، وتطویرها ·

                                                           
1 -Ibid., 164-166. 
2 -NATO,"Lisbon Summit Declaration,"( Nov20, 2010), 1-2,   https://bit.ly/2u4DKKi 
 
 

https://bit.ly/2u4DKKi
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 حلف شمال الأطلسي؛منظمة الدفاع والردع لالاتفاق حول تعزیز نظام  ·
عوة دمع ، لتعزیز الأمن القومي والإقلیميتطویر قدرات صاروخیة دفاعیة لحمایة  ·

 روسیا للتفاوض في هذا المجال؛
 تطویر قدرات الدفاع الفضائیة؛ ·
المتعلق ببناء السلم )1325(وضع مخطط نشاط لتعمیم قرار مجلس الأمن رقم  ·

 ؛حلف شمال الأطلسيمنظمة والأمن ضمن عملیات ومهام 
 ؛العملیاتیة كریةعملیة التحسین المستمر للقدرات الدفاعیة والتطبیقات العساستكمال  ·
 ؛بمباشرة عملیة الإصلاحات  منظمةتكلیف الأمین العام لل ·
، في ظل هیكل القیادةو  -لتكون أكثر فاعلیة - المنظمةانجازات  خلق توافق بین ·

 .هابین وكالاتتوطید العلاقات 

الاستمرار في عملیة تعزیز ومن خلال هذه القمة تمّ التأكید على ضرورة     
 )1(: میكانیزمات التوسیع من خلال مایلي

عبر  ت للشركاء، وتنسیق برامج الشراكةفسح المجال للأنشطة التعاونیة، والممارسا ·
 ؛تیسیر آلیات الشراكة

تحسین نمط من خلال   ویر التعاون العملي، وبناء الثقةرفع مستوى الشفافیة، تط ·
 ؛الشراكة

 هدیداتتطویر أشكال مرنة من النقاشات حول التو  وار السیاسيفتح المجال للح ·
 ؛ الشركاءالدول الأعضاء و الأمنیة مع 

 مع التركیز منظمةل، بما فیها مبادرة التعاون التدریبیة لبناء المیكانیزمات التدریبیة ·
   ؛المناهج التي تعزز قدرات الشراكة الفردیة على

                                                           
1 -Ibid., 7. 
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كونه تبنى مخطط كلاني  لقد اعتبر المفهوم الاستراتیجي الجدید، وثیقة طموحة    
سیاسیة، عسكریة  وضع مجموعة واسعة من المبادرات من أجل تطویر آلیاتللتحول، و 

قرارات التي تمّ ومدنیة جدیدة، على الرغم من استمراریته في التعامل مع المبادرات وال
السابقة، والربط في بعض الأحیان ما بین الأنشطة  الإستراتیجیةاتخاذها في المفاهیم 

 active engagement andالمتفرقة، مثل الإنخراط النشط والدفاع الحدیث 
modern defence ،ذو  حلف شمال الأطلسيمنظمة  تومع هذا المفهوم أصبح

المادة فاعلیة على  تأكدو نحو البعد العالمي،  تطابع سیاسي أمني أكثر، كما توجه
المجال للتفكیر فیما وراء  تفتح وفي ذات الوقتالخامسة من میثاق معاهدة واشنطن، 

  )1( .تطبیق هذه المادة

 protect andالحمایة الدائمة والدفاع تحت شعار  المنظمةعلى توجب كما ی    
defend لكن مع هذا المفهوم الاستراتیجي الجدید فإنّ هذا المبدأ أصبح ضروري ضد ،

، التي لا تعرف الحدود التقلیدیة الحروب الفضائیةو الإرهاب، أسلحة الدمار الشامل، 
على المفهوم الاستراتیجي الجدید، هو تركیزه على ثلاث قضایا الذي لوحظ  الانتقالف

، 1991لعامي  الإستراتیجیة، مقارنة بالمفاهیم the essential core tasks أساسیة
  )2( : ، وتتمثل هذه القضایا في1999و

حلف منظمة الدول الأعضاء في تساند collective defence: الدفاع الجماعي ·
كما  بعضها البعض ضد الهجومات وكل ما یهدد أمنها القومي شمال الأطلسي،

 .المنظمةالمادة الخامسة من میثاق  نصت علیه
عسكریة القدرات من ال المنظمةتمتلك crises management: إدارة الأزمات ·

 .الأزمات عدید الفریدة ما یمكنها من إدارة مدنیةال، و سیاسیةوال

                                                           
1 -Jens Ringsmose and Sten Rynning, "NATO’s new strategic concept: a comprehensive assessment," 
(Copenhagen: DIIS, 2011), 14. 
2 -Ibid., 14-15. 
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منظمة حلف شمال الأطلسي تتأثر  cooperative securityالأمن التعاوني  ·
وبذلك تسعى إلى تحقیق الأمن ، التفاعلات الأمنیة فیما وراء حدودهاؤثر في وت

  .الشراكةعبر  التعاوني 

 

ویوضح الجدول التالي أهم مضامین ومرتكزات المفهوم الإستراتیجي الجدید لعام 
2010.  

  02: جدول رقم

  2010مضمون المفهوم الاستراتیجي الجدید لعام  : العنوان

محاور المفهوم الاستراتیجي الجدید لعام 
2010  

  والمبادرات الجدیدةالمواضیع الكبرى 

التوازن بین العالم الدینامیكي والمبادئ  ·  مقدمة
  .الدائمة

ثلاث قضایا مهمة ومحوریة بنفس   : القضایا الرئیسیة والمبادئ
  : المستوى

 ؛الدفاع الجماعي ·
 ؛إدارة الأزمات ·
  .الأمن التعاوني ·

  .یمكن تجاهلها تهدیدات تقلیدیة لا ·  : البیئة الأمنیة
  .تقلیدیة مهیمنةتهدیدات غیر  ·

تحقیق التوافق بین الأسلحة التقلیدیة   : الدفاع الجماعي والردع
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  : والنوویة، مع التركیز على

 ؛الصواریخ البالیستیة للدفاع ·
 ؛الدفاع ضد الهجومات الفضائیة ·
 ؛المشاركة في الأمن الطاقوي ·
  .تقییم تأثیر التكنولوجیات الصاعدة ·

  .الاستخباراتيتعزیز الجهاز  ·  : إدارة الأزمات
لإدارة  طورةقدرات مدنیة خاصة ومت ·

 .الأزمات
القدرة على تدریب وتطویر قوات محلیة  ·

 .في مناطق الأزمات
تدریب مختصین مدنیین من الدول  ·

الأعضاء من أجل التمكین من 
 .الانتشار السریع

  
  یتضمن نتیجة صفر نووي : منع التسلح  الأمن التعاوني

المستقبلي، دون أبواب مفتوحة للتوسع  ·
  ؛تحدید المرشحین لعملیة التوسیع

في نفس  طموحةشراكة موسعة و  ·
  ؛الوقت

على مستوى فاعلیة النفقات،  ·  التحدیث
  .ستلزمات المساهمینوم
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Source: Jens Ringsmose and Sten Rynning,"NATO’s new strategic 
concept: a comprehensive assessment (Copenhagen: DIIS,2011), 17. 

 

 2010الاستراتیجي الجدید لعام من خلال هذا الجدول، نلاحظ أنّ المفهوم  : التعلیق
حلف شمال الأطلسي، حیث أنّه یختلف بشكل منظمة ن فعلیا بمثابة إعادة انبعاث لكا

على الرغم و  التي تمّت صیاغتها في السنوات الفارطة، الإستراتیجیةكبیر عن المفاهیم 
 هتعامله مع قضایا محوریة تمّ التطرق إلیها في باقي المفاهیم الإستراتیجیة، إلاّ أنّ من 

  .حاول تجدید آلیات التعامل

أهم ما میز المفهوم الاستراتیجي الجدید هو الدقة في توصیف ف :التفسیر والتحلیل
تسلیط الضوء علیها، والمتمثلة في الدفاع الجماعي  المنظمةالقضایا التي یجب على 

إدارة الأزمات والأمن التعاوني، فالدفاع الجماعي هو مفهوم وقضیة كانت من أهم 
 .من أجل تحقیقها المنظمة تالأهداف التي تأسس

، كأحد آلیاته الذي یعدالانتقال من الدفاع الجماعي إلى الأمن التعاوني،  وتمّ      
الدفاع الجماعي، إلاّ  نفیذأجل ت من المنظمةها تالتي واجه من الصعوباتعلى الرغم و 

یمكنها التحرك نحو  أمنیة، لا لیبرالیةجماعة  اهوم، كونههذا المف ت تفعیلأعاد اأنّه
تحقیق أهدافها إلاّ بواسطة الدفاع الجماعي، الذي یتطلب تكاتف جهود الدول الأعضاء 

  .خصوصا، والشركاء أیضا

لم یتم التصریح و من الجماعي، الأمن التعاوني یرتبط بالدفاع الجماعي لتحقیق الأو     
 ه ضمن بشكل واضح عن الأمن التعاوني في المفاهیم السابقة، إلاّ أنّه تم الحدیث عن

یقوم على و  كلها اعتبرت كمبادرات لتحقیقهو الحوار عبر الأمن، و الشراكة عبر السلام، 
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مجابهة التهدیدات كذا ، و عاضدي لتحقیق أمنها القوميبشكل تعمل الدول الأعضاء 
  .اللاتماثلیة، التي تتطلب المواجهة التعاونیة المشتركة

 هذه المقاربة، فإنّه ولأول مرة یتم الحدیث عن إدارة الأزمةمقاربة فیما یخص و     
ب المدني في التعامل الجانعلى ، مع التركیز ابشكل واضح وصریح، وإعطاء أهمیة له

، على غرار تعزیز العمل توضیح آلیات إدارة الأزمات یتم ه لم، إلاّ أنّ مع الأزمات
منظمة ها التي تبنت ى مقاربة إدارة الأزمةلكن تبقو ، ...، تدریب المدنیین، لاستخباراتيا

تداركها یصبح أداء   إذا ما تمّ  التيو ص، مال الأطلسي، تعاني نوع من النقحلف ش
لى أرض الواقع، فالتركیز على الجانب المدني في إدارة أكثر فاعلیة ع  المنظمة

الأزمة هي مرحلة قبلیة وآنیة على الرغم من أنّ لم یحظى بالأهمیة اللازمة، ،  اتالأزم
  .وبعدیة، لذلك التعامل معها یكون بشكل مختلف

كذلك ركز المفهوم الاستراتیجي الجدید على فكرة منع التسلح، وتحقیق عالم خالي     
العالم من ویلات الإرهاب والجریمة المنظمة أكثر  في ظل معاناةمن الأسلحة النوویة، 

ممّا یعاني من الأسلحة النوویة، إلاّ في حالة واحدة یكون فیها التركیز على الأسلحة 
ید الجماعات الإرهابیة، وإن كانت هذه الفرضیة محل نقاش النوویة، وهي سقوطها في 

  .بعدة نوعا ما، على الرغم ممّا یدور حولها من شائعاتتومس

فرقا في العقیدة الأمنیة والعسكریة لمنظمة  المفهوم الاستراتیجي الجدیدقد أحدث و     
محكوم  ي فهوحلف شمال الأطلسي، على المستوى النظري، أمّا على المستوى التطبیق

أجل حلف شمال الأطلسي على أرض الواقع من منظمة قوم بها بالمبادرات التي ست
المجال لتجاوز كل الشكوك والتساؤلات  ا، ما سیفتح لهتطبیق ما جاء في هذا المفهوم

  .مستقبلا اأدائه ، ومستوىا، أدوارهاه، مصداقیتاحول استمراریته
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بصیاغة مجموعة من  المنظمة تقام، 2010عد المفهوم الاستراتیجي لعام بو     
ركزت  لم تكن لتأتي بالجدید، فقد الأمرالأخرى، التي في حقیقة  الإستراتیجیةالمفاهیم 
خلال توضیح بعض  ا من، إمّ 2010جاء في المفهوم الاستراتیجي لعام على ما

  ... لتعدیل، أو لمناقشة متغیرات جدیدة طارئةالقضایا، أو ا

 

   : الفصل خلاصة

 الإستراتیجیةمجموعة من المفاهیم  إنشاءحلف شمال الأطلسي ب ت منظمة قام
لمواكبة التغیرات التي طرأت على بیئة ما بعد الحرب الباردة، والتي تلت معاهدة 

لفترة ما بعد  منظمةلل الإستراتیجیة، ولقد أظهرت المفاهیم منظمةواشنطن المؤسسة لل
دوار المتمایزة ر العدید من الأبمن سبتم الحرب الباردة وما بعد أحداث الحادي عشر

شیا مع الطبیعة الجدیدة في  فترة الحرب الباردة، وهذا تما المنظمةها عن تلك التي تبنت
  : تمّ التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات ،ومن خلال ما تقدم للتهدیدات،

التي  شهدت البیئة الأمنیة لفترة ما بعد الحرب الباردة مجموعة من المتغیرات، .1
استدعى ذلك و حلف شمال الأطلسي، منظمة كان لها التأثیر البارز على 

 منظمةالجذریة، التي مست الجانب الهیكلي التنظیمي لل عدیلاتمجموعة من الت
 ؛اهطة بكما مست القضایا والأدوار المنو 

حلف شمال الأطلسي منظمة أسفرت فترة ما بعد الحرب الباردة عن أزمة هویة ل .2
الفواعل ب المتعلقة ضمن المعطیات الجدیدة اتساؤلات حول استمراریتهطرحت و 
 ؛من أجل تحقیقه تبزوال الهدف الذي أنشئ ا، أو زوالهتهدیداتوال

أنّ ، كان محل تهدید فعلي، إلاّ الأطلسيحلف شمال منظمة الأمن الأنطولوجي ل .3
هذه  عملیة التعدیل الهویاتي، إن لم تكن التهدید عبرمن تجاوز  تتمكن المنظمة
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ضمن النظام للاستمراریة  ا الفرصة، ما أتاح لهلجذري أقرب للتغییر العملیة
 ؛الدولي الجدید

حلف شمال الأطلسي منظمة خصائص النظام الدولي الجدید فرضت على  .4
 ؛المنظمةة، التي غیرت من أداء دمجموعة من الأدوار الجدی

كانت بمثابة بوصلة رسمت بعد الحرب الباردة،  منظمةلل ةیالإستراتیجالمفاهیم  .5
على مر عقد من الزمن إلى غایة أحداث الحادي عشر من  المنظمةمسار 

 ؛بمثابة حدث مفصلي جدید اعتبرت التيو سبتمبر 
التي تمّت صیاغتها في فترة ما بعد الحرب الباردة لم  الإستراتیجیةإنّ المفاهیم  .6

تبنیها لمواجهة  المنظمةتكن لتقدم الكثیر بشأن الأدوار الجدیدة التي یجب على 
التهدیدات الجدیدة ، فقد بقیت هذه المفاهیم مركزة على البعد العسكري للتعامل 

 ،1991 عام يمفهومعلى الرغم من أنّ الأمنیة الجدیدة،  تهدیداتمع ال
 ؛هاامن حیث الطروحات التي قدما واعدین كان 1999و

جدیدة في مسار  إستراتیجیةتمبر ظهرت مفاهیم بعد أحداث الحادي عشر من سب .7
لأمن، ما اعتبر كمقاربة ، ركزت على مقاربة الشراكة والحوار لتحقیق االمنظمة

من أجل مواجهة التهدیدات اللاتماثلیة وعلى رأسها  المنظمةها تنجدیدة تب
 ؛الإرهاب

هي لما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر مركزة  الإستراتیجیةبقیت المفاهیم  .8
لبعد العسكري في التعامل مع الأزمات على الرغم من مبادرات اعلى الأخرى 

مبادرات الشراكة التي عززتها على غرار الحوار المتوسطي، أو التي كانت ك
 ؛المتوسطالحوض جدیدة مثل مبادرة اسطنبول، وعملیات المسعى النشط في 

نظریة تحاول و  ،، نقلة نوعیة2010الجدید لعام ي اعتبر المفهوم الاستراتیج .9
، فقد ركز على العدید من القضایا المنظمةطریقها للتطبیق في مسار  دإیجا
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تهدیدات الأمنیة مع التعامل المهمة والحاسمة، إلى جانب آلیات وسبل ال
 .المنظمةبها  تجاء مقاربة ، ولعّل أهمالجدیدة

ة الأمنیة للقرن كضرورة ملحة تتطلبها البیئ إدارة الأزمةمقاربة  رتعتب .10
حیث تمّ تسلیط الضوء علیها مع المفهومین الاستراتیجي  الحادي والعشرین

اعتبرت من بین ، لكن مع المفهوم الاستراتجي الجدید  1999، و1991لعامي 
  .ثلاث أهم قضایا، واكتسبت أبعاد مدنیة وعسكریة
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 للتهدیدات الأمنیة الجدیدةلأطلسي احلف شمال منظمة إدارة آلیات : الفصل الثالث
 دراسة مقارنة بین النص والممارسة :في كوسوفو ولیبیا

في العدید  بإدارة الأزماتحلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة  ت منظمةقام    
عبر المفاهیم الإستراتیجیة التي تزامنت  اتمّت صیاغته ةجدید قاربةم عبر ،من المناطق

، ومن 0201، و1999،  1991أهمها المفهوم الاستراتیجي لعام مع هذه الفترة، ولعّل
بصفة خلالها تمّ تحدید آلیات جدیدة لإدارة الأزمات التي تهدد أمن الدول الأعضاء 

إدارة نحو على إثر  منظمةال توجهت، فقد بصفة عامةالأمن الدولیین والسلم و  خاصة
 .من كوسوفو ولیبیا في كل الأزمة

ل إدارة الأزمة، إلاّ أنّ إلى تطبیق ما جاء في المفاهیم الإستراتجیة من أج وسعت    
، ما حال دون التقلیل لعسكري بعیدا عن الآلیات المدنیةبالطابع ا تقد طبع هذه الإدارة

حلف  ت منظمةوجدالتي أجج من التهدیدات الأمنیة الجدیدة، و   الأزمات، تأثیر من
أمامها، وهذه الأخیرة یمكن اعتبارها سبب ونتیجة لهذه الأزمات،  اشمال الأطلسي نفسه

  .اال معهلصائب والفعّ تمكن من التعامل اة لم العسكری لإدارةكون ا

  .الأزمة في كوسوفوحلف شمال الأطلسي وإدارة منظمة : المبحث الأول

ي كوسوفو إلى حلف شمال الأطلسي من أجل إدارة الأزمة فمنظمة تدخل  ارتبط    
هذان  ، حیث استحدث1999و1991ن لعامي یالاستراتیجیحد كبیر بالمفهومین 

الأمنیة الجدیدة وطیدة الصلة بالأزمات، وقد  تهدیداتمن أجل التعامل مع الالمفهومان 
العدید من  اانجر عنهبالإدارة العسكریة للأزمة في كوسوفو، ممّا  منظمةال تقام

 .دارة، حالت إلى اللاتوافق بین طبیعة التهدید وطبیعة الإالتبعات الأمنیة
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في للأزمة حلف شمال الأطلسي منظمة  دارةالسیاق التاریخي لإ :المطلب الأول
  كوسوفو

ضمن الأغلبیة  الإثنیة الألبانیة وتشكل ،في جنوب صربیاتتموقع كوسوفو     
إلى غایة  بحكم ذاتي ضمن الدولة الیوغسلافیة وتمتع الإقلیم ،الفسیفساء السكانیة

بإعلان تبعیة  "Slobodan Milosevic" الرئیس سلوبودان ملوزوفیتشلیقوم ، 1989
ألبان كوسوفو ضد  وعلى ضوء هذا الإعلان انتفضالإقلیم إلى العاصمة بلغراد، 

إلى صراع مفتوح الأمد بین القوات  لتتحول هذه الانتفاضة والرفض الحكومة الصربیة، 
من  ، وألبان كوسوفو وجیش تحریر كوسوفومن جهة العسكریة الصربیة وقوات الشرطة

ر كوسوفو، والتهجی ألباني من إقلیم 1500أدى إلى مقتل حوالي ما  ،جهة أخرى
  )1( .مواطن  400000 القسري لما یزید عن

رئیسا للإقلیم " Ibrahim Rugova"تمّ انتخاب إبراهیم رجوفا  1992وفي ماي     
 موافقةأجل تشكیل جمهوریة مستقلة، و  اداة قادة الإقلیم بالاستقلال منإلى من على إثر

جیش تحریر كوسوفو  لیتشكل بذلك استفتاء شعبي،  عقبالاستقلال  سكان الإقلیم على
إلى شن  ، وقد لجأ هذا الجیشتردي وتدهور الوضع الاقتصادي للإقلیمفي خضم 

  وقامت العملیات العسكریة العنیفة على القوات الصربیة المتواجدة بأراضي الإقلیم، 
واستمرت  كرد فعل على جیش تحریر كوسوفو عملیات عسكریةبدورها بالقوات الصربیة 

  )2(.1999عام  شمال الأطلسيحلف منظمة الحرب الأهلیة إلى غایة تدخل 

وبین ... ) مقدونیاالجبل الأسود، جمهوریة (بدأ الصراع یدور بین صربیا وحلفائهاو     
حیث نتیجة لتفكك یوغسلافیا ینیا حول السیطرة على یوغسلافیا الجدیدة، كرواتیا وسلوف

                                                           
1 -NATO,"NATO role in relation to the conflict in Kosovo, historical overview,"(July15, 1999), 
https://www.nato.int/kosovo/history.htm 
 

ة الاقتصاد رسالة ماجستیر، كلی("حلف الناتو ومبدأ التدخل لاعتبارات إنسانیة،"رامي أحمد مصطفى عفیفي، -  2
  .125-128، )2017ة القاهرة، عوالعلوم السیاسة، جام

https://www.nato.int/kosovo/history.htm
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سعت صربیا لإحكام سیطرتها على هذه الجمهوریات، بینما أبدت كل من كرواتیا 
بالمطالبة الصربیة باسترداد الأقالیم  صدتأنّها  إلاّ عزمها على الانفصال،  سلوفینیاو 

 )1( .التي اقتطعت من أراضیها، وهو ما أجج الحرب الأهلیة

ي ظل إعلانها فمسار سلوفینیا  كل من كرواتیا والبوسنة والهرسك وانتهجت    
إثنیة، على إثر اتفاق عرقیة و بسبب تدخل عوامل  حدة الأزمة لاستقلالها، مع تزاید

كوسوفو التي إقلیم بدأت مشكلة و ، 1985ي أنهى هذه الصراعات في عام الذ *دایتون
  )2( .1989اعتبرت حلقة مهمة في تاریخ الدولة الصربیة عام 

جندي  50000لجأ إلى استعمال القوة العسكریة، من خلال توزیع ما یقارب قد و     
منذ اندلاع الصراع بینها وبین سكان إقلیم بدورها  القوات الصربیة  قامتو  ،صربي

،  مساكنهم، وإحلال الصرب مكانهم ألبان كوسوفو إلى طرد الألبان المدنیین العزل من
   )3(.من أجل إحكام سیطرته الكلیة علیهزیادة عدد الصربیین في الإقلیم و 

عرفت بعد اتفاقیة  حیث واللااستقرار،شهدت كوسوفو العدید من الصراعات فقد     
 kosovo Liberationحرب أهلیة، وتصاعد القوات العسكریة لتحریر كوسوفو  دایتون
Army ، الحركة الشعبیة لكوسوفو وthe Popular Movement of Kosovoكما ، 

تقاریر أكدت وقد ، Internationalisationأیدت هذه الحركة تدویل قضیة كوسوفو
على ارتكاب القوات  International Criminal Tribuneمحكمة الجنایات الدولیة 

                                                           
  .124 نفس المرجع السابق،- 1
 .125، السابقنفس المرجع - 2
انتهى بموجبه الصراع المسلح، تمّ عقده في مدینة دایتون  ذيوالقریر مصیر البوسنة والهرسك، لت 1995 عاماتفاق تمّ عقده  *

سلوبودان "بي صر ال من الجانبالأمریكیة، تبلور في شكل مفاوضات لإنهاء أمد الصراع الذي دام ثلاث سنوات، وشارك 
من الجانب البوسني، نتج عنه تقسیم البوسنة  "علي عزت بیغوفیتش"و"فرانیو تودمان "ومن الجانب الكرواتي " میلووزوفیتش

  .م كوسوفووالهرسك إلى جزئیین متساویین، مع تجاهل مصیر إقلی
  .128- 125، السابقنفس المرجع - 3
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، شریطة منظمةتدخل الدعم الصربیة العدید من الجرائم الإنسانیة، ما یدفع إلى 
  )1( .الاستقلال التام

 سیطرت 1998، وبحلول عام 1997-1996واستمرت أنشطة الحركة بین عامي     
أدى إلى رد فعل عنیف من طرف القوات  ، ماكوسوفو أراضي من  %40على حوالي 

 5أوت إلى  23الصربیة، حیث تعرض سكان كوسوفو إلى هجومات عنیفة من 
شخص مصرعهم على ید القوات الصربیة، وحسب  2000قى ، ولا1998سبتمبر 

متنقلین داخلیا إلى حوالي تقریر هیئة الأمم المتحدة فقد وصل عدد اللاجئین وعدد ال
298000.)2 (  

في خلق حرب أهلیة في الإقلیم، وعملت  تسببت القوات العسكریة لتحریر كوسوفوو     
، بي، من أجل ضمان الاستقلال التاممن خلال ذلك على جذب التدخل العسكري الأجن

بالضحایا المدنیین جراء الكامل فقد صرح مسؤولون في هذه الحركة عن علمهم 
تمّ  هتمّ تنفیذها في حق المدنیین الصربیین، إلاّ أنّ  الهجومات والعملیات العسكریة التي

اعتبار هذه الإستراتیجیة والعملیات المسلحة هي الآلیة  الوحیدة التي من خلالها ترتفع 
 صربحصیلة الضحایا، ویرى العالم حجم الانتهاكات وخروقات حقوق الإنسان ضد ال

ي لتسویة بدخل عسكري أجنیدفع إلى ت من جهة أخرى، مامن جهة وفي إقلیم كوسوفو 
  )3( .الوضع

 Peaceful Resistance Movements  أعلنت حركات المقاومة المسالمة كما    
یجب أن یرى العالم الضحایا داخل  أنّهCNNعلى لسان أحد مسؤولیها عبر قناة  

د ارهم، وهو ما یعاف المدنیین العزل في عقر ددغرف المعیشة، وهذا دلالة على استه

                                                           
1 -Queen Michael Godfrey, "Humanitarian war in theory and practice :a case study of the NATO 
intervention in Kosovo," (PHD thesis, Nottingham University, May2007), 116-118. 
2 -Ibid., 118-119. 
3 - Ibid., 119.  
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صریحا لحقوق الإنسان والاتفاقیات الدولیة وللقانون الدولي الإنساني والمنظمات خرقا 
  )1( .المدافعة عنه

وسعت الحركة في خضم هذه الظروف على الرغم من الاعتداءات التي ارتكبتها     
منظمة من أجل دفع  ،إلى إظهار نفسها بدور المدافع عن الحریة ،في حق الصرب

الأزمة، فالهجومات الإرهابیة التي قادتها  لإدارةحلف شمال الأطلسي للتدخل العسكري 
الحركة أججت من ردود فعل الحكومة الصربیة وزادت من حدة الحرب الأهلیة، ودفعت 

على والصربیین  الإقلیم،إلى ارتكاب العدید من الجرائم ضد الإنسانیة في حق سكان 
  )2(.ا في ارتفاع متزاید، وبقیت حصیلة الضحایحد سواء

حلف شمال الأطلسي للتعامل مع الأزمة في إقلیم كوسوفو هدفین  ت منظمةوسطر     
  )3( :أساسیین

ü  فواعل المجتمع الدولي؛ عبر مبدأ التشاركیة بینإیجاد الحلول السلمیة للأزمة 
ü  تعزیز الاستقرار والأمن في دول الجوار مع التركیز على ألبانیا وجمهوریة

  .یوغسلافیا سابقا

اجتماع على المستوى  1998جوان  12بتاریخ  عقد مجلس شمال الأطلسيكما 
كوسوفو، وفي إقلیم الدفاعي، وتمّت مناقشة الخیار العسكري للتعامل مع الأزمة في 

 تصرحالإقلیم وضع الإنساني في أكتوبر من نفس العام، وتبعا لتدهور ال 13
إطلاق الضربات الجویة، وجاء هذا القرار لدعم حلف شمال الأطلسي بأمر منظمة 

المساعي الدبلوماسیة لإرغام الحكومة الصربیة على وقف العنف في كوسوفو، 
  )4( .رجوع اللاجئین إلى منازلهملأجل  وخروقات حقوق الإنسان، و

                                                           
1 - Ibid., 120.  
2- Idem.  
3 -NATO, op.cit. 
4 -Idem. 
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الصادر ) 1199(وتمّت الموافقة على التدخل، من خلال قرار مجلس الأمن رقم      
كما أكد المجلس على الاستعمال المفرط للقوة العسكریة من طرف ، 1998عام 
إلى ضرورة وقف إطلاق النار بین  مة الصربیة ضد ألبان كوسوفو، ودعاالحكو 

   ) 1( .الطرفین

من هذه الخطوات التي اكتست الطابع الدبلوماسي إلى جانب شقها  وعلى الرغم    
نّ الوضع ازداد تأزما فإ ،لم تنزل إلى أرض التنفیذ أوامرر في شكل دالعسكري الصا

حلف شمال الأطلسي تعزیز الحوار  ت منظمة، وفي جوان حاول1999عام مع بدایة 
على استعمال القوة العسكریة إن لم یتوقف طرفي  تبین أطراف النزاع، حیث أكد

ه ، ورامبوی1Rambouilletیهخلال مفاوضات رامبو التصعید، من  النزاع عن
2Rambouillet *. )2(  

الجیش والشرطة الصربیة العملیات العسكریة ضد الإثنیة  ستأنفا سرعان مالكن     
الألبانیة في كوسوفو، من خلال نقل المزید من جماعات المقاتلین، والدبابات الحدیثة 

في الجولة بشكل صریح  رامبویهتفاق الكوسوفیة، ما اعتبر مخالفة لاراضي الأإلى 
  بان كوسوفو على اتفاقیة السلاملممثل أعلى الرغم من توقیع  ،فاوضاتمن المالثانیة 

 ما انجر عنه  ،إلاّ أنّها لم تدخل حیز التنفیذ نظرا لرفض الطرف الصربي التوقیع
تصدت الحكومة الصربیة للجان التفتیش و ألبان كوسوفو،  من تهجیر عشرات الآلاف

دعوة السفیر الأمریكي رفض الرئیس الصربي تلاها ، 1999مارس من عام  20في 
تنفیذ الضربات الأمر الفعلي والنهائي بإلى أدى  الشيء الذي، " Holbrooke"هولبروك

  )3(.منظمةال الجویة العسكریة من طرف

                                                           
1- Ibid. 
2- Idem. 

ع والكوسوفیین الصرب، لم توقالألبان نصت على ترتیبات توافقیة بین الكوسوفیین  ،والحكم الذاتي في كوسوفولام اتفاقیة مؤقتة للس*
  . 1999جوان 10الصادر بتاریخ ) 1244(رقم الأمن قرار مجلس  لاحق من خلالفرض إطارھا في وقت  تمّ  ولكن

3- Idem. 
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حلف شمال الأطلسي إلى منظمة  توعلى إثر هذا الوضع الإنساني الكارثي، توجه    
ضرورة التوقف عن ارتكاب أعمال العنف ضد ألبان الرئیس الصربي برسالة مفادها 

، إلاّ كوسوفو واللجوء إلى التسویة السلمیة للصراع، وفقا لما طرحته هیئة الأمم المتحدة
إقلیم الحكومة الصربیة تجاهلت هذه الدعوة، وقامت بعملیة التطهیر العرقي في  أنّ 

، ومقتل  internal  forced migrationالهجرة القسریة الداخلیة  عنها كوسوفو، نجم 
حلف شمال الأطلسي للتدخل في الإقلیم بدعوة منظمة ما دفع ب ،ألباني10000حوالي 

الخارجیة مادلین  ةوزیر  یات المتحدة الأمریكیة، من خلالمن الولا
ات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها خروق تي أدانالت" Madeleine  Albright"أولبرایت

 )1(.ألبان كوسوفو السلطات الصربیة في حق

حلف شمال منظمة قد طرحت العدید من التساؤلات حول مدى شرعیة تدخل ف    
إقلیم كوسوفو، واستعمال القوة العسكریة لمواجهة عدوان في  لإدارة الأزمةالأطلسي 

یحق للدول أن تتدخل في لا الحكومة الصربیة، وبالرجوع إلى القانون الدولي فإنّه 
من میثاق هیئة الأمم المتحدة، لكن الثانیة الشؤون الداخلیة للدول الأخرى حسب المادة 

كان هنالك تهدید للسلم  القاعدة، فمجلس الأمن یمكنه التدخل إذا مایوجد استثناء لهذه 
من میثاق هیئة الأمم  السابعةمن المادة  الثانیةتخوله له الفقرة  والأمن الدولیین، وهو ما

  )2( .المتحدة

حلف شمال منظمة لتدخل، فإنّ لقانون ووفقا لمقاربة مشروعیة اومن منطلق هذا ا    
منظمة تولدت عن اتفاق إقلیمي وفقا لمعاهدة  اكونهالتدخل  االأطلسي لا یمكنه

                                                           
1 -Rahim Al Balushi,"Was NATO ‘s intervention in Kosovo: a humanitarian act in practice?," security 
seminar  (Muscat, November 2015), 5. 
2  -Albert Legault," NATO intervention in Kosovo: the legal context," Canadian Military Journal ( Spring 
2000): 63. 
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من میثاق هیئة الأمم المتحدة  *الثالثة والخمسونواشنطن، وهو ما نصت علیه المادة 
، وعلى أوجدت استثناء یسمح للوكالات الإقلیمیة **الثانیة والخمسونولكن المادة 

ا ل حفظ السلم والأمن الدولیین، بمتدخل من أجال رأسها منظمة حلف شمال الأطلسي
 )1( .یتوافق وأهداف الأمم المتحدة

وانطلاقا من الطرح السابق، فقد شكك العدید من خبراء القانون الدولي في     
إقلیم كوسوفو وتوجیه  لإدارة الأزمة فيحلف شمال الأطلسي منظمة مشروعیة تدخل 

الضربات العسكریة للحكومة الصربیة، كونه لم یتم تحت الموافقة الصریحة لمجلس 
بالقانون الإنساني الأساسي المسمى بقانون  ، إلاّ أنّ العدید من الخبراء استعانواالأمن

، منظمة، لتبریر تدخل الhumanitarian emergency lawحالة الطوارئ الجماعیة
 Kofi"عنانالمتحدة كوفي إلى جانب تصریح الأمین العام الأسبق لهیئة الأمم 

Annan"كوسوفو مشروع  إقلیم فی لإدارة الأزمةحلف شمال الأطلسي منظمة أنّ تدخل ب
  )2( .وشرعي

للتدخل سیتم إدراجها فیما یتعلق بالعنف معاییر الجدیدة الوعلى إثر هذا الظرف، ف    
یحة للقانون الدولي صارخة وصر الذي تتعرض له الأقلیات، لذلك أي خروقات 

جرائم ضد الإنسانیة أو خروقات حقوق الإنسان، أو تعدي على ما ورد الإنساني، أو 
في اتفاقیة جنیف، أو تطهیر عرقي یمكن أن یدفع لتدخل أحد أعضاء الجماعة 

                                                           
1 -Ibid., 64. 

التنظیمات والوكالات نفسها فإنه لا یجوز بمقتضاها أو على یدها القیام بأي عمل من أعمال ..."نص المادة الثالثة والخمسون*
  "القمع بغیر إذن المجلس

الأمور المتعلقة  بمعالجةلیس في هذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات أو وكالات إقلیمیة "نص المادة الثانیة والخمسون**
یكون العمل الإقلیمي صالحاً فیها ومناسباً ما دامت هذه التنظیمات أو الوكالات الإقلیمیة  ین، عندما بحفظ السلم والأمن الدولی

 ".الأمم المتحدة ومبادئها ونشاطها متلائمة مع مقاصد
2 - Idem. 
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 .الدولیة، وقد یتم تجاوز القوانین المحلیة للدول من أجل حمایة السلم والأمن الدولیین
)1( 

، وإنّما استعمال لإدارة الأزمة الاعتراض قائما حول مسألة التدخل لم یكن لكن     
الأطلسي محل حلف شمال منظمة  أداء، ما یضع مشروعیة في ذلكالعسكریة  لیاتالآ

تبعا لخروقات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة الصربیة في العدید من التساؤلات، 
 )2( .الإقلیمثني التي شهدها بان كوسوفو، وحملة التطهیر العرقي والإلحق أ

 *والقانون الدولي الإنساني حقوق الإنسان لقانوناعتبرت بدورها تجاوزا  التيو     
تدخل أطراف  عدمإصرار الرئیس الصربي على مع كونها جرائم ضد الإنسانیة، 

عدم رضوخه للمبادرات إلى جانب هذه الحرب الأهلیة هي شأن داخلي، و  خارجیة، لأنّ 
، ةالعسكری منظمة حلف شمال الأطلسي بإدارة الأزمة وفقا للآلیات تالدبلوماسیة، قام

 )3(.كون الوضع أصبح یخص المجتمع الدولي بمختلف فواعله

الموافقة على أي  تسویة تضمن حصول إقلیم على عدم وأصرت الحكومة الصربیة     
الدولي المنسقة لعملیة السلام فقد اجتمعت مجموعة الاتصال كوسوفو على الاستقلال، 

روسیا،  ،في یوغسلافیا المكونة من الولایات المتحدة الأمریكیة، ألمانیا، بریطانیا، فرنسا
، وتتمثل هذه واتفقت على اتخاذ التدابیر اللازمة ضد الحكومة الصربیةإیطالیا، و 

  )4( :الأخیرة في

                                                           
1 - Ibid. 
2 -Cristoph Schreuer,"Is there a legal basis for the NATO  intervention in Kosovo, "Kluwer Law 
International ( Netherlands, 1999), 151. 
http://www.univie.ac.at/intlaw/wordpress/pdf/60_kosovo.pdf 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعتان متمایزتان من القواعد القانونیة لكنهما متكاملتین، ویعنى  الإنسانيالقانون الدولي *
في النزاعات المسلحة فقط، بینما یسري كلاهما بحمایة أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم، لكن القانون الدولي الإنساني یطبق 

 قانون حقوق الإنسان في كل الظروف، سواء في حالات الحرب أو السلم
3 -Idem. 

  .124طارق بادي الطروانة، مرجع سابق،  -  4

http://www.univie.ac.at/intlaw/wordpress/pdf/60_kosovo.pdf
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ü  التحقیقات اللازمة حول الوضع ب قیاموض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمفتعیین
 الإنساني في إقلیم كوسوفو؛

ü  فرض حظر على معاملات التصدیر والتجارة والاستثمار بتمویل حكومي؛ 
ü عبر تدخل مجلس الأمن إقامة حظر شامل على الأسلحة وبیع المعدات العسكریة 

 الهجومات العسكریة على إقلیم كوسوفو؛ والحیلولة دون استعمالها في 
ü  الصرب ذوي النفوذ مجموعة دول الاتحاد الأوروبي؛ دخول  المسؤولینحظر 
ü  أعمال العنف؛ في حال استمراریةتجمید أرصدة الحكومة الصربیة، العمل على 

، هذه المجموعة إلى عدة قرارات لإنهاء الصراع القائم توصلت 1999وفي عام     
  )1( :وتمثلت في

ü وقف إطلاق النار في كوسوفو؛ 
ü  یوم للتوصل إلى التسویة السلمیة؛ 21منح الطرفیین المتنازعیین مهلة 
ü منح إقلیم كوسوفو حكما ذاتیا واسع الصلاحیات؛ 

من أجل وقف تجاوزات الحكومة الصربیة، وخروقات حقوق الإنسان، بغیة ومن     
 كوسوفو، إقلیم  لإدارة الأزمة فيبالتدخل  منظمةال تقام إرساء الأمن والاستقرار،

تحول بذلك المساعي الدبلوماسیة التي أشرفت علیها هیئة الأمم المتحدة من أجل تل
 .منظمةعلى تنفیذها ال تشرفأضربات عسكریة الحل السلمي للأزمة المتصاعدة ، إلى 

  في كوسوفوللأزمة حلف شمال الأطلسي منظمة  إدارةآلیات : الثانيالمطلب 

توجیه ضربات قویة  علىشمال الأطلسي مجلس ، اتفق 1998أكتوبر  13بتاریخ     
قوات  إرغام من أجل ضد القوات الصربیة، وهذا القرار جاء دعما للجهود الدبلوماسیة

لخروج من الإقلیم، ووضع حد للعنف وحل مسألة اللاجئین، على ا نظام میلوزوفیتش
                                                           

  .126-125نفس المرجع السابق،  - 1
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 OESC Organisation  for وتمّ الاتفاق على تولي منظمة الأمن والتعاون الأوربي
Security and Cooperation in Europe  1( .قلیمالإ، مهمة مراقبة(  

، وتمّ Arial Surveillance Missionمجموعة الرقابة الجویة منظمةال تشكل    
، إلى جانب مبادرة الشراكة 1998الصادر عام  )1203(تأیید مهامها بقرار أممي رقم 

 خاصةعسكریة ، كما تمّ تأسیس قوات Partnership for Peaceمن أجل السلام 
منظمة كوسوفو للخطر، تحت رقابة واسعة لإقلیم في حالة تعرض قوات التحقیق في 

 )2( .حلف شمال الأطلسي

-7Bمقاتلة من نوع  120طائرة أمریكیة، تضمنت  250بدأت الحملات الجویة بـ     
52s6وB-2sوعشر طائرات استطلاعیة ، Reconnaissance Aircrafts  وعشر ،

ناقلة  40، وحوالي Combat Search and Rescue Aircraftsطائرات قتالیة 
Tanks الدول أرسلتها  ،طائرة أخرى مشاركة في الحملة الجویة 13، إلى جانب

بلجیكا، كندا ،الدنمارك، هولندا،  بریطانیا، فرنسا، ألمانیا، ایطالیا،(الأعضاء المتحالفة
في المعارك الهجومیة حیث شاركت قوات هذه الدول ) النرویج، اسبانیا، وتركیا

  3)( .والدفاعیة ضد القوات الصربیة

 Cruise، حیث تمّ إطلاق صاروخ كروز 1999مارس  24وكان أول هجوم في     
Missile  من سفینة أمریكیةUSS Gonzales Ship  وسفینة ،USS Philippine 

Sea أمریكیة، وهجومین آخرین من غواصة Submarine  queAlbuquerUSS  ،

                                                           
1 -Press Info, "NATO ‘s role in relation to the conflict in Kosovo, Historical Overview, " 1-2. 
https://www.nato.int/docu/comm/1999/9904-wsh/pres-eng/20kosov.pdf 
2 -Ibid., 2. 
3 -Benjamin S. Lambeth," NATO air war for Kosovo: a strategic and operational assessment," (RAND, 
2001), 20. 

https://www.nato.int/docu/comm/1999/9904-wsh/pres-eng/20kosov.pdf


 دراسة مقارنة بین النص والممارسة:للتهدیدات الأمنیة الجدیدة في كوسوفو ولیبیا إدارة منظمة حلف شمال الأطلسي آلیات                         

  
 

173

  الفصل الثالث

Miami Submarine  وهجوم من الغواصة البریطانیة ،HSM Splendid  من ،
 AGM 86C-ALCM. )(1 ، وتمّ إطلاق صاروخالبحر الأدریاتیكي

قواعد إطلاق واستمرت الضربات الجویة بشكل ثابت طوال اللیل، واستهدفت     
، والردارات ومواقع التواصل والاتصال العسكریة، SAM Batteriesالصواریخ الجویة 

، ریطانیةبالضربات من الأراضي الاسبانیة، الفرنسیة، الألمانیة، الهذه وتمّ إطلاق 
مواقع الرادار، عاصمة الجبل الأسود، والمطارات في  تفاستهدوالبحر الأدریاتیكي، و 

جانب مولدات الكهرباء ومصانع  الجبل الأسود، إلىو قلیم كوسوفو ، إكل من صربیا
 )2(.، والمراكز القیادیة ومراكز المراقبةلاح، والثكنات العسكریة والأمنیةالس

مهمة  120غارة جویة تضمنت ما یقارب 400حوالي فقد سجلت بدایة الضربات     
د خمس مطارات، ومراكز اتصال، أمّا في اللیلة الثانیة فق استهدفهدف  400لضرب 

 ،...ریةواستهدفت الثكنات والمطارات العسك شهدت تشدید في الضربات الجویة،
 %40قواعد لإطلاق الصواریخ، وفي اللیلة الثالثة تم ضرب حوالي  10وتدمیر حوالي 

 )3( .من الإقلیم

الحرب العالمیة الثانیة إلى  خضم للقنابل فيستعمال الحر الا من الانتقالكما تمّ     
، ذات التقنیة العالیة حسب مصادر من smart weaponsاستعمال الأسلحة الذكیة 

  :البنتاغون، فقد أوضح محلل حكومي عسكري

                  لسبب واحد هو أنّ الأسلحة الذكیة هي من الأسلحة الموجهة التي یتم ... "
  )4(" …مّا یحول دون وقوع خسائر بشریةم إطلاقها بعیدا عن الهدف               

                                                           
1 -Ibid. 
2 -Ibid., 21. 
3 -Ibid., 22-24. 
4  -Albert Atkins, Air war over Kosovo: Operational and Logistical of the Air Campaign (USA :Writer 
Club Press, 2000), 5. 
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حوالي فوهي الأسلحة التي تمّ استعمالها في الحملات الجویة ضد القوات الصربیة، 
 )1(.من القنابل المستعملة كانت قنابل موجهة عن بعد 70%

مراحل وفق ثلاث  جاء حلف شمال الأطلسي في إقلیم كوسوفومنظمة تدخل إنّ     
  )2( :أساسیة

یتوجب فیها فرض السیطرة الجویة على إقلیم كوسوفو، وإضعاف  :المرحلة الأولى
  ؛القیادة والسیطرة الصربیة

التركیز على الأهداف العسكریة في كوسوفو، وعلى المراكز والقوات  :المرحلة الثانیة
  ؛العسكریة الصربیة المتواجدة بالإقلیم

توسیع العملیات الجویة ضد القوات الأمنیة والعسكریة الصربیة، وفي  :المرحلة الثالثة
   .الأراضي الصربیة بما في ذلك العاصمة بلغراد

، ومقاتلات الشبح B-2 ق زوج من قنابل الشبح من نوع بإطلاالضربات  تدعمتو     
F117 نسیة، ،إلى جانب موجتین من الضربات باستخدام طائرات أمریكیة، بریطانیة، فر

القنابل الموجهة عن طریق الأقمار الصناعیة التي استعملت و كندیة، اسبانیة، وألمانیة، 
هجوم باستخدام 240قدم، ففي اللیلة الأولى تمّ تسجیل 40000یتم إطلاقها على بعد 

حلف شمال منظمة هجوم باستخدام مشترك للدول الأعضاء في 130أسلحة أمریكیة، و
وصواریخ  قنبلة لیزریة موجهة، 100ق حوالي الهجومات تمّ إطلاعبر هذه و الأطلسي، 

  )3( .توماهوك وكروز

غارة نفذت  3500منها   ،غارة12000حوالي  منظمةال تمع بدایة شهر ماي نفذ    
ز مرك 31خزان للنفط، وتخریب حوالي  16تمّ تدمیر حوالي و هدف ثابت،  230على 

                                                           
1 -Ibid. 
2  -Andrew J Bacevich  and Eliot A.Cohen , War over Kosovo :Politics and Strategy in  a Global Age, 
(New York: Colombia University Press, 2001), 4. 
3 -Ibid., 7-8. 
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ن تمّ الإعلان عن جوا3، وفي بالكاملر دمرت طریق وجس 20اتصالات، وأكثر من 
غارة على 10484وتضمنت  یوم، 78جویة، والتي دامت حوالي انتهاء العملیات ال

ومع نهایة رة لقمع الدفاعات الجویة الصربیة، غا3100وتكتیكیة، و إستراتیجیةأهداف 
طائرة من طرف  829القصف وصلت عدد الطائرات المشاركة في العملیة الجویة إلى 

  )1(.منظمةالدولة عضو في  14

إقلیم حلف شمال الأطلسي خلال هذه الحملة العسكریة  في  ت منظمةقام كما     
أطلقت السفن الحربیة والغواصات الأمریكیة سلاح، و 28236كوسوفو بنشر حوالي 

عبر B-52قنبلة من نوع 90 يحوالصاروخ توماهوك، و  218ة ما یعادل والبریطانی
طن من الذخیرة، وشاركت الولایات 12000استعمال حوالي تمّ و صواریخ كروز، 

من إجمالي الأسلحة  %85من القوات الجویة، و %75المتحدة الأمریكیة بنسبة 
ابل من نوع ، وستة قنB-1sمن المتفجرات، وخمس قنابل من نوع  %22المستعملة، و

B-2 sقنبلة من نوع  11، وB-52s .)2( 

كیة یالتابعة للقوات الأمریكیة، واستعمال البحریة الأمر تمّ إطلاق صواریخ كروز و     
ربیة المعروفة البحر الأدریاتیكي، من القوات الحأیضا لإطلاق صواریخ توماهوك عبر 

 )Theodore Rosvelt".)3"باسم ثیودور روزفلت

طائرة عسكریة على قواعد أوروبیة من بینها 344لـتوزیع  منظمةال تخطط وقد    
، وتمّ إطلاق منظمةطائرة تابعة للدول الأعضاء في ال 130طائرة أمریكیة و 214

ریكیة واستغرقت من مدینة میسوري الأم White Man Air Forceصواریخ من قاعدة 
ة كیالأمری ، ممّا عكس دعم الولایات المتحدةساعة للوصول إلى الهدف 15حوالي 

في  یبرزالذي  منظمة، وإسهام الولایات المتحدة الأمریكیة،الكبیر للقوات العسكریة لل
                                                           
1 -Ibid., 17-18-21. 
2 -Ibid., 21. 
3 -Ivo H.Daalder and Micheal E. O’Hanlon, Winning Ugly: NATO ‘s War to save  Kosovo (Washington  
DC: Brooking Institute Press, 2000), 236. 
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لذلك یمكن تلخیص العسكریة،  اعن تشكیلته هذه القوةغابت  ما إذاها جزء منه عجز 
متباینة من حیث عدد  فترات زمینةقامت على التي العملیات الجویة المتحالفة 

  )1( :كمایلي الضربات والأهداف

زت على قوات الدفاع غطت الثلاث أیام الأولى من الحملة، ورك: الأولى الفترة
  ؛الدفاع الصربي الصربیة ونظام

بدأت من الیوم الرابع إلى غایة الیوم التاسع من الحملة، وضمت هذه  :لفترة الثانیةا
  ؛المرحلة التدخل في بلغراد، وتوجیه ضربات للبنى التحتیة المدنیة

، وهو التاریخ 1999جوان  10ة وامتدت إلى غایة فتر اعتبرت أطول  :الفترة الثالثة
وتدخلت في هذه العملیة مختلف جهات الحكومة الذي تمّ فیه وقف الغارات الجویة، 

 .الأمریكیة، القادة وصناع القرار والكونغرس الأمریكي

 علن عن أُ  CNNومن خلال بث حي لقناة ،1999مارس  24في صبیحة ف     
 6ساعة  2000، وفي حدود B-525طائرات من القوات الجویة الملكیة 8مشاركة 

 إرساءافتتحت بها الحرب، من البحر الأدریاتیكي، وتمّ B-520 من نوع  قوات جویة
  )2( :ثلاث سفن حربیة

ü USS Gonzales، USS Philipine Sea، USS Nicholson 

  :وثلاث غواصات

ü USS Albuquerque، USS Miami، HSM Splendid 

                                                           
1 -Robert H Gregory, Clean Bombs and Dirty War :Air Power in Kosovo and Libya,(USA :Potomac 
Books, 2015), 54-55. 
2 -Ibid., 57. 
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كما تمّ إطلاق صواریخ توماهوك نحو إقلیم كوسوفو، صربیا والجبل الأسود،     
صاروخ  كروز نحو  55وأطلقت كل من القوات الجویة الأمریكیة والبریطانیة حوالي 

كوسوفو، ومركز جوي عسكري إقلیم إلى عاصمة هدف في اللیلة الأولى، ووجهت  23
 )1( .الجبل الأسود صربي، ومطار في

، وانطلقت الضربات سمار  24الموجة الثانیة من المرحلة الأولى كانت خلال لیلة و     
ي التوكرد فعل على القوات الصربیة  بریطانیا،و ، فرنسا، ألمانیامن ایطالیا، اسبانیا، 

حلف شمال الأطلسي بإطلاق قوات  ت منظمة، قامMIG- 29  طائرات استعملت
  )F15 GS.)2وقوات جویة أمریكیة من نوع  DUTSH F16وE3-Aمن نوع جویة 
تمّ استهداف البنى التقنیة  1999مارس  31مارس إلى  27ومن الفترة الممتدة من     

طائرة على موجتین،  66المدنیة، ففي اللیلة الأولى من المرحلة الثانیة انطلقت حوالي 
من الأسلحة الثقیلة التابعة ، الخزانات، وعدد نت الجسورهدف، تضم17واستهدفت 

وصل معدل الغارات والضربات إلى حوالي  ، وخلال المرحلة الثانیةللقوات الصربیة
 )3(.من السلاح الأمریكي B-1غارة في كل لیلة ، واستعمال قنابل 50

بعد مناقشات ، و 1999جوان 10 إلى 1999أفریل أمّا في الفترة الممتدة من     
قائمة الأهداف  تمّ الاتفاق بمضض على توسیع ،ساعات8 ومشاورات استمرت لحوالي

عبر و خضم الانتقال للمرحلة الثالثة،  عسكریة للقوات المتحالفة، فيمن خلال عملیات 
   ثعبان  أحد المسؤولین في اللجنة العسكریة للقوات المتحالفة عن هذه العملیة بأنّها

Snake   ت اللازم للقضاء على الثعبان نه حان الوقهو تعبیر مجازي حیث أعلن أّ ، و
 "التصویت على منح الجنرال كلارك وتمّ  ،الذیلالرأس وخلع  قطعل من خلا ه،من نهایت

                                                           
1 -Ibid, 57-58. 
2 -Ibid., 58. 
3 -Ibid., 64-65. 
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 General Clark" وبعد مرور تسعة أیام طة لتحدید حجم الهجومات والغاراتالسل ،
  )1( .من الحملة دخلت إلى مرحلتها الثالثة، واعتبرت أطول مرحلة

   غارة في اللیلة الواحدة، وفي  50معدل  منظمةال تالمرحلة حددومع بدایة هذه     
القوة البحریة و  بتعزیز قوات ثیودور روزفلت، كیةالأمریأفریل قامت الولایات المتحدة 6

ها تثة وصل عدد الغارات التي نفذالأسبوع الأول من المرحلة الثالوبنهایة الأمریكیة، 
هدف  973إلى169غارة، وتوسعت قائمة المناطق المستهدفة من  6000إلى  منظمةال

حلف شمال الأطلسي قد  ت منظمة، وبنهایة هذه المرحلة كان1999بحلول جوان 
 )2(.غارة جویة 38018 ت حوالي طائرة من دون طیار، وسجل496حوالي  تأطلق

  في كوسوفوحلف شمال الأطلسي للأزمة منظمة إدارة تبعات : المطلب الثالث

حلف شمال الأطلسي، لم منظمة ها تفي خضم الحملة الجویة للحلفاء التي قاد    
 ت، حیث قامبما یكفل حمایة حقوق الإنسان الإدارةیحدد على وجه الإطلاق معاییر 

أنّ الدول الأعضاء لا  في ظل، توجیه الضربات العسكریةعلى أساسها ب منظمةال
وهذا راجع لمسألة  المرتبطة باتفاقیات حقوق الإنسان، الالتزاماتتنطبق علیها نفس 

لذلك فقد كان لهذه المسألة التأثیر البارز على آلیات إدارة  )3( *.علیها المصادقة
حلف شمال الأطلسي للأزمة في إقلیم كوسوفو، ممّا أسهم بدوره في تبعات منظمة 
  .الإدارة

                                                           
1 -Ibid., 72. 
2 -Ibid., 73-74. 
3 -Amnesty International, "L’intervention de l’ OTAN en Yougoslavie: dommages collatéraux ou 
homicides illégaux ,violation des droits de la guerre par l’OTAN  lors de l’ Opérations Forces Allies," 
Document public, (Juin 2000), 15. 

فلیست كل الدول الأعضاء في المنظمة مصادقة على اتفاقیات حقوق الإنسان ولا البرتوكول الإضافي الدولي، ممّا یجعل  *
من الضربات  %80من التزاماتها تختلف عن التزامات الدول المصادقة، كما أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة التي قادت حوالي 

  المنظمة، لم توقع على البرتوكول الدولي لحقوق الإنسان الجویة إلى جانب الدول الأعضاء في
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نسبي للتوصل إلى اتفاق سلام بموافقة الطرف الصربي، إلى وتمّ تسجیل نجاح     
جهود هیئة الأمم و ، 1999جوان 10جانب وقف أعمال العنف، والضربات الجویة  في 

 UNMIK United Nations Interimالمتحدة من خلال مهمة الإدارة المؤقتة
Administration Mission in Kosovo* وتأمین رجوع عدد كبیر من اللاجئین ،

 حیثالاهتمام بالجانب الإنمائي وإعادة بناء الاقتصاد، مع تسیطر بوادر إلى مواطنهم، 
على الأقل كوسوفو في بناء إقلیم تحدة في الإدارة المؤقتة لهیئة الأمم الم نجحت مهمة

  )1( .الإقلیم نموذج إداري في

العدید من التبعات، وهو ما اعتبر كفشل  تقد خلف منظمةلل ةالعسكری لإدارةإلاّ أنّ ا    
، ولعّل أهم ما طبع هذا الفشل هو عدم القدرة على خلق بیئة أمنیة الأزمةفي إدارة 

قد  إلاّ أ نّ طبیعة الإدارة مستقرة، ومنع قیام مواجهة بین ألبان كوسوفو والصرب،
شخص من 7000فقد قتل حوالي  ،من التصادم الإثني بین الألبان والصرب تأجج
صربي قتلوا كانتقام ورد فعل على 500و400ما بین كوسوفو خلال الحرب، و  نألبا

 )2(.أعمال العنف التي قامت بها الحكومة الصربیة،

حسب التقاریر (حلف شمال الأطلسي منظمة  إصرار مسؤولین فيعلى الرغم من و    
 تأصاب االجویة لأهداف مدنیة، إلاّ أنّهعلى عدم  توجیه الضربات ) هاتالتي أصدر 
ثر على النتائج المتوقعة من وراء حملة ا، ذات الأهمیة المعتبرة، ممّا أالعدید منه

 1999ماي 7بتفجیر السفارة الصینیة في  منظمةالقوات المتحالفة، فقد قامت قوات ال
أكثر من ، ممّا أدى إلى مقتل korisheبالإضافة إلى توجیه ضربات لمنطقة كوریش

                                                           
حقیق هدف في ت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمساعدة ،كوسوفو إقلیم في الأمم المتحدة رسمیاً بها هي المهمة المكلفة *

وتعزیز الاستقرار الإقلیمي في  ،كوسوفوإقلیم لجمیع سكان عام یتمثل في تأمین الظروف الضروریة لحیاة سلمیة وطبیعیة 
  البلقان غرب

1 -Mary Buckley and Sally N.Cumming, Kosovo: Perceptions  of Wars and its Aftermath (London and 
New York: Continuum, 2001), 26. 
2 -Idem. 
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العدید من الجرحى في تمّ تسجیل تعرض عدد من المدنیین إلى القتل و و كوسوفي،  80
  )1( .منظمةها التخضم الضربات الجویة التي نفذ

والذي خلف العدید من  قطارال أحد محطات الذي شهدته هو  تدمیر ولعّل أهمّ     
   Human Rights Watchحسب تقریر منظمة حقوق الإنسانف، الخسائر البشریة

إلى 62حادثة متفرقة، ومابین  90شخص من المدنیین في  500ل حوالي فقد تمّ قت
حلف شمال  ت منظمةفقد عجز ، عشر حادثة 12من المدنیین المسلمین خلال  66

لعام الأسبق لهیئة الأمم ، وقد صرح الأمین الأطلسي عن منع قیام نزاعات إثنیةا
تواجد المنظمة كوسوفو لم یتغیر عمّا كان علیه قبل قلیم أن الوضع الأمني لإ المتحدة

عرضته المهمة الإداریة  وعلى الرغم من تراجع معدل الجریمة ، بحسب ما، في الإقلیم
كوسوفو، إلاّ أنّ الجرائم المدفوعة بأحقاد إثنیة زادت إقلیم لهیئة الأمم المتحدة في 

  )2( .یا لهذه الجرائمحدتها، وتحول الصرب إلى ضحا

صربي في إقلیم كوسوفو، وبعد صیف  200000قبل الحرب تواجد حوالي ف    
 Kosovo Forceكوسوفو تراجع العدد إلى النصف، وأصبحت قوات 1999

KFOR* بدلا من ألبان كوسوفو  توفر الدعم والحمایة للأقلیة الصربیة في الإقلیم 
بالإضافة إلى تدهور الوضع الاجتماعي والتعلیمي، على ضوء تدهور الوضع 

 )3(.الأمني

                                                           
1 -Independent International Commission In Kosovo, the Kosovo Report, 
   https://bit.ly/2MIPHgu 
2 -Idem.  

والمشاركین معها من غیر الدول الأعضاء في المنظمة  الأطلسي حلف شمالمنظمة  أعضاءهي قوات دولیة مكونة من  *
  .كوسوفو  إقلیم ، من أجل حفظ الأمن في1999أسست عام 

3 -Idem. 

https://bit.ly/2MIPHgu
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ن عن وقف القصف الجوي بعد خروج القوات الصربیة من إقلیم الإعلا وقد تمّ     
الصادر بتاریخ  )1244(كوسوفو، وهو ما ترافق مع صدور قرار مجلس الأمن 

  )1(:من البنود لعّل أهمها مایليمّ التأكید فیه على مجموعة ، وت1999جوان 10

ü على ضوء الانسحاب ، الإداریة في الإقلیم نسبي للمهامال بالتنفیذ ولو الالتزام
 ؛الجزئي لقوات الشرطة الصربیة 

ü  تحت الإشراف الأممي؛  ةمدنینشر قوات  عسكریة و 
ü جوماتالهتنفیذ  نفو والمنظمات الألبانیة المسلحة موسو جیش تحریر ك منع 

 .لقرار الأمميوفقا للتسلیم الأسلحة دفعهم العنف و أعمال و 

 أدتالإثنیات، وقد إلى تفاعلات جدیدة بین الأقلیات و  ة قد أدتالعسكری فالإدارة    
اكل وجه الجدیدة للتصادم الإثني، وظهرت مشم الدور البارز في رسم  الأوسائل الإعلا

كبیرة في إقلیم كوسوفو تجلت في مسألة تحدید الانتماءات واسعة النطاق من طرف 
نزوح حوالي   ما نجم عنهالإقلیم، القاطنة في ألبان كوسوفو تجاه الأقلیة الصربیة  

المتواجدة بالإقلیم ألف صربي وهو ما اعتبرته هیئة الأمم المتحدة والقوات الدولیة  180
  )2(.ضادي المبالتطهیر العرق

محل العدید جعل أداء القوات المتحالفة تأزم الوضع الأمني إلى حد كبیر، ما فقد     
عن خیبة أمله من عملیة  "Jaxon"نجاكسو عبر الجنرال البریطاني و التساؤلات،  من 

لا یوجد  هكما أوضح بأنّ  التطهیر العرقي التي یقوم بها ألبان كوسوفو ضد الصرب،
بعد حكومة الصربیة ضدهم  به ال تماق بین ماألبان كوسوفو و  فرق بین ما یقوم به 

وتمّ اتهام عناصر في الإقلیم، للأزمة حلف شمال الأطلسي منظمة ل ةریالعسك الإدارة
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حریر كوسوفو بالتخطیط للعدید من الهجومات الإرهابیة  ضد الأقلیة جیش ت
  )1(.الصربیة

المتحدة في ضبط الأوضاع الأمنیة هیئة الأمم و  منظمةالكل من ممّا أظهر عجز     
وإحلال الأمن بالمنطقة، وإعادة البناء والإعمار، وقد ظهرت العدید من الطروحات 

زوفیتش و لیالغربیة التي أكدت على عدم وجود فرق  بین نهج قوات الرئیس الصربي م
، إلى جانفي 1999 منتصف عامومن الفترة الممتدة من ، وقوات جیش تحریر كوسوفو

، وصل عدد الهجومات التي قام بها ألبان كوسوفو ضد الأقلیة الصربیة إلى 2000
ق أخرى من غیر اصربي، وتضرر أعر  798مقتل حوالي  أدى إلى ، ماهجوم3688

سلاح الأممي المتعلق بنزع ال رالألبان، وأصبح من الصعوبة بمكان تنفیذ البند من القرا
  )2( .به متزالمن جیش تحریر كوسوفو، والا

م تقاریر فعلیة وذات كما عجزت القوات الدولیة تحت الإشراف الأممي عن تقدی    
وجیش تحریر كوسوفو  عن حجم الأسلحة التي تمتلكها التنظیمات الألبانیة، مصداقیة

وتفجرت العدید  ،بادرت بعض التنظیمات إلى إقامة هیاكل إداریة لتنظیم شؤون الإقلیمو 
 ، وأبرزها الخلاف الذي دار بین الرئیس المنتخبمن الخلافات حول حصص الإدارة 

هاشم  السیاسي لجیش تحریر كوسوفووالزعیم  رجوفا إبراهیم
عرقل الأداء الفعّال للمجلس المؤقت تحت وصایة  ، وهو ما" Thaci Hashim"تاتشي

 )Bernard Kouchner  ")3"یرنالممثل برنارد كوش

تزامنا  KFORتمّ إنشاء قوات  ،مرحلتها البعدیةوبناءا على مبدأ إدارة الأزمة في     
مع خروج القوات الصربیة من كوسوفو، ووقف عملیات القوات المتحالفة، وتمركزت 
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جندي، وهي قوة  50000هذه القوات بإقلیم كوسوفو حیث وصل تعدادها إلى حوالي 
 حلف شمال الأطلسي، وتوزعت قواتمنظمة ة معتبرة من كمتعددة الجنسیات بمشار 

KFOR  ،على خمس مناطق تتولى كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا
  )1(:وتتمثل أهم المهام التي أنیطت بهذه القوات في وایطالیا قیادتها، ا، بریطانیا، ألمانی

ü إقامة بیئة آمنة والمحافظة علیها؛ 
ü متابعة احترام وتنفیذ الاتفاقیات المتعلقة بوقف الصراع وأعمال العنف، و  یةإلزام

  مستوى وحدود التنفیذ؛
ü تقدیم المساعدات في المجال الأمني والمدني. 

كما كان للإدارة المؤقتة لهیئة الأمم المتحدة دور في إدارة مرحلة ما بعد الأزمة،      
  :إلى أربعة فروع أساسیة  وتنقسم

ü فرع الأمن؛ 
ü فرع المساعدات الإنسانیة؛ 
ü ؛الدیمقراطیةناء المؤسسات وترسیخ فرع ب 
ü  ؛فرع الاقتصاد 

قلیم والتي حالت دون لإولكن اجتمعت مجموعة من الخصائص والعوامل الممیزة ل    
خاصة مع حدة التأزم  ،UNMIKو KFORالهدف من وراء أداء كل من قوات تحقیق 

 :اللااستقرار فيوتتمثل مظاهر التأزم و  ،ةالعسكری دارةالإتزامنا مع  ،الأمني أثناء الأزمة
)2(  

ü ؛لإقلیمالمؤقتة ل ضعف أداء المؤسسات السیاسیة  
                                                           

رسالة دكتوراه، "(دراسة لحالتي الصومال وكوسوفو: عملیات حفظ السلام بعد الحرب الباردة"مروة احمد نظیر هویدي،  - 1
  .322- 321 ،)2007جامعة القاهرة، 
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ü الاقتصادي، مع التراجع غیاب الدعم اللازم للمشروع الدیمقراطي محلیا ودولیا 
 والهیمنة الإثنیة للأقلیة الواحدة؛

ü الفسیفساء الإثنیة والتباین الدیني واللغوي والثقافي. 

لم كوسوفو وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الأزمة  في لذلك فإنّ عملیة البناء    
اللااستقرار الأمني، و تؤتي أكلها، خاصة في ظل عدم وضوح الوضع السیاسي للإقلیم، 

  )1( .أثر بشكل كبیر على الاستقرار الاجتماعيالذي الوضع الاقتصادي المتدهور و 

، بعد الأزمةقلیم لإالإعمار لو إعادة البناء  UNMIK و KFORقوات لم تستطع و      
اندلع  2004وفي مارس من عام فأعمال التهجیر استمرت إلى مرحلة ما بعد الأزمة، 

عنف إثني نجم عنه تضرر عدد معتبر من السكان غالبیتهم من الصرب، إلى جانب 
إثنیات أخرى على غرار الروما والأشكالیا، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في السلطة 

  )2( .المحلیة

شهد الإقلیم عملیات عنف واعتداءات وحرق للمباني ووصل الأمر إلى حد  كما    
عملیة العودة الطوعیة للاجئین والمهجرین داخلیا وخارجیا و ، تبادل إطلاق النار والقتل

المفوضیة العلیا لشؤون  إحصائیاتلإقلیم كوسوفو لم تسر وفق النحو المسطر، فحسب 
اللاجئین، فإنّ إجمالي اللاجئین من الأقلیات النازحة منذ أیام الأزمة لم یزد عن 

  )3( .2007و 2000نازح ما بین عامي  17821

على غرار قانون مكافحة  UNMIKلرغم من التشریعات التي وضعتها وعلى ا    
، فإنّ 2006كوسوفو عام لیم إقوعیة إلى ، وبرتوكول العودة الط2004التمییز لعام 

مكانیة التعایش بین مختلف الإثنیات بدت مستحیلة، ولقد لاقت هذه التشریعات إ
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الجدیدة  صعوبة كبیرة في التنفیذ كونها صادرة باللغة الصربیة، كما أنّ المؤسسات
الروما من % 30إلى  20عملیة التمثیل للأقلیات، ناهیك عن  اللحكم لم تتساوى فیه

  )1( .والأشكالیا والصرب غیر مسجلین ضمن السجلات المدنیة

، وتقاریر هیئة الأمم المتحدة حول الوضع وحسب تقاریر المنظمات الحقوقیة    
، وقد أظهرت منظمة العفو الدولیة  أنّ فیه تأزم كبیركوسوفو، سُجل إقلیم الإنساني في 

زاد من فرص الفساد   UNMIKو  KFORتواجد قوات حفظ السلام الممثلة في قوات 
والتهریب والاستغلال، فمنذ وصول هذه القوات إلى الأراضي الكوسوفیة، استفحلت 

، وهذا راجع لمجموعة من العوامل، لعّل أهمها هو غیاب مراقبة الجریمة المنظمة
والجهات الدولیة المعنیة التابعة لهیئة الأمم المتحدة لأداء هذه القوات، وفرض  منظمةال
  )2(.قوانین والعقوبات الصارمة في حال وجود تجاوزاتال

 UNMIKحلف شمال الأطلسي، وقوات منظمة التابعة ل KFORواعترى أداء قوات    
  )3( :التابعة لهیئة الأمم المتحدة العدید من التناقضات

ü حسب تقاریر الأمم (زیادة عدد عملیات تهریب الأسلحة من وعبر إقلیم كوسوفو
 ؛)والإتحاد الإفریقيالمتحدة 

ü حسب تقاریر هیئة الأمم المتحدة (ارتفاع نسبة عملیات غسیل وتبییض الأموال
 والمنظمة العالمیة للشفافیة؛

ü  حسب (تحول إقلیم كوسوفو إلى ملاذ آمن للمطاردین جنائیا والفارین من العدالة
 ؛)INTERPOLتقاریر الشرطة العالمیة 
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ü و المراتب الأولى عالمیا في كوسوف حتل إقلیمعدد مراكز الاتجار بالبشر، وا زیادة
 ).حسب تقاریر هیئة الأمم المتحدة(ها؛ لمنظمة ومختلف الأنشطة التابعة لریمة االج

سبة الفساد في الإقلیم في ظل غیاب كما أظهرت منظمة حقوق الإنسان ارتفاع ن    
أعطت  2007آلیة المحاسبة، وفي تقریر لها صادر في عام الرقابة اللازمة وتفعیل 

 UNMIKلإقلیم على ید قوات اأمثلة عدیدة عن الانتهاكات التي تعرض لها سكان 
، وأبرز مثال هو تعامل هذه القوات بشكل عنیف مع الاحتجاجات التي KFORوقوات 

  )1(.ه مقتل اثنین من المحتجینبها سكان الإقلیم، وهو ما أنجر عنقام 

قوات و  KFORمنظمة حقوق الإنسان أنّ آلیات المحاسبة التابعة لقوات  اعتبرتو     
UNMIKخاصة فیما یتعلق بمسألة حقوق الإنسان غیر كافیة وأداؤها یتسم بالضعف ،
وهي عبارة  ،ولعّل أبرز مثال على ضعف الأداء هو مؤسسة إدارة الشكاوى ،في الإقلیم

ن تابعة لهیئة الأمم المتحدة، وخاضعة لرقابة منظمة عن هیئة استشاریة لحقوق الإنسا
أیضا  لتعم والتيي لحقوق الإنسان، الأمن والتعاون في أوروبا، ومكتب المفوض السام

حال دون الضعیف نّ أداءها م والمنظمات غیر الحكومیة، إلاّ أتحت رقابة الإعلا
  )2(.كوسوفوإقلیم حقوق سكان لالحمایة الفعلیة 

  حلف شمال الأطلسي وإدارة الأزمة في لیبیامنظمة : المبحث الثاني

حلف شمال  ت منظمةحدة التوتر قام إثر اندلاع الأزمة في لیبیا، وتصاعدعلى     
" Unified Protector"الأطلسي بالتدخل ضمن ما عرف بعملیات الحامي الموحد

هذا  توالأوروبیة، وقد طبعربیة مجموعة من الدول غیر الأعضاء الع بالشراكة مع
بالطابع العسكري، دون الإدارة المدنیة للأزمة، وهو ما خلف العدید من التبعات  دارةالإ

  .الأمنیة
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  في لیبیاللأزمة حلف شمال الأطلسي منظمة  لإدارةسیاقیة لاالعوامل : المطلب الأول

قاما بها، وهو ب تظاهرة تمّ توقیف محامیین بسب ،2011فیفري  16و 15بتاریخ     
أدى إلى مقتلهما، ممّا دفع إلى اجتماع عدد من المتظاهرین كردة فعل على ذلك  ما

وقوبلوا بإطلاق النار من طرف قوات الأمن، وانتشرت مثیلات هذه الحادثة في العدید 
 1969الذي تسلم زمام السلطة منذ عام  اللیبينظام ال رئیس من المناطق اللیبیة، ضد

 نواع القمع والاضطهادن لمختلف أث تعرض المتظاهرو حیبسرعة كبیرة، وتفاقم الوضع 
ن ، وم)1(حسب ما أوردته تقاریر المنظمات الدولیة، وتقاریر المحكمة الجنائیة الدولیة

  :جاء في أحد تقاریرها بین ما

وتدمیر المساجد، تمّ الاعتقالات، التعذیب، القتل، الإبعاد، الإخلاء القسري، "  
تان، وفي المنطقة الجبلیة نفوسة، ، الزاویة، الزنطرابلستنفیذها بطریقة نظامیة في 

، أو كانوا كشهود عیان المدنیین الذین قاموا بالتظاهراتوالضحایا كانوا من بین 
نب ن الأجاالإعلام الدولي، كما تعرض الناشطون والصحافیوحول الوضع عبر 
ن إلى الاعتقال، ثمّ الترحیل الجماعي بسبب علاقاتهم وین والتونسوالرعایا المصریو

 )2(."المزعومة مع الانتفاضات الشعبیة

إلى نزاع مسلح  بعد أیام قلیلة من اندلاعها  اللیبیة وتحولت الانتفاضة الشعبیة     
  )3(.وانتشرت في العدید من المدن اللیبیة

لذلك فالثورة اللیبیة لها سیاقها الخاص الذي ارتبط بزعزعة الأمن والاستقرار في       
والذي ما لبث أن تحول إلى انفلات أمني، وهو امتداد للوضع مختلف المناطق اللیبیة، 

التي شهدت هذا النوع من  الدول العربیةفلربیع العربي، الإقلیمي في ظل ما عرف با

                                                           
1 -Lou Uniac," l’intervention militaire contre la Libye, "(2011), 1, 
https://iusadbellum.files.wordpress.com/2011/07/2011-otan-libye1.pdf 
2  - Idem. 
3 -Idem. 

https://iusadbellum.files.wordpress.com/2011/07/2011-otan-libye1.pdf
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بیة فقد یا الانتفاضة اللسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، أمّ  لأسباب تالانتفاضات كان
 )1(.ورفض شخصیة السلطةفقط، سیاسیة  بارتبطت بأسبا

فقد كشفت تقاریر التنمیة البشریة لهیئة الأمم المتحدة، أنّ لیبیا قد أحرزت تقدما      
 2004عالمیا  في عام  64ملحوظا في دلیل التنمیة البشریة، حیث انتقلت من المرتبة 

وتحتل المرتبة ، 52أحرزت المرتبة  2011، وفي عام 2009في عام  55إلى المرتبة 
  )2( .الأولى إفریقیا

شهدت لیبیا نوع من الأمن الاجتماعي الذي یرجع إلى مجانیة الصحة والتعلیم كما     
أشاد صندوق النقد الدولي بجهود  وقدالذي یرتبط بسیطرة النظام،  ،والأمن الجنائي

، وارتفاع معدل النشاط غیر النفطي بـحوالي الاقتصاديالدولة اللیبیة في مجال التنویع 
، لذلك یعتبر العامل 2007عام  %4،3النفطي بنسبة  الإنتاجوالزیادة في   7,5%

الرئیس الراحل  بیة ، فمنذ استیلاء یالل امل الأساسي وراء قیام الانتفاضةالسیاسي الع
على الحكم إلى غایة قیام الثورة اللیبیة، بدأت أسس شرعیة النظام السیاسي اللیبي في 

ة، والعدالة الاجتماعیة، وشرعیة التراجع، والتي تقوم على الثوریة القومیة والمساوا
كمناضل ضد الامبریالیة  للرئیس اللیبيالكرامة والهویة الوطنیة، والقیمة الرمزیة 

  )3(.الدولیة

فالانتفاضة اللیبیة لم تكن انتفاضة سلمیة، ولأسباب اجتماعیة أو اقتصادیة، ولم     
برقة، وهي منطقة  ، وإنّما انطلقت من شرق البلاد وتحدیدا من تنطلق من العاصمة

 تیجةونالقوة العسكریة، استعمال انتقلت بسرعة نحو معارضة للسلطة المركزیة، و 

                                                           
1 - Centre International de Recherche et d’Etude sur le Terrorisme et l’Aide des Victimes du Terrorisme," 
la Libye : Un avenir incertain," (Mai 2011), 14-15. 

 ،دراسات ومقالات"قراءة في أسباب الصراع المسلح في لیبیا ومساراته المختلفة، "محمد عاشور مهدي ، - 2
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/9.htm  

   .نفس المرجع السابق- 3

http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/9.htm
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لأراضي اللیبیة ملیون أجنبي ا 4إلى 3غادر حوالي ، فقد نتفاضةللطبیعة العسكریة للإ
  )1(:نظرا للانفلات الأمني واللااستقرار

ü 1،5  ملیون مصري؛2إلى 
ü ؛)إفریقیا الوسطى، وإفریقیا الغربیةمنطقة الساحل، ( ملیون إفریقي 
ü 600000 ألف سوداني؛ 
ü  فلسطیني،  60000، تونسي100000، مغربي 200000أكثر من

 .جزائري10000

خروج الاستثمار الأجنبي، وارتفاع معدل البطالة بسبب الحرب الأهلیة تمّ تراجع و و     
 hibernationودخول البلاد في حالة من التوقف التام، ما أطلق علیه بالنوم العمیق 

ما خلفته الأزمة اللیبیة هو الوضع ولعّل أهم ، الید العاملة الأجنبیةنظرا لخروج 
لیبي في كل 15000إلى الإنساني الكارثي، وارتفاع نسبة اللاجئین، حیث وصل العدد 

 )2( .من مصر وتونس

وبول  "Alex Belamy "وفي مجلة السیاسة الدولیة أوضح كل من ألكس بیلامي    
 :مایلي" Paul  Williams"ویلیامز

إلى جانب تظاهرات الربیع  بیة تعود إلى الانتفاضة السیاسیةیجذور الأزمة الل" 
 )3("التي انتشرت في تونس ومصر العربي

یبا متضرر من أعمال العنف تقر  70ففي مستشفى مصراتة تمّ تسجیل حوالي     
  حالة وفاة بشكل یومي تقریبا 15ى إل5 من، و مدني 4إلى  3بمعدل بشكل یومي، 

                                                           
1 - Centre International de Recherche et d’Etude sur le Terrorisme et l’Aide des Victimes du Terrorisme, 
op.cit., 20-22. 
2 - Ibid., 22-23. 
3 -Chrestopher Fermor,"NATO ‘s decision to intervene in Libya(2011): realist principle or humanitarian 
norms," Journal of Politics and International Studies,vol8(Winter2012): 328. 
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بطریقة همجیة  مدني 700إلى 500سابق بقتل ما بین كما قام نظام الرئیس اللیبي ال
 )1(.ةحال 100إلى جانب الاعتداءات التي زاد عددها عن 

  "وقد أوضح ملخص عن تقریر قدمته منظمة حقوق الإنسان مایلي    

وجرائم الحرب تمّ تنفیذها من قبل قوات  جرائم دولیة وجرائم ضد الإنسانیة"...
لیبیا، الاختفاء والتعذیب ارتكبت ضمن سیاق الهجومات المنفذة على في القذافي 

خرى الأأو نظامیة ضد المدنیین، كما تمّ ارتكاب العدید من الخروقات  نطاقات واسعة
 )2(."والاعتداءات اتالهجوم ب المدنیین، سوء المعاملة،كالقتل غیر المشروع، تعذی

، قام اللیبي السابق وعلى إثر التجاوزات الإنسانیة التي ارتكبها نظام الرئیس     
 2011الصادرین عام  ،)1973(و )1970( رقم بتمریر القرارین مجلس الأمن

موالین لنظام القذافي متمردین والبمقتضاهما تمت المطالبة بوقف إطلاق النار بین الو 
ن على حظر امتلاك واستعمال الأسلحة، وعملت هیئة الأمم كما نص هذان القرارا

 .لمختلف أعمال العنف والقمع او الذین تعرضا على حمایة المدنیین المتحدة من خلالهم
)3(  

تقع على  والتي تنص على المسؤولیة التي ،R2Pتفعیل مسؤولیة الحمایة  تمّ كما     
ید وزهق المز  ،وقتل المدنیین ،ق المجتمع الدولي للوقایة من ارتفاع نسبة الاعتداءاتعات

عندما لا تمتلك الدولة القوة اللازمة أو الإرادة اللازمة من الأرواح والتطهیر الإثني، 
حلف شمال  ت منظمةقام ،رد فعل على الوضع الإنساني في لیبیاكل ذلك، و لفع

وتدخل سبل الأمن والسلم،  إرساءمن أجل لإدارة الأزمة في لیبیا،  الأطلسي بالتدخل 
  :ساسیةالأهداف الأ مجموعة من تحقیق ب في لیبیا حكم منظمةال

                                                           
1 -Ibid., 330. 
2 -Ibid., 332. 
3  -Anita R Sundarajan,"The sustainability of the North Atlantic Treaty Organization :addressing the 
security development nexus in the 21st century,"( Degree of Master ,Georgetown University, 2012), 73. 
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ü العزل؛ یینبیاللجومات الموجهة لقتل المدنیین وضع حد لله 
ü  الرئیس اللیبي على سحب كل التجهیزات العسكریة، المرتزقة، والقوات إجبار

 التابعة للقواعد العسكریة؛
ü 1(تأمین الممرات المخصصة لإیصال المساعدات الإنسانیة للمدنیین؛( 
ü لحیلولة دوناحترام قرار حظر الأسلحة الذي جاء به مجلس الأمن ل فرض 

 حصول النظام اللیبي علیها؛
ü الجوي، لمنع قوات النظام اللیبي من ضرب المدنیین العزل؛ حظرفرض مناطق ال 
ü  حمایة السكان ومناطق تواجد المدنیین من هجومات وتهدیدات قوات الرئیس

 )2( .اللیبي

في لیبیا لمنع حدوث مذبحة للأزمة حلف شمال الأطلسي منظمة  إدارة تقد جاءل    
منتصف  وفيبیة، یالشعبیة اللن على إثر الانتفاضة یوتطهیر عرقي للمعارضین اللیبی

على غرار بنغازي ، نجح الثوار في السیطرة على العدید من المدن اللیبیة 2011فیفري 
أكد تقریر  كماالمواجهة العنیفة مع قوات النظام، نجر عنه ا ، وهو ماوطبرق ومصراتة

ال بأعم، أنّ الثوار المسلحین قد قاموا 2011لمنظمة حقوق الإنسان في مطلع جانفي 
الإعدام، وحتى الأفارقة وصل الأمر إلى حد كل من یعلن ولاءه للنظام، و عنف ضد 

إمّا من طرف النظام أو من طرف القوات  ،ن بالأراضي اللیبیة تمّ استغلالهمالمتواجدو 
  )3( .التابعة للرئیس القذافي

 وكرد فعل دولي على أعمال العنف والانفلات الأمني الذي بلغ أوجه، وخروقات    
بقیادة العملیات العسكریة  منظمةال تقام حقوق الإنسان التي تجاوزت كل الحدود،

                                                           
1 -Ibid., 73-74.  
2 -Lou Uniak, "L’intervention militaire en libye, ou la  naissance  d’un nouveau choas," 2,   
https://bit.ly/2tQkTne 

" تان ولیبیا،تطبیقا على حالتي أفغانس :الأزمة المفهوم الاستراتیجي الجدید لحلف الناتو وإدارة"الحلیم مهدي،إیمان أحمد عبد - 3
  .100، )2016، جامعة القاهرة ،دكتوراه أطروحة(

https://bit.ly/2tQkTne
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، وفقا 2011مارس  24لإدارة الأزمة في لیبیا، وتمّ فرض منطقة حظر جوي بتاریخ 
الصادر في ، )7298(إلى جانب قرار جامعة الدول العربیة رقم  ،لقراري مجلس الأمن

ر اللازمة التدابی واتخاذب عون مجلس الأمن الذي نص على طلو ، 2011مارس  2
وإقامة مناطق آمنة للسكان المدنیین من أجل التعامل مع تدهور الأوضاع في لیبیا، 

  )1( .العزل

، التي ضمت الدول الحامي الموحد مارس من نفس العام، تشكلت قوات 31وفي     
من أجل حلف شمال الأطلسي، إلى جانب بعض الدول العربیة، منظمة الأعضاء في 

التدخل العسكري في لیبیا بموجب الفصل السابع من میثاق هیئة الأمم المتحدة، وقد 
بمسؤولیة  تبتولي قیادة الدول المتحالفة لإدارة الأزمة في لیبیا، واضطلع منظمةال تقام

 تقامكما دة من طرف قوات القذافي، حمایة المدنیین والمناطق الآهلة بالسكان، المهد
في حالة مرور المساعدات الدولیة  مجال الجوي للدولة اللیبیة، وفتحهبغلق ال منظمةال

  )2(.فقط

فمخاطر الانفلات الأمني في لیبیا على إثر المواجهة العسكریة بین الثوار     
تطرح العدید من التهدیدات الأمنیة محلیا وإقلیمیا  بدأتالمتمردین وبین قوات النظام ، 

حلف شمال الأطلسي، ولعّل أهم هذه منظمة ودولیا، ما یعد أحد أسباب تدخل 
   :تتمثل في التهدیدات

مي وأمن الدول یانتشار تأثیرها على الأمن الإقلة فاشلة و تحول لیبیا إلى دول  -1
حلف شمال منظمة العام السابق ل أعلن الأمینحیث  ،منظمةالأعضاء في ال

  )3( :الأطلسي

                                                           
  .101-100 نفس المرجع السابق،- 1
  .101نفس المرجع السابق، - 2
  .103نفس المرجع السابق، - 3
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حلف شمال الأطلسي مع دول مبادرة اسطنبول للتعاون منظمة إنّ دول " 
تواجه تحدیات وتهدیدات أمنیة مشتركة على غرار الدولة الفاشلة، الإرهاب، انتشار 

  )1(."، القرصنة، والأمن الطاقويأسلحة الدمار الشامل

الشرعیة نحو الدول الأوروبیة كونها دول أعضاء في إنّ مسألة الهجرة غیر  -2
رة، وهو ما من تفاقم الظاه لیست بالجدیدة، إلاّ أنّ الوضع اللیبي زادمنظمة ال

حلف شمال الأطلسي من تحول لیبیا إلى مصدر ومعبر منظمة ضاعف مخاوف 
 )2( .للمهاجرین غیر الشرعیین

ي ظل الوضع الأمني اللامستقر من تخوف فو تنامي نشاطات الجماعات المسلحة  -3
تحول لیبیا إلى معقل للحركات الجهادیة والجماعات الإرهابیة المتطرفة، خاصة مع 
غیاب السلطة الحاكمة، وضعف المؤسسات القانونیة، وانتشار الأسلحة، وفرار 

إلى سوق سوداء للمتاجرة لیبیا  تحولت وقدالمساجین أثناء المواجهات المسلحة، 
نتشر فیها الجماعات الإقلیمیة التي ت البیئةزاد الوضع حدة هو  ، ومابالأسلحة
وهو ما أكده الأدمیرال جیمس  ،ل الجوار الإفریقیةي دو تلك المتواجدة فك ،الإرهابیة
من خلال وجود مؤشرات تدل على  "James George Stavridis" دیسستافری

ة ، واتخاذها من یبیرضة اللاالمعت الجهادیة والإرهابیة على تأثیر الحركااحتمالیة 
 )3( .الأراضي اللیبیة معاقل لها

حلف شمال الأطلسي منظمة نص المفهوم الاستراتیجي الجدید ل ، فقدأمن الطاقة -4
لازلت مرتبطة بردع أي هجوم مسلح  یمس  المنظمةعلى أنّ مهمة  1999لعام 

  بمخاطر أخرى، على غرار یتأثر أمنها ویتهدد دبأمن الدول الأعضاء، ولكن ق
ا مباشرا  على أمن الأزمة في لیبیا تهدید شكلتو ، بالطاقة قطع الإمدادات الحیویة

                                                           
  .السابق نفس المرجع- 1
  .105- 104السابق،  نفس المرجع- 2
  .105نفس المرجع السابق، - 3
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ثر الأسعار ، وأیضا تأالإمداداتهذه  ، بسبب انقطاع منظمةفي ال الدول الأعضاء
ملیون برمیل یومیا  1،6اللیبي للنفط بحوالي  الإنتاجقدر  فقبل الأزمة اللیبیة

یصدر للدول الأوروبیة، التي في معظمها دول أعضاء في  نمنه كا %85و
 )1( .منظمةال

الأوضاع الأمنیة في لیبیا، وارتفاع حدة العنف وخروقات حقوق  تباعا لتدهور
 ةرة الأزمة في لیبیا مسطر داالتدخل لإحلف شمال الأطلسي بمنظمة  تالإنسان، قام

  .في ذلك مجموعة من الآلیات

  حلف شمال الأطلسي للأزمة اللیبیةمنظمة آلیات إدارة : المطلب الثاني

حلف شمال الأطلسي  منظمة  تقام ،)1730( رقمعلى إثر صدور القرار الأممي     
بقیادة التدخل في لیبیا، وتحالفت مجموعة من الدول الغربیة والعربیة، تحت مسمى 

الأمریكیة على هذه العملیات العسكریة الحامي الموحد، كما أطلقت الولایات المتحدة 
، وبدأت الضربات Odessay Dawn *الموجهة نحو لیبیا بعملیات فجر الأودیسا

وأهم الدول المشاركة  في عملیة الحامي الموحد لإدارة ، 2011مارس  19الجویة یوم َ 
  )2( :تتمثل في  حلف شمال الأطلسيمنظمة في لیبیا بقیادة  الأزمة

  :شاركت بالمعدات التالیة: المتحدة الأمریكیةالولایات  ·
ü   120  طائرة من طرازF15 ,F16،في قاعدة سیغونیلا بجزیرة صقلیة ، 
ü طائرات الشبح؛ 

                                                           
  .108 - 107نفس المرجع السابق، - 1
ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة،   رسالة(زردومي علاء الدین، التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافي -2

2012-2013( ،127 -129. 
 31مارس إلى غایة 19للحامي الموحد قامت بها الولایات المتحدة الأمریكیة، من هي عملیات سابقة :عملیات فجر الأودیسا*

  .من نفس الشهر
  04: أنظر الملحق رقم *
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ü حاملة المروحیات باكان؛ 
ü مجهزات بصواریخ توماهوك من طراز " ستارت"و" باري"مدمرتینBGM109؛ 
ü سفینتان برمئیتان، وثلاث غواصات؛ 
  :بالمعدات التالیةشاركت : بریطانیا ·
ü 20 طائرة قتال من تورنیدو وبورو فایتر؛ 
ü استغلال قاعدة قبرص لتوجیه الضربات؛ 
ü 3 طائرات رادار واكس؛ 
ü غواصة.  
بمجموعة  في الحملة شاركتوقد أدانت فرنسا الوضع الإنساني في لیبیا و : فرنسا ·

  :من المعدات
ü 100 ؛2000طائرة مطاردة من نوع رفییل ومیراج 
ü  رادار أواكس؛طائرات 
ü إرساء قواعد عسكریة في كورسیكا وتشاد؛ 
ü  میسترالحاملة مروحیات من طراز   
ü  حاملة الطائرات شارل دیغول؛ 
ü غواصة. 

، وعرضت إیطالیا استخدام سبعة قواعد جویة CF18طائرات 7كما شاركت كندا بـ    
جبل  الجوي ، عبر الممرمنظمةالقدمت اسبانیا كافة التسهیلات لقوات و  أهمها صقلیة،

استعمال مجموعة من قواعدها مثل قاعدة روتا ومورون، كما  لهاطارق، ووفرت 
سفینة لتفكیك الألغام، واقترحت و F16 عرضت بلجیكا مساعدتها من خلال طائرة 
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، وطائرة نقل، وبادرت النرویج F16مطاردة من نوع  طائرات 6نمارك المساعدة بـ االد
  )F16. )1بتقدیم طائرات نقل من نوع هیركیولس، وطائرة مقاتلة من نوع 

من  العدید شاركت في هذه العملیات مجموعة من الدول العربیة، وقدمتو     
حیث  مصر، وتتمثل هذه الدول في المساعدات لتسهیل تنفیذ عملیات الحامي الموحد،

قاعدة مرسي مطروح التي تقع بالقرب من الحدود اللیبیة من خلال تسخیر أسهمت 
 التي قامت بإرسال وقطر، كقاعدة لتزوید الطائرات المشاركة في العملیة بالوقود

  طائرات من نوع میراج وطائرات إغاثة4، إلى جانب C 30وC17طائرات من نوع 
الأباتشي وشینوك  سربین من الطائرات المقاتلة، وطائرات أرسلت  فقد الإماراتأمّا 

   )2( .وفرق للبحث والإنقاذ

الخارطة التالیة توضح الدول المشاركة في عملیة التدخل في لیبیا، عبر توفیر و     
  .القواعد اللازمة لتنفیذ الضربات

   01:خارطة رقم

  أهم القواعد العملیاتیة  لعملیات الحامي الموحد :العنوان

                                                           
  .129نفس المرجع السابق،- 1
  .130نفس المرجع السابق، - 2
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Source : Karl P.Mueller, Perception and purpose :air power in the Libyan 
civil war ( RAND,2015), 27. 

والضربات  عملیاتیة الرئیسیةتشكل الخارطة ملخصا عن مختلف القواعد ال :التعلیق
 الحامي الموحد اتحلف شمال الأطلسي عبر قوات عملیمنظمة ها تالتي نفذ موجهةال

والإمارات العربیة المتحدة، إلى جانب  ،قطر، على غرار الأردن ةوضمت دول عربی
سهم الولایات المتحدة رأ ىوعل منظمةالمعدات العسكریة للدول الأعضاء في ال

 .الأمریكیة

، تمّ نقل مهام منبموجب قرار مجلس الأف كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا،    
حلف شمال الأطلسي، لاعتباره حسب المجتمع منظمة الضربات الجویة إلى قیادة 

الأزمات المؤثرة على أمن الدول  إدارةالدولي المنظمة العسكریة الأمنیة القادرة على 
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على توحید جهود الدول الأعضاء، وأیضا  االأعضاء والأمن الدولي، إلى جانب قدرته
  )1(.إقامة الشراكة مع دول عربیة وغربیة لتنفیذ هذه العملیة

ü ت الحامي الموحدعملیا :Unified Protector Operations  

  **JSTARSوAWACS*وفتحت الأجواء لكل من ، 2011مارس  31في     
كما تمّ تعزیز  وطائرات تزوید الوقود والأنظمة الجویة للتحلیق في الأجواء اللیبیة،

القوات من أجل الضربات البریة، والقوات الجویة على غرار طائرات الشبح بدون طیار 
 1999كوسوفو عام إقلیم المطورة، التي استعملت في عملیات القوات المتحالفة في 

حلف شمال الأطلسي والمعارضة إلى غایة إزاحة الرئیس منظمة وتمّ التعاون بین قوات 
  )2( .حكمالقذافي عن ال

دبابة في  600مدفعیة، و400حلف شمال الأطلسي بتدمیر حوالي  ت منظمةوقام    
 9700عملیات الحامي الموحد حوالي وتمّ تسجیل عبر یوم،  223حملة جویة دامت 

 1000حوالي وتدمیر كوسوفو، إقلیم ضربة جویة في  10484ضربة جویة مقارنة بـ
 USS BARRY ،USS STOU ،USSنظام من الأسلحة الثقیلة، كما اُستعملت 

KESSENGER ، USS POUCE وغواصة موجهة للصواریخ، فقد أطلقت كل ،
صاروخ كروز،  ومتفجرات من  112من الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا حوالي 

لقوات اللیبیة، والمجال ، لیتم بذلك توسیع نطاق السیطرة على اB-1BوB-2نوع 
  )3( الجوي اللیبي،

                                                           
1-Karl P. Mueller, "Perception and purpose: air power in the Libyan civil war,"( RAND,2015), 24. 

   https://bit.ly/2lOy8Ah :لمزید من المعلومات الإطلاع على الموقع التالي* 
  / arab.com/vb/threads/1485-http://defense:لمزید من المعلومات الإطلاع على الموقع التالي** 

  
2 -Robert H Gregory, op.cit. 182-184. 

  
3 -Ibid., 200-201. 

https://bit.ly/2lOy8Ah
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الخارطة التالیة مجال الحظر للأجواء اللیبیة الذي نفذته القوات المتحالفة وتوضح     
  :حلف شمال الأطلسيمنظمة بقیادة 

  02خارطة رقم 

 منطقة الحظر الجوي في لیبیا: العنوان

  
Source : Karl P.Mueller, Perception and purpose :air power in the Libyan 
civil war ( RAND,2015), 22. 

الجوي اللیبي لفرض حظر الطیران مع بدء العملیات  الإقلیمخارطة التوضح : التعلیق
الأولى لفجر الأودیسا بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة، مع تحدید الأهداف التي 

  .وجهت إلیها أولى الضربات الجویة

حلف شمال الأطلسي هو البنى التحتیة منظمة ستهدف من طرف قوات اُ  وأول ما    
كیة وبریطانیا ثم قامت الولایات المتحدة الأمری، defence infrastructureللدفاع 

صاروخ توماهوك، من خلال الغواصة الأمریكیة فلوریدا 200بإطلاق ما یزید عن
وبعد تسلم  قع دفاعيمو  24ساعة من الضربات الجویة تمّ تدمیر حوالي  24 خلالو 
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حلف شمال الأطلسي القیادة، تمّ إطلاق ثلث الضربات الجویة من قبل القوات منظمة 
نماركیة النرویجیة، والبلجیكیة إلى جانب االفرنسیة، البریطانیة، الكندیة، الإیطالیة، الد

فقد تولتها كل من  المساعدة السویدیة، كشریك ولیس كعضو، أمّا المواجهات الأرضیة
 50وبعد ما تمّ تدمیر البنى التحتیة لنظام القذافي، سجلت حوالي طر والإمارات، ق

طلعة جویة في عملیات  0100یقارب  طلعة جویة في الیوم الواحد، مقارنة بما
  )1(.كوسوفو

والخارطة التالیة توضح بشكل مفصل القوات المستعملة والقواعد الجویة لتنفیذ 
  :اللیبیةالضربات الجویة على الأراضي 

  03خارطة رقم 

  القوات والقواعد المستعملة  في عملیات الحامي الموحد: العنوان 

                                                           
1 -Sergei Boeke and Jeanine de Roy Van Zuijdewijn, Transforming from Military Intervention to Long 
Term Counter Terrorism Policy :the Case of Libya, 2011-2016 (Leiden University: Institute of Security 
and Global Affairs, 2016), 32-33. 
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Source: Philippe Gros, "De Odyssey Dawn a’ Unified Protector: bilan 
transitoire, perspectives et premiers enseignements de l’engagement en 
Libye," Fondation pour la Recherche Stratégique, note n°4/11, 4.  

حلف منظمة ها تأهم القوات والقواعد العسكریة التي أنشأ هذه الخارطة توضح: التعلیق
شمال الأطلسي للتدخل العسكري في الأراضي اللیبیة، إلى جانب نوع الأسلحة 

 منظمةأعضاء في الوالمعدات الحربیة البحریة والجویة خاصة، والقواعد الجویة لدول 
  .وحتى دول عربیة شاركت في عملیة الحامي الموحد

حلف شمال الأطلسي للأزمة في لیبیا، تمّ منظمة في ظل الطبیعة العسكریة لإدارة     
  .تسجیل العدید من التبعات الأمنیة التي أثرت سلبا على وضع ما بعد الأزمة في لیبیا
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   في لیبیاللأزمة حلف شمال الأطلسي منظمة  إدارة انعكاسات: المطلب الثالث 

في لیبیا في  للأزمة حلف شمال الأطلسيمنظمة ل ةالعسكری دارةالإ تلقد تسبب    
وفقا زعزعة الوضع الأمني والسیاسي والاقتصادي، بدلا من التعامل الفعّال مع الأزمة 

تملیه المتغیرات الجدیدة، من أجل تهدئة الوضع والشروع في عملیة البناء للوضع  لما
  :، ولعّل أهم التبعات تتمثل في بعد الأزمة ما

 :وقوع الضحایا المدنیین -1

بحسب تقاریر قدمتها العدید من المنظمات الدولیة المهتمة بالشأن الإنساني، على     
وق الإنسان  بعد أن قامت بالتحقیق في الشأن غرار منظمة العفو الدولیة، ومنظمة حق

حلف شمال الأطلسي منظمة ها تاللیبي وبوجه خاص في مجموعة من الغارات التي شن
لها  منظمةال تعلى العدید من المناطق اللیبیة، تبین أنّ بعض الأهداف التي وجه

 إنشاءالضربات الجویة كانت أهداف مدنیة ولم تكن أبدا أهدافا عسكریة، ما أدى إلى 
  )1( .لجنة من أجل تقصي الحقائق حول الوضع المدني الإنساني في لیبیا

في جمیع لجنة التحقیق الدولیة المعنیة بالتحقیق تقریر "تقریر معنون بـ وقد صدر    
هذا  ، إلاّ أنّ "في الجماهیریة العربیة اللیبیةانتهاكات القانون الدولي المدعى وقوعها 

أكد على الخسائر ه لكنتوصل إلى تحدید العدد الفعلي للقتلى المدنیین، لم ی التقریر
جمعین سكنیین استهدفت م ،منظمةلببة في منطقة الحویجات أثناء غارة جویة لتسَ المُ 

أنّ الهدف كان مدنیا بشكل مطلق  التقریر إلىأشار و ، ینمصاب 3ویل قت 34وخلفت 
منتهیة الصلاحیة منذ عام  بضرب المجمعین السكنیین بقنبلة منظمةال تكما قام

                                                           
  .197، إیمان أحمد عبد الحلیم مهدي، مرجع سابق- 1
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بتوجیه الضربة  منظمةال تن قاممقتل رجال الإنقاذ بعد أ عن ذلكنجم ، و 2005
  )1( .الثانیة للمنطقة

، أنّ 2012ماي 13بـ أعلنت منظمة حقوق الإنسان في تقریر لها صدر كما     
، وفي تقریر عن العدد الفعلي للقتلى المدنیینعلن منظمة حلف شمال الأطلسي لم ت

حلف شمال منظمة الخسائر البشریة في حملة : مقتلى غیر معترف به" آخر بعنوان
 منظمةها التثماني غارات جویة نفذحول تمّ تقدیم معطیات مفصلة " الأطلسي على لیبیا

 24و امرأة 20، من بینهم مدني 72في لیبیا، نجم عنها مقتل على أهداف مختلفة 
وعلى الرغم من أنّ عدد القتلى یعتبر قلیل نسبیا مقارنة بحجم وعدد الضربات  ،طفل

لأهداف مدنیة، وغیر  منظمةالالجویة الموجهة، إلاّ أنّ الإشكال یدور حول ضرب 
  )2( .اد من التساؤلات والشكوك حول أدائه، وهو ما یثیر العدیعسكریة

خل لذلك فالحدیث عن العدد الفعلي للضحایا المدنیین جراء الأزمة اللیبیة قبل تد    
هذا لصعوبة ثناء التدخل لیس بالأمر الهین، و وأ ،حلف شمال الأطلسيمنظمة 

إلاّ أنّ التقدیرات تشیر إلى عشرات الآلاف من الضحایا الحصول على معطیات دقیقة، 
كریین وصل إلى سعدد القتلى ما بین المدنیین والعفخاصة في مدینة بنغازي،  ینالمدنی

وحسب إحصائیات أخرى، فقد وصل العدد  منذ بدایة الأزمة  قتیل، 13000حوالي 
ه أحد القادة ما أعلنل وفقاقتیل  50000وإلى غایة سقوط النظام إلى حوالي 

ویوضح المخطط التالي ارتفاع نسبة القتلى والضحایا تزامنا مع ارتفاع  )3(.العسكریین
  :نسبة الصراعات والحوادث

                                                           
  .198-197، نفس المرجع السابق- 1
  .199- 198نفس المرجع السابق، - 2
 ،)2016أكتوبر 20الخمیس (تحاد جریدة الا"ى الإنهیار والإرهاب، لیبیا من الدیكتاتوریة والقمع إل"یسرى  عادل، - 3

http://www.alittihad.ae/details.php?id=51778&y=2016&article=full  
  

http://www.alittihad.ae/details.php?id=51778&y=2016&article=full
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   01مخطط رقم 

   في لیبیا أثناء وما بعد الأزمةحوادث الصراع والوفیات  :العنوان

  
وتداعیات  كریستوفر شیفیس وجیفري مارتیني، لیبیا ما بعد القذافي عبر: المصدر
  .21، )2014راند،(للمستقبل

حجم الوفیات والحوادث المبلغ عنها مع مطلع الأزمة  أعلاهیوضح المخطط : التعلیق
حدة الحوادث ونسبة الوفیات بشكل متقارب في  ت، حیث ارتفع2013اللیبیة وإلى غایة 

نسبة الوفیات وتراجعت حدة الحوادث بشكل  تارتفع 2013، بینما في عام 2012عام 
  .نسبي

 :التأزم السیاسي-2

في حلف شمال الأطلسي في الأزمة اللیبیة كان له الدور الكبیر منظمة إنّ تدخل     
وممارسة حق التصویت، التي لم  الاقتراعإلى صنادیق  ینیاللیبمن  معتبرتوجه عدد 
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تعرف البلاد مثیلا لها من قبل، إلاّ أنّ الحكومات اللیبیة المتعاقبة في فترة ما بعد 
من التأسیس لنظام سیاسي فعّال محكم للسیطرة على الوضع في  نتتمكالتدخل لم 

لیبیا، وإنّما تحولت إلى معقل للمیلیشیات المتطرفة والحركات الجهادیة، ومیدان لصراع 
  )1( .لنفوذ والسلطة من قبل القبائل والجماعات الإسلامیةالقبائل، والتنازع حول ا

جویلیة 7شخص من أعضاء المؤتمر الوطني العام في انتخابات  200وتمّ اختیار     
ولعّل ، إلاّ أنّه لم یتمكن من إحكام السیطرة على مختلف المیلیشیات المسلحة، 2012

والخارجیة لمدة أسبوعین، الحصار الذي فرضته هذه المیلیشیات على وزارتي العدل 
یعتبر من أهم مظاهر الضعف السیاسي في لیبیا ما بعد التدخل، واستمر الوضع في 

  )2(.التأزم إلى غایة الوقت الراهن

 :اللا استقرار الأمني-3

واضحة حول مستقبل الدولة حلف شمال الأطلسي لرؤیة منظمة إنّ عدم امتلاك     
قد تسبب في العدید من التبعات الأمنیة، إلى جانب التبعات السیاسیة  اللیبیة،

   .محلیا وإقلیمیا والاقتصادیة

 :على الصعید المحلي  - أ

حلف شمال الأطلسي بتسلیح المیلیشیات في حربها ضد النظام منظمة  تقام    
، وإنّما كانت تابعة لفرق ه الملیشیات منتمیة إلى جیش موحدالسابق، ولم تكن هذ
رأت بأنّ لها نظام، حیث الأخیرة تسلیم السلاح بعد سقوط ال همتعددة، ورفضت هذ

الخفیفة الشرعیة الثوریة أكثر من المجلس الانتقالي، إلى جانب انتشار الأسلحة 
لى سوق سوداء للأسلحة، في ظل تفكك المؤسسة العسكریة  والثقیلة، وتحولت لیبیا إ

                                                           
  .199سابق، المرجع ال نفس -1
  .200نفس المرجع السابق،  -2
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ممّا سهل من سبل الوصول إلى الترسانة العسكریة للدولة اللیبیة، التي ضمت حوالي 
التي تمّ تسریبها للجماعات و وصواریخ أرض جو، سلاح محمول على الكتف، 15000

  )1( .لمیلیشیات المسلحةوا

أنّ بعض الدول العربیة والغربیة الشریكة في عملیات الحامي الموحد قد قامت كما     
، على غرار الرشاشات الخفیفة، وقاذفات الصواریخ بالعدید من الأسلحة الثوار بتسلیح

ومضادات الدبابات، والأخطر من ذلك هو انتشار الأسلحة  البیولوجیة والكیماویة التي 
تقریر لمجموعة أوضح و  للنظام اللیبي السابق،ة العسكریة كانت مخزنة في الترسان

  لیبي ألف 125000، أنّ ما یقرب International Crises Groupالأزمات الدولیة 
میلیشیا 100، كما تتواجد 2012تمكنوا من الحصول على أسلحة متنوعة بحلول عام 

 )2(.مسلحة على الأراضي اللیبیة، تسیطر على الوضع الأمني والسیاسي اللیبي

ي وقد اشتدت النزاعات بین المیلیشیات المسلحة وبین وحدات من الجیش اللیب    
، وفي خل منظمة حلف شمال الأطلسيبعد تد "خلیفة حفتر"بقیادة اللواء السابق 

، تزایدت نسبة المواجهات العسكریة والهجمات الجویة على البنى 2014منتصف عام 
ت مصادر وأشار ، 2014عام قتیل مع نهایة  1000القتلى إلى التحتیة، ووصل عدد 

من المدنیین العزل، وارتفاع نسبة لیبي غالبیتهم  2500أخرى إلى مقتل حوالي 
  )3( .400000إلى حوالي 100000النازحین الداخلیین من 

 :على الصعید الإقلیمي- ب

                                                           
  .204 سابق،المرجع نفس ال -1

  .205-204السابق،  المرجع نفس- 2
  .205السابق، المرجع نفس - 3
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في كانت ملاذا آمنا للحركات الجهادیة المتطرفة،  زمةا في مرحلة ما بعد الأیإنّ لیب
  )1( :وفي المغرب العربي، وتمكنت هذه الأخیرة منالساحل الإفریقي 

 إلى الدول المجاورة؛معسكرات تدریب وإدخال المقاتلین إقامة  ·
 نقل الأسلحة إلى الجماعات المتطرفة في دول الجوار ودول الساحل الإفریقي؛ ·
تنظیم وترتیب الصفوف خصوصا بعد ل الأراضي اللیبیة من أجل إعادة استعما ·

 التدخل الفرنسي في مالي؛
 .تحول الأراضي اللیبیة إلى مراكز لشن الهجومات ·

وقد انتقلت التهدیدات الأمنیة من حدود الدولة اللیبیة إلى حدود دول الجوار، مثل     
الجزائر والتي شهدت حادثة عین آمیناس، وتونس ومصر، كما أظهر تقریر للأمم 
المتحدة تسرب الأسلحة اللیبیة إلى جماعة بوكو حرام النیجیریة، وتنامي العلاقات مع 

وقد جعل تنظیم الدولة الإسلامیة في المغرب القاعدة في المغرب الإسلامي، تنظیم 
العدید من المدن اللیبیة مقرا له على غرار سرت  من لیبیا ملاذا آمنا له، واتخذ  العربي

مصري في مدینة  21ودرنة، وقام بتنفیذ العدید من العملیات الإرهابیة، أبرزها ذبح 
  )3( :تتمثل في ت اللیبیة المسلحةلعّل أهم المجموعاو  )2( .سرت

 كتیبة سوق الجمعة، وكتیبة سودان سویلي؛  -1
 فیبرایر؛ 17كتیبة  -2
 كتیبة درع لیبیا؛ -3
 كتیبة أنصار الشریعة؛ -4
 ؛)درنة(أنصار الشریعة -5

                                                           
  .206نفس المرجع السابق، - 1
  .207-206نفس المرجع السابق، - 2
  .34-30 ،)2014راند،"(لیبیا ما بعد القذافي عبر وتداعیات للمستقبل،"كریستوفر شیفیس وجیفري مارتیني،  - 3
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 .غرفة عملیات ثوار لیبیا -6
  .كتیبة شهداء أبو سلیم  -7

 :على الصعید الدولي-ج

قدمته  إحصاءتزاید عدد المهاجرین غیر الشرعیین  بشكل ملحوظ، فحسب     
، فإنّ حوالي ملیون مهاجر من الوطن العربي بما 2012المنظمة الدولیة للهجرة  لعام 

 5000بمعدل مهاجر غیر شرعي تمّ تسجیلهم،  30000و اللیبیینفي ذلك المهاجرین 
  )1( .رة المیلیشیات على الوضع اللیبيمهاجر شهریا، وهذا راجع للانفلات الأمني وسیط

 :تدهور الوضع الاقتصادي -4

مكن من سیطرتها على  ،إنّ انتشار المیلیشیات المسلحة في لیبیا ما بعد التدخل    
ذي وصل إلى النفطي ال الإنتاجالعدید من المنشآت النفطیة، فعلى الرغم من استئناف 

قد قامت بغلق حقول النفط، والموانئ  ملیون برمیل یومیا، إلاّ أنّ المیلیشیات 1،6
نفط أشهر، كما حاولت في العدید من المرات تصدیر ال9الكبرى في شرق البلاد لمدة 

 وجه الضربات للمنشآت النفطیةلم ت الأطلسيحلف شمال منظمة ف لحسابها الخاص،
ملیار  47واستفادتهم من النفط اللیبي كونه یحوي  وهذا راجع لمصلحة دوله الأعضاء،

 أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي  زمةبرمیل كاحتیاطي، ولكن وضع ما بعد الأ
  )2( .وثیق الصلة بالإنتاج النفطي الذي یعتبر

  :انتشار الأسلحة-5

عدید من الأسلحة الخفیفة فبعد تفكك الترسانة العسكریة للنظام السابق، انتشرت ال    
، والصواریخ (MANPADS)إلى جانب منظومات الدفاع الجوي المحمولة والثقیلة،

                                                           
  .209نفس المرجع السابق،  - 1
  .211- 210نفس المرجع السابق،  - 2
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المضادة للدروع وصواریخ غراد، ومدافع الهاون، وزودت كل من فرنسا وقطر الثوار 
، الأسلحةطن من  20000بالعدید من الأسلحة، فقطر لوحدها قدمت ما یزید عن 

، والعدید من الأسلحة RPGوخیة والتي تضمنت البنادق الهجومیة والقاذفات الصار 
  )Milan. )1الصغیرة، أمّا فرنسا فقد أرسلت صواریخ مضادة للدروع من نوع 

المسلحة حوالي  ، امتلكت المیلیشیاتن هیئة الأمم المتحدةصادر ع روحسب تقری    
لجهاز وفقا لسلاح ناري، معظمها بنادق هجومیة، و 700000إلى 250000

للجیش  الإجمالیةالبریطاني ، فإنّ إجمالي الأسلحة اللیبیة یفوق الترسانة  الاستخباراتي
برمیل من الیورانیوم المعالج  6400 هذه الترسانة على حوالي البریطاني، كما احتوت 

بكمیة **mustard gas، وغاز الخردل *yellow cake"الكعكة الصفراء" جزئیا
  )2(.طن متري 24،7تعادل 

حلف شمال الأطلسي للأزمة في كوسوفو ولیبیا، والتي منظمة وعلى ضوء إدارة     
بهما  رتبطةالمجاءت وفقا لمقاربة إدارة الأزمة للتعامل مع مختلف التهدیدات الأمنیة 

، یدفع إلى إجراء دراسة مقارنة إستراتیجیةوكانت تباعا لما صاغته المنظمة من مفاهیم 
والذي یعتبر النص النظري، وبین ما نفذته المنظمة على بین ماجاء في هذه المفاهیم 

 .أرض الواقع وهو ما یجسده البعد الممارساتي

  

                                                           
  .8، مرجع سابق شیفیس وجیفري مارتیني، كریستوفر - 1
ویستخدم  ،الیورانیت بالمئة من 80مسحوق غیر قابل للذوبان في الماء ویحتوي على نحو ، عبارة عن مركز یورانیوم هي  *

  .سلاح نووي ه یمكن أیضا تخصیبه بهدف تصنیعنّ أوقود للمفاعلات النوویة غیر  لإعداد
هو مركب كیمیائي ینتمي لصنف المركبات العضویة التي تدعى الثیولات، وهو سائل یصدر بخارًا خطرًا، ویسبب حروقًا **

ل عند ابتلاعه، ویلحق أضرارًا یؤذي غاز الخردل الجهاز التنفسي عند تنشقه، ویسبب التقیؤ والإسها ،د في الجل توتقرحًا
أخطر التأثیرات الطویلة الأجل تحصل بسبب  ،والأغشیة المخاطیة، والرئتین والجلد والأعضاء التي یتولد فیها الدم لعیونبا

  .ولا یوجد حالیًا أي علاج لهكون غاز الخردل مسببًا للسرطان والتغییرات الوراثیة، 
  .9-8، نفس المرجع السابق - 2
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وواقع الأداء على ضوء الأزمة إدارة دراسة مقارنة بین آلیات : مبحث الثالثال
  التهدیدات الأمنیة الجدیدة

تهدیدات لمن المسلمات أنّ بیئة ما بعد الحرب الباردة قد طرحت العدید من ال إنّه    
الأمنیة الجدیدة، والتي لا تعدو عن كونها مسبب وناتج للأزمات إذا ما لم تتم إدارتها 

مقاربة حلف شمال الأطلسي في هذه البیئة  ت منظمة بالمقاربة المناسبة، فقد استحدث
الأمنیة الجدیدة عبر مجموعة من المفاهیم  تهدیداتلتعامل مع الإدارة الأزمة ل

ركز  2010 لعام سیما المفهوم الإستراتیجي ، وما جاء في هذه المفاهیم الإستراتیجیة
 تقد توجه إلاّ أنّه في أرضع الواقع، ،إلى جانب الإدارة العسكریةعلى الإدارة المدنیة 

المدنیة  دارةساؤلات حول الإالعسكریة، ممّا یطرح الت دارةیق الإنحو تطب منظمةال
   .تبنیها منظمةالأمنیة الجدیدة التي یتوجب على ال تهدیداتللتعامل مع ال

 ینالاستراتیجی ینمفهوممقارنة بین ال: الأزمة في كوسوفو مقاربة إدارة المطلب الأول
  .الأداء العملیاتيبین و   1999و  1991لعامي

على ضرورة إرساء بیئة أمنیة مستقرة  1991أكد المفهوم الاستراتیجي الجدید لعام     
في أوروبا، ومنع أي جهة المساس بالأمن الأوروبي عموما، وأمن كل دولة أوروبیة 

عبر عن مجموعة من القضایا المهمة التي تخص القارة الأوروبیة على حدى، كما 
ي مهدد بتهدید أمن القارة الأوروبیة، ما حلف شمال الأطلس منظمة أصبح أمن وبذلك

مل مع عاالمفهوم الاستراتیجي، من أجل وضع السبل اللازمة للتهذا دفع إلى صیاغة 
مصطلح ستحداث ا عبرالأزمات في القارة الأوروبیة، والتهدیدات الأمنیة الجدیدة، 

  )crisis management. )1 إدارة الأزمة مقاربة وهو جدید

                                                           
1 - Jennifer Johnson," NATO crisis management in the Balkans," (thesis and dissertation collection, 
California Naval Post Graduation School, 2002), 5-6. 
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تمّ  التيعلى الدبلوماسیة الوقائیة، و  اتمّ استحداثه تيدارة الأزمة الإ مقاربةقوم وت    
بین  من ف  المعاییر المناسبة واللازمة نّها مختلتعریفها من خلال هذا المفهوم على أ

 منظمةخرى وتتضمن أیضا الجانب العسكري، وهو ما یتیح للالأمجموعة المعاییر 
للوصول  ونسبل التعا وإرساءالتعامل مع الأزمة في بدایاتها، مع التركیز على الحوار 

موعة من إلى جانب العمل ضمن هیكل یضم مج طرفي النزاع، ضيإلى حلول تر 
  )1(... .على غرار الاتحاد الأوروبي، وهیئة الأمم المتحدة المنظمات الدولیة الأخرى

ر المعایی دحدتلم  الاستراتیجيبر هذا المفهوم حلف شمال الأطلسي عمنظمة لكن     
تمّ التركیز و ، هل هي مدنیة أم عسكریة، ذلكاللازمة ل لآلیاتاالدقیقة لإدارة الأزمة، و 

العسكریة بشكل كبیر ودعم الحوارات الموسعة مع المؤسسات العسكریة  اتلیعلى الآ
آلیة سرعة الحركة والتعاون من أجل تنظیم وتحدیث الأنظمة، والعمل على تفعیل 

 )2( .والاستجابة والتواجد بمناطق الأزمة في وقت محدد

لعام  كوسوفو وصیاغة المفهوم الاستراتیجيإقلیم  لإدارة الأزمة في تدخلالومع     
الأمن الجماعي ثمّ إلى الأمن التعاوني  إلى ، انتقل التركیز من الدفاع الجماعي1991

بشكل مقاربة هذه العلى لم یؤكد  المفهوم الاستراتیجيوهذا إدارة الأزمة،  عبر مقاربة
في أربع مواضع مختلفة في الوثیقة الرسمیة للمفهوم، بینما في  اذكرهجاء على كبیر، و 

كموضوع رئیسي، من أجل دعم  ا، تمّ التعامل معه1999المفهوم الاستراتیجي لعام 
  )3(.أطلسیة-الأمن والاستقرار في المنطقة الأورو

حلف شمال الأطلسي منظمة  إدارة ، تمّ توضیح 1999وفي أفریل من عام     
  :، كالتاليالبوسنة والهرسكللأزمات في مناطق على غرار 

                                                           
1 -Ibid., 6. 
2 -Idem. 
3 -Ibid., 7. 
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التنافسات الدینیة والإثنیة، النزاعات الإقلیمیة، الجهود غیر المناسبة أو الفاشلة " 
ستقرار اللااخروقات حقوق الإنسان، تحلل الدول، والذي قد یؤدي إلى للإصلاح، 
، والتوتر المتزاید قد یؤدي إلى أزمات تؤثر على استقرار المنطقة اوإقلیمی امحلی
أطلسیة، ومعاناة إنسانیة ونزاعات مسلحة، هذا النوع من النزاعات قد یؤثر  - الأورو

، من خلال انتشار التهدیدات إلى دول حلف شمال الأطلسيمنظمة على أمن 
، أو في مناطق أخرى، ویؤثر على منظمةالأعضاء في الالجوار، بما في ذلك الدول 

  )1(."هاأمن

بالمادة الرابعة من میثاق حلف شمال الأطلسي  1991إدارة الأزمة لعام ارتبطت     
تعرض أمنها للتهدید في حال  التي تنص على ضرورة التشاور بین الدول الأعضاء 

بالمادة السابعة ، 1999 في المفهوم الاستراتیجي لعام إدارة الأزمة قاربةم تارتبط بینما
من المیثاق التي تؤكد على مسؤولیة هیئة الأمم المتحدة في إرساء السلم والأمن 

  )2( .الدولیین

 خیرالفرق الجوهري بین المفهومین فیما یتعلق بإدارة الأزمة، هو أنّ المفهوم الأف    
، والتي تدعم فكرة التدخلات العسكریة بشكل واضح وصریح ركز على الإدارة العسكریة

على الأقل منع  ع تحول الأزمة إلى نزاع مسلح، أونمإلى جانب الحوار والتعاون، و 
تعزیز  منظمة، لذلك كان لزاما على المنظمةتحول التهدید إلى الدول الأعضاء في ال

الانتقال إلى تجسید مفهومي التعاون والشراكة على أرض الواقع  ثمّ العسكریة،  اتهاقدر 
المبكر، وآلیة الحوار  الإنذارتفعیل آلیة تتطلب  منظمةفإدارة الأزمة فیما وراء حدود ال

  )3(.1999زاویة في إدارة الأزمة حسب المفهوم الاستراتیجي لعام الحجر كونها 

                                                           
  

1 -Ibid., 8. 
2 -Idem. 
3 -Ibid., 8-9. 
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إقلیم في للأزمة حلف شمال الأطلسي منظمة  إدارةممّا سبق یمكن أن نلاحظ أنّ     
من  تحدد ، واللذان 1999و 1991 يلعامین الاستراتیجیین بالمفهوم تكوسوفو ارتبط

مع بیئة ما  منظمةمن السبل الجدیدة لتعامل ال تإدارة الأزمة، واعتبر  قاربةم ماخلاله
، إلاّ 1991ي لعام في المفهوم الاستراتیج االإشارة إلیه تبعد الحرب الباردة، حیث تمّ 

إدارة مقاربة ، واعتبرت 1999كان ضمن المفهوم الاستراتیجي لعام كیز أنّ جل التر 
أطلسیة من مختلف  - الأزمة الحل الفعّال لضمان أمن القارة الأوروبیة والمنطقة الأورو

  .التهدیدات

حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة غدا من أمن القارة منظمة  فـأمن    
حلف منظمة  إدارة  رنة بینلذلك لو جئنا للمقاأطلسیة،  - الأوروبیة، والمنطقة الأورو

ن المفهومین الاستراتیجیین، كإطارین كوسوفو وبیإقلیم  للأزمة فيمال الأطلسي ش
لإدارة الأزمات من أجل  منظمةمن حیث تحرك النظریین، نجد أنّ هنالك تطابق 

لإشكال في التعامل مع التهدیدات الجدیدة ، لكن یتمظهر اضمان الأمن الأوروبي
كوسوفو مابین والحروب الأهلیة كتلك التي شهدتها فالنزاعات الإثنیة  بآلیات تقلیدیة،

الصرب والألبان المسلمین، نجم عنها العدید من التهدیدات الأمنیة الأخرى على غرار 
ن، وانهیار ، واللاجئیالجریمة المنظمة، الحركات والجماعات المسلحة، والفشل الدولاتي

  ... .النظم السیاسیة 

ویمكن حصر هذه المقارنة بین الإطار النظري لإدارة الأزمة الذي جاء في     
 على ضوء في إقلیم كوسوفو كوجه عملي الأزمة  إدارةآلیات ، و الاستراتیجیینالمفهومین 

  :رئیسیة ؤشراتثلاث م من خلال  الطبیعة الجدیدة للتهدیدات

 .والآلیات دارةطبیعة الإ -1
 .دارةتبعات الإ -2
 .التعامل مع الوضع بعد الأزمة -3
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 :والآلیات دارةطبیعة الإ-1

إدارة عسكریة  تفي إقلیم كوسوفو كانللأزمة حلف شمال الأطلسي منظمة  إدارةإنّ     
متتالیة ، واستمرت الضربات العسكریة لأیام من خلال عملیات القوات المتحالفة، بحتة

إلى دارة وتمّ تقسیم الإ الحدیثة والمتطورة،الأسلحة استعمال  عبر وغارات متواصلة،
الآلیات  دما جسثلاث مراحل، في كل مرحلة تمّ تصعید الغارات عن سابقتها، 

كوسوفو إقلیم بغیة منع تحول الأزمة في  ،المدنیة لیاتولیس الآلأزمة لإدارة االعسكریة 
  .الأوروبیة من جهة أخرى إلى نزاع مسلح وحرب مفتوحة الأمد، وفي القارة

إقلیم إلى الإدارة المدنیة للأزمة في  منظمة ال توبعد وقف الضربات الجویة، تحول     
 KFOR، من خلال قوات هاكوسوفو وهو تجسید للتعامل مع المرحلة البعدیة ل

مال حلف شمنظمة ، وتواجدت قوات UNMIKبالتعاون مع هیئة الأمم المتحدة
الصربیة، والعمل  یةتوفیر الحمایة والدعم الإنساني للأقلالإقلیم، لالأطلسي على أراضي 

 كانت الإدارة ، وعلى الرغم من ذلك الاقتصادیةعلى إرساء السلام وتقدیم المساعدات 
، وهو ما تؤكده ةالمدنی الإدارة من التعامل مع الأزمة بدلا تطبع تيال يه ةالعسكری

  .تبعات الإدارة

 :دارةتبعات الإ-2

 1999و 1991سب المفهوم الإستراتیجي لعامي إدارة الأزمة حمقاربة إنّ تجسید     
الأمنیة   لتهدیداتا لإدارة حجر زاویة  ةالعسكری الآلیاتجعل من الاعتماد على 

زاد من تأزیم الوضع بدلا من  ما ،كوسوفوإقلیم الأزمة في ب ارتبطتالجدیدة التي 
جراء  ةمعالجته، وانعكست بذلك المعادلة، فبعد أن كان ألبان كوسوفو هم الضحی

لأقلیة الصربیة هي ضحیة الاعتداءات العنیفة لألبان العدوان الصربي، أصبحت ا
  .كوسوفو، ما أدى إلى أزمة لاجئین ومهجرین داخلیا وخارجیا من الصرب
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 منظمةرتفعت حصیلة القتلى بسبب استهداف الللاجئین، اوإلى جانب أزمة ا    
ما انجر عنه دمار شامل في نى التحتیة والمجمعات السكنیة، للأهداف المدنیة كالب

ما بعد التدخل الید الطولى فیه،  قواتل نالذي كا ،انتشار الفساد إضافة إلىالإقلیم، 
فشل حد الالجریمة المنظمة، ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى استفحال و 
احتواء الوضع  قادرة على ل دون إرساء نظام سیاسي وسلطةممّا حاذریع، الدولاتي ال

  .في الإقلیم وإعادة البناء، وبناء الأمن والاستقرار

 :التعامل مع الوضع ما بعد الأزمة-3

كوسوفو إقلیم في ا، فإنّ الإدارة المدنیة للأزمة كما تمت الإشارة إلى ذلك سابق    
حلف شمال الأطلسي  منظمة من خلالها  تشراكة مع هیئة الأمم المتحدة، التي حاوللبا

 الإدارة العسكریة تبعات لم تؤتي أكلها، فالاستقلال الذاتي،  قلیم ومنحهالإإعادة بناء 
مسألة اللاجئین وبقیت  بعد الأزمة،یة الفعالة لوضع ما حالت دون الإدارة المدنللأزمة 

التعایش بین السكان  إمكانیةعالقة بسبب الوضع الأمني اللامستقر، الذي یحول دون 
مختلفي الإثنیات، فالتعایش بین ألبان كوسوفو والصرب بدا مستحیلا حتى في ظل 

  .تواجد قوات حفظ السلام

العدید من النقائص، التي حالت كوسوفو اعترتها إقلیم الإدارة المدنیة للأزمة في و     
 حول إرساء السلم والأمن الأوروبیینوالتمحور  دون تحقیق الهدف الفعلي من ورائها،

البیئة  تخلف ة النطاق، التيواسع ةالعسكری دارةولعّل السبب المباشر لهذا الفشل هو الإ
الجدیدة والتي تبلورت في شكل العدید  الأمنیة تهدیداتستفحال العدید من الالمناسبة لا

  من تأزیم الوضع الأمني زاد مامن التهدیدات كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، 
  .النزاع بین الصرب وألبان كوسوفو  بب فيتسو 
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في إدارة الأزمة  تد فشلق منظمة حلف شمال الأطلسيوما یمكن استنتاجه، فإن     
على  تواعتمد دارة،لإتمكن من تحدید المقاربة اللازمة ل، وبذلك لم تكوسوفوإقلیم في 
على الرغم من أنّها الآلیات المناسبة  المدنیة، لیاتالعسكریة، وتهمیش الآ لیاتالآ

لطبیعة التهدیدات الجدیدة، فالأزمة لم تعد بذلك الطابع التقلیدي، الذي یتطلب تعامل 
وإنما الأزمة في بیئة  الحل الأوحد ،أحادي البعد  المتجسد في التعامل العسكري، كونه 

رب الباردة تتطلب حل شمولي هولیستكي من الجانب النظري، وتفصیلي ما بعد الح
  .تجزیئي من الجانب العملیاتي

كوسوفو، لم تكن لتتطلب إقلیم الأمنیة الجدیدة التي خلفتها الأزمة في  تهدیداتفال    
اعم إلى جانب القوة الصلبة بشكل محدود المرن النعامل ، وإنّما التعامل العسكريالت
  .ولیس العكسدارة حدد زمانیا ومكانیا، فطبیعة التهدید هي التي تفرض طبیعة الإمو 

ستراتیجیین لعامي هومین الالمفالإطار النظري للذلك یمكن القول أنّ     
 1999، وخاصة المفهوم الاستراتیجي لعام منظمةهما الت، الذین صاغ1999و1991

وافق الإطار  ،من أجل التعامل مع البیئة الجدیدة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة
لى الأمن ع مركزة منظمةال تبقی حیث ، لكن تنافى مع طبیعة التهدید العملیاتي،

من ذلك أولویة  توجعل ،توقف عن تعزیز القدرات العسكریةالعسكري التقلیدي، ولم ت
  ,الأمنیة والسیاسیة منظمةفي أجندة ال

الأمنیة  تهدیداتمضامین جدیدة للتعامل مع الوقد سلطت المنظمة الضوء على     
إلى جانب مقاربة على غرار الشراكة والحوار والتعاون والتحرك خارج الحدود،  ،الجدیدة

 في أجندة أولویة یجعلهاعلى هذه المضامین بالشكل الذي  ركزتلم  اإلاّ أنّهإدارة الأزمة 
عموما، ولم تعطي آلیات الإدارة المدنیة المرتبطة خاصة بإعادة البناء،  منظمةال

والمشاریع الإنمائیة، وبرامج إعادة بناء الدولة، والتجنید والتدریب المدنیین المحلي 
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اللازمة التي من شأنها  ،والدولي تحت إشراف أطلسي، أو نابع من المنظمة الأهمیة
  .,الإدارة الفعالة والفعلیة للتهدیدات الأمنیة الجدیدة

في وضع تصور كلاني وشامل للطبیعة الجدیدة للتهدیدات،  تقد نجح منظمةفال    
 تهدیدات ال إدارةتمكن من وضع تصور محدد وفعّال لآلیات ا في المقابل لم تإلاّ أنّه
 اواجدهت غیر العسكریة، وطبیعة تعسكري مع التهدیداالتعامل ال جاوزتمكن من تولم ت
أمام إشكالیة تمدین العسكري  اكوسوفو دلیل على هذا الطرح، ممّا یجعلهقلیم إفي 

civilized the military  أو عسكرة المدني ،militarized the civil . 

المفهوم الاستراتیجي لعام مقارنة بین : إدارة الأزمة في لیبیامقاربة :المطلب الثاني
  وبین واقع الأداءكإطار نظري 2010

قررت المنظمة التدخل في الأزمات التي تمس بأمن الدول الأعضاء، والسلم الأمن     
 افي إدارته تلذلك فقد ركز  في أفغانستان، هاتدخل الدولیین، وجاء هذا القرار عقب

 على الجدیدة التي تؤدي إلى حدوث أزمات أو تنجم عن أزمات تهدیدات الأمنیةلل
لحصول على ل، وتفعیل أداء الجهاز الاستخباراتي للتعامل معها، تطویر الآلیات المدنیة

، وتشكیل البنى دارةالإل آلیات یتفع من شأنها البیانات اللازمة ذات المصداقیة، والتي
ني بمناطق الأزمات، إلى جانب العمل السیاسیة والمدنیة اللازمة للتواجد المیدا

  )1( .إذا تطلب الأمر ذلكالمحدود العسكري 

على تفعیل القدرات المدنیة والعمل على تحقیق  فمن خلال هذا المفهوم تمّ التركیز    
نوع من الترابط بین الاستقرار وإعادة البناء، وإعطاء الأهمیة لعملیة التأسیس للنظام 

الأزمة، إلى جانب الاهتمام بالقدرات العسكریة على غرار تعزیز الدیمقراطي في منطقة 
إدارة الأزمة حسب المفهوم الاستراتیجي الجدید  مقاربة القدرات الدفاعیة، لذلك تعتبر

                                                           
1 -Jamie  Shea, why does NATO ‘s new strategic concept matter ?, 6, 
https://www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/AP%202010%20nr.%208/Shea.pdf  

https://www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/AP%202010%20nr.%208/Shea.pdf
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الأمنیة الجدیدة، المرتبطة  ربة كلانیة شاملة للتعامل مع التهدیداتمقا2010لعام 
  )1( .ردة،بالطبیعة الجدیدة لأزمات ما بعد الحرب البا

لنتائج الإیجابیة من من شأنه أن یحقق ا منظمةتعزیز القدرات المدنیة للكما أنّ     
ریب اللازم إدارة الأزمة تعتمد على توفیر التدمقاربة الأزمات، كما أنّ  وراء عملیة إدارة

 وعدید القدرات والعملیات والمشاریع والبرامج ، وبالتالي تعد ، وبناء قوات حفظ الأمن
  )2(.عد الأزمةبمرحلة ما بالصلة  وطیدة 

إدارة  مقاربةب 2010المفهوم الاستراتیجي الجدید لعام  عبر منظمةال توجاء    
  )3(:على مایلي بتسلیط الضوء ت، حیث قامالأزمة

ü تعزیز أداء الجهاز الاستخباراتي؛ 
ü دارة ؛لإبناء القدرات المدنیة ل 
ü  الأزمات؛تدریب وتطویر قوات محلیة في مناطق 
ü تدریب مختصین مدنیین من الدول الأعضاء لتسهیل عملیات الانتشار السریع. 

لأجندة أمنیة نابعة  تخضع ،في لیبیاللأزمة حلف شمال الأطلسي منظمة  إدارةف    
 تهدیداتعلى ال منظمةفیها ال ت، وركز 2010تیجي الجدید لعام امن المفهوم الاستر 

هي تبعات لحدوث أزمات أو وكیفیة التعامل معها، وهذه التهدیدات  الأمنیة الجدیدة
ما تحت دولاتیة على غرار  نزاعاتشكل  أحایین كثیرةها، والتي تأخذ في نتیجة ل

النزاعات الإثنیة والحروب الأهلیة، وهي حال الأزمة اللیبیة، لذلك فوفق هذا المفهوم 
 منظمةالبها  تثلاث قضایا رئیسیة جاءن أهم م تإدارة الأزمة اعتبر  مقاربةفإنّ 
  .هضمن

                                                           
1 -Ibid.   
2 -Idem.  
3 -Jens Ringsmose and Sten Rynning,  op.cit.,  17. 
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ما فیفي الأزمات  منظمةعلى ضرورة تدخل الالمفهوم الاستراتیجي الجدید أكد و      
 دارةوالمدنیة، وهو ما سمي بالإ في ذلك الآلیات العسكریة وراء الحدود، مستعملة

التعامل المرحلي عتمد على ، التي تcvil –military management ةعسكریال ةمدنیال
زمة مع وضع ما قبل الإندلاع الفعلي للأ تعامل مع الأزمة، وإن أمكن الأمر  ال

  .مرحلة البناء وإعادة الإعمار لأنّهاهم الأ هي المرحلة ومرحلة ما بعد الأزمة 

في لیبیا عبر ما عرف  لإدارة الأزمة حلف شمال الأطلسيمنظمة إنّ تدخل     
 وفق الآلیاتبعملیات الحامي الموحد، التي تعاملت مع المرحلة الأولى للأزمة 

بالمفهوم الاستراتیجي  والمرتبط هو نظري إجراء المقارنة بین ما ة یدفع إلىعسكریال
من خلال ثلاث  ةالواقعی دارةهو تطبیقي المتجسد في الإ وبین ما 2010الجدید لعام 

  :ؤشراتم

 ؛)عسكریة أم مدنیة( دارةلیات الإآ -1
 ؛ دارةالوضع الأمني والتهدیدات الناجمة عن الإ:دارةتبعات الإ -2
 .للمرحلة البعدیة للأزمة منظمةالأداء المدني لل:التعامل مع وضع ما بعد الأزمة  -3
  :دارةلإآلیات ا -1

حلف شمال الأطلسي ومن خلال منظمة كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، فإنّ     
شاء توجیه الضربات الجویة العسكریة في لیبیا، وإنب تعملیات الحامي الموحد، قام

في ذلك الأسلحة الحدیثة  التي تمّ تطویرها عن  منطقة حظر طیران جوي، مستخدمة
 .بالطابع العسكري هذه الإدارة تقد طبع، و كوسوفو في إقلیم ةتلك المستعمل

 : دارةتبعات الإ -2

لذي اعتمد على الآلیات في لیبیا وا للأزمةحلف شمال الأطلسي منظمة  إدارةإنّ     
لفرصة الضربات الجویة المتتالیة أتاحت ازم الوضع الأمني، فتأزاد من  العسكریة
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لمختلف المیلیشیات بالحصول على الأسلحة، وبالتالي تحولت لیبیا إلى سوق للأسلحة 
جدیدة وتهدیدات جدیدة ارتبطت  ت، تولدت أزماوانتهاء الأزمة وبعد سقوط نظام القذافي

تسلیم الأسلحة، وعمت الفوضى، وتحولت لیبیا إلى معقل للحركات ر جلها برفض الثوا
مستقر االجهادیة والجماعات الإرهابیة، ومصدر تصدیر للأسلحة، كما أنّ الوضع اللا

زاد من حدة الهجرة غیر الشرعیة، وظاهرة اللجوء، إلى  ،في لیبیا والذي ازداد تأزما
  .جانب الجریمة المنظمة والفساد، وغیرها من التهدیدات الأمنیة

تحولت إلى تهدید  ،بعد أن كانت التدخل لحمایة المدنیین منظمةفالمهمة الوحیدة لل    
حلف ظمة منل ةالعسكری ضهم للمزید من المخاطر، فقد  أخذت الإدارةیلحیاتهم وتعر 

والعنف  في مظاهر الفوضى جسد ذلكوت ،امنحى سلبیللأزمة  شمال الأطلسي
ة اللیبیة في مرحلة ما بعد واستمرار خروقات حقوق الإنسان، والعجز عن بناء الدول

یها جمیع وإرساء أسس الدیمقراطیة، وتحولت لیبیا إلى بیئة أمنیة تستفحل ف ،الأزمة
ما یطرح التساؤلات  ،لدول الجوار وللدول الأوروبیةمن للاأأنواع التهدیدات، ومصدر 

حلف شمال الأطلسي لإدارة منظمة العسكریة للیات الآنفعیة وفاعلیة وتناسبیة حول 
  .الأزمة في لیبیا

 :مرحلة ما بعد الأزمة-3

المدنیة  لیاتحول الآ 2010لعام  دحسب ما جاء في المفهوم الاستراتیجي الجدی   
التدریب والبناء وإنشاء قوات خاصة لحفظ السلام، وإعادة البناء، لم عملیات ب المرتبطة

الإدارة العسكریة ب منظمةال عد الأزمة في لیبیا، وإنّما اكتفتیتم توظیفها في مرحلة ما ب
تمكن من قائم على أسس الدیمقراطیة، ولم ت تمكن من بناء نظام سیاسيلم تف المطلقة، 
حفظ الأمن لقم بإنشاء قوات خاصة  لم تلمدنیین، كما حمایة اللازمة للسكان اتوفیر ال

هذه  ملیات التدریب وتكوین فرق خاصة تؤدىوإعادة بناء المنطقة، من خلال ع
  .المهمة
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العسكریة للأزمة اللیبیة، وبین ما هو –قائم على الإدارة المدنیة بین ما هو نظري     
وفجوة  الواقع، فرق كبیر،على أرض الأطلسي  حلف شمال منظمةلأداء  تطبیقي

في التعامل مع الطبیعة الجدیدة للأزمات وللتهدیدات  منظمةأظهر فشل العمیقة، ما 
العسكریة لإدارة -ا للمقاربة المدنیةفعلى الرغم من محاولة توظیفه الأمنیة الجدیدة،

ة على الإدارة العسكری تال لها، وإنمّا رجحتمكن من التطبیق الفعّ الأزمة إلاّ أنّه لم ت
  .الإدارة المدنیة

 - لذلك تبقى التساؤلات مطروحة حول العوامل التي حالت دون الإدارة المدنیة    
والتي تتطلبها الطبیعة الجدیدة للتهدیدات ذات الطابع الانتشاري  ،العسكریة للأزمة

Spill-Over ممّا یجعل من الصعوبة بمكان مواجهتها عن طریق الآلیات العسكریة ،
وان كانت باستعمال الأسلحة الجدیدة التي جاءت بها الثورة الجدیدة في الشؤون البحتة، 
  .العسكریة

 منظمةجدیر فعلیا بالنقاش هو الإدارة العسكریة لل ویعتبرما یطرح نفسه بشدة، و     
الأمنیة الجدیدة التي تمّ ذكرها سابقا، والتي یمكن الاستدلال علیها من خلال  تهدیداتلل

ن العسكریة، إ–من كوسوفو ولیبیا، والتي تتطلب تفعیل الإدارة المدنیة  الأزمة في كل
الناجمة عن الأزمات، فلیس من  تاتهدیدلم تكن الإدارة المدنیة البحتة لبعض ال

بشكل متتالي باستعمال الأسلحة و توجیه الضربات الجویة العسكریة لمدة زمنیة  عقولالم
  .القوة ومن حیث الطبیعةالمتطورة، ضد جهة لا تماثلیة من حیث 

حلف شمال الأطلسي منظمة مطلع القرن الحادي والعشرین، ومع محاولة  وفي    
 یة للتعامل معستعمل القوة العسكر ت تللبحث عن هویة جدیدة  بدافع الاستمراریة، لازال

ما وراء في لأزمات حلف شمال الأطلسي لمنظمة إدارة ف ،واقعالطبیعة الجدیدة لل
دیمقراطیة وبناء الدولة التي تعاني ، وإرساء أسس المسمى حمایة المدنیین الحدود تحت

  .تحقیقها مكن من تلم ت هي أهداف، من الأزمة، والتي تتطلب آلیات مدنیة
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الصعوبة بمكان  لیبیا عن تحقیق هذه الأهداف، لذلك من في منظمةال تفقد عجز      
عبر مقاربة إدارة  الأمنیة الجدیدة یداتتهدعلى الإدارة الفعالة لل االإقرار بمدى قدرته

من تحقیقه،  منظمةال تالذي تمكنالنظام السابق الهدف الوحید  إسقاط، وبقي الأزمة
ین ا ذلك فقد زادت حدة العنف وانتشرت الفوضى، وهو ما یشكل تناقض صارخ بعد

  .وبین الأداء العملیاتي 2010الإطار النظري حسب المفهوم الاستراتیجي لعام  

حلف شمال الأطلسي منظمة ما یطرح التساؤلات حول متطلبات وآفاق إدارة     
عسكریة، -للتهدیدات الأمنیة الجدیدة عبر مقاربة إدارة الأزمة، القائمة على أسس مدنیة

 .مع هذه التهدیدات هافي ظل واقع تعامل

 تهدیداتحلف شمال الأطلسي للمنظمة العسكریة ل -الإدارة المدنیة  :المطلب الثالث
  والآفاق الواقع والمتطلبات:الأمنیة الجدیدة

الأمنیة  حلف شمال الأطلسي للتهدیداتمنظمة العسكریة ل - إنّ الإدارة المدنیة    
الجدیدة عبر مقاربة إدارة الأزمة یرتبط بثلاث أبعاد رئیسة تجمع بین الواقع 

بط بدورها التي ترتف الآلیات العسكریة أو المدنیة، المتطلبات، إلى جانب آفاق توظیو 
، وهو ما یظهر ها، هذه الأخیرة تعكس الأداء العملیاتي لمنظمةبشكل وثیق بهویة ال

 .اواستمراریته اعلى بقائهر السلبي یالعدید من التناقضات، التي قد تؤدي إلى التأث

  واقع الإدارة :الفرع الأول

العسكریة -الإدارة المدنیة تطبیق حلف شمال الأطلسيمنظمة یعتبر من الصعب ل    
، وهذا راجع 2010المفهوم الاستراتیجي لعام لذلك في خضم   اعلى الرغم من إشارته

للآلیات المدنیة  منظمةال عدم امتلاكالأول ب السببأساسیین، حیث یرتبط لسببین 
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قة ییح حول الطر عدم وجود اتفاق واضح وصر بفیتعلق  السبب الثاني أمّا ، اللازمة
  )1( .الأمنیة تهدیداتمع الطبیعة الجدیدة لل منظمةلا بها تعاملالمناسبة التي ت

إنّ العملیات والأطر النظریة  التي صاغتها المنظمة للتعامل مع التهدیدات الأمنیة     
ركز كثیرا على بناء القدرات منظمة لم تكما أنّ ال الجدیدة معظمها ذات طابع عسكري،

مع  االمدنیة للتعامل مع الأزمات المحتملة على غرار التنظیم المدني،  ما یجعل تعامله
ى التباعد الثقافي لمدني أكثر صعوبة، خاصة على مستو المؤسسات ذات الطابع ا

 بین تلك التي تقوم على أسس مدنیة، وتلك التي تقوم على أسس عسكریةفللمنظمات، 
  )2(.بون كبیر

كندا، الدانمارك، هنغاریا، النرویج، هولندا، (لدول الأعضاء وقد عملت بعض ا    
، على تحویل مقاربة الإدارة )التشیك وسلوفاكیا، إلى جانب الولایات المتحدة الأمریكیة

العسكریة إلى مقاربة عملیاتیة على المستوى الدولي، وتطویر العلاقات بین -المدنیة 
تم بتطبیق الإدارة المدنیة للأزمات من منظمة حلف شمال الأطلسي والمنظمات التي ته

، "Brooke Smith Windsor"دسور بروك سمیث وین وهو ما أوضحه خلال الشراكة
 منظمةقد أعربت عن دعمها للسالفة الذكر سبعة من الدول الأعضاء  حیث بین أنّ 

وهو ما تمّ التعبیر عنه في قمة  )3(.العسكریة- في تبني مفهوم الإدارة المدنیة
 :ستراسبورغ

التجربة في البلقان  وأفغانستان أظهرت أنّ التحدیات الأمنیة في العصر الحالي " 
تجمع بین المعاییر المدنیة تتطلب مقاربة شاملة كلانیة من طرف المجتمع الدولي، 

  )4(".والعسكریة والتعاون

                                                           
1 -Cécile  Wendling, "The comprehensive approach to civil military –military crisis management :a 
critical analysis and perception," (IRSEM), 39, 
http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/cfs/Literatura/SIMIBBook.pdf 
2 -Idem. 
3 -Ibid, 39-40. 
4 -Ibid., 40. 

http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/cfs/Literatura/SIMIBBook.pdf


 دراسة مقارنة بین النص والممارسة:للتهدیدات الأمنیة الجدیدة في كوسوفو ولیبیا إدارة منظمة حلف شمال الأطلسي آلیات                         

  
 

224

  الفصل الثالث

-تطبیق الإدارة المدنیة منظمة حلف شمال الأطلسي فعلى الرغم من محاولة     
في  إدارة الأزمةواقع  إلاّ أنّ العسكریة حسب ما جاء به المفهوم الاستراتیجي الجدید، 

مدى سعي حول  تتمحورلیبیا أثبت عكس ذلك تماما، وأول نقاط النقص كوسوفو و 
 تهل فعلا حاول:الأسئلةعة من لى طرح مجمو أدى إما  درات مدنیة،تطویر قل منظمةال
 مقاربةتطبیق  تهل حاول العسكریة؟ والآلیاتالمدنیة  لیاتالآ رسم توافق بین منظمةال

 ا یظهر الاختلافمك،  إدارة الأزمة حسبما ما جاء بها المفهوم الاستراتیجي الجدید؟
مسألة الإعمار  سیماتطلب میزانیة معتبرة ت والنقص أیضا في مسألة التمویل، والتي

  )1(.وإعادة البناء في مرحلة ما بعد الأزمة

، والجدوى من التعامل العسكري مع العسكریة-مسألة الإدارة المدنیة طرحتو     
الأمنیة الجدیدة في العدید من الحوارات، والتي یمكن من خلالها التأكید على  تهدیداتال

، ولقد القرن الحادي والعشرینلتهدیدات عد الحل الأمثل لم تأنّ فرضیة الإدارة العسكریة 
 "Gray Smith"میث ، وغراي س"Steven Everts"قام كل من ستیفن ایفرت 

بتساؤل محوري حول مدى فاعلیة القوة العسكریة في التعامل  ، بدأنقاشبالدخول في 
 Is theالأمنیة الجدیدة، هل القوة العسكریة هي مفتاح الأمن الدولي؟  تهدیداتمع ال

military power the key to international security ?. )2(  

حیث بین من خلاله  مطول، وتمّت الإجابة على هذا التساؤل من خلال حوار    
الأمنیة  لتهدیداتالمناسبة لمواجهة ا نّ القوة العسكریة لم تعد الآلیةستیفن إیفرت أ

الجدیدة، مبررا ذلك بأنّ العالم قد انتقل من الردع إلى الانفراج، ومن مرحلة الخطر إلى 
وإنّما انتقل إلى أبعاد الذي لم یعد مقتصرا على البعد العسكري التقلیدي  مرحلة التهدید

متعددة، وفسرت النظریات في ذلك الكثیر، إلى جانب أنّ الطبیعة الجدیدة للنزاعات 
لا تتطلب فقط التعامل العسكري، وإنّما تحتاج أكثر للتعامل المدني التي مات والأز 

                                                           
1 -Ibid., 41. 
2 -NATO," Managing crisis," NATO Review  (Winter 2002), 17-22. 
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، وهو ما حصره  Multi-faces treatmentوعبر عن ذلك بالتعامل متعدد الأوجه
  )1( .في القوة الناعمة إلى جانب القوة الصلبة

من القضاء كما أضاف أنّ الإنفاق العسكري للولایات المتحدة الأمریكیة لم یمكنها     
على ظاهرة الإرهاب، وإنّما التعامل العسكري مع هذه الظاهرة قد زاد من حدتها، عوضا 
عن ذلك یجب الإنفاق وتخصیص المیزانیة لعملیة البناء وإعادة الإعمار، وتطویر 
الآلیات المدنیة للتعامل مع هذا النوع من التهدیدات، وهو ما تنتهجه المقاربة الأوروبیة 

  )2(.یرهعلى حد تعب

أمّا نظیره غراي سمیث فقد ركز على أهمیة القوة العسكریة في التعامل مع مختلف     
قضایا القرن، وأنّ القوة العسكریة هي ما تبقي الدول محكمة لسیطرتها، وأعطى بذلك 

الولایات المتحدة الأمریكیة، التي مكنتها من التدخل في العدید من  مثال عن قوة
أكد عن غیاب إمكانیة كما لم، ولولا القوة العسكریة لما تمكنت من ذلك، امناطق الع

والترویج لثقافة حمایة حقوق  ،الاستغناء عن القوة العسكریة في نشر قیم الدیمقراطیة
مع مرور الوقت تقوم بعقلنة استعمال القوة العسكریة، ما والدول الدیمقراطیة الإنسان، 

ول التي تعرضت للأزمات، لذلك تبقى القوة العسكریة یؤدي بدوره إلى إعادة بناء الد
  *)3(.الأمنیة الجدیدة تهدیداتعلى رأس الأولویات التي توظف في إدارة ال

 متطلبات الإدارة: الفرع الثاني

تعامل معها الأمنیة الجدیدة التي ت تهدیدات، فإنّ اللفةممّا تقدم من الطروحات السا    
ة القرن الحادي ومرحل ،مرحلة ما بعد الحرب الباردة في الأطلسيحلف شمال منظمة 

                                                           
1 -Ibid., 17. 
2 -Idem. 

 :المصدر التالي ىقاش والمتحاورین یمكن الإطلاع علللمزید من المعلومات حول الن*
https://www.nato.int/docu/review/pdf/i4_en_review.pdf  

  
3 -Ibid.,18-20. 

https://www.nato.int/docu/review/pdf/i4_en_review.pdf
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إیجاد الآلیة تظهر في ضرورة معضلة حقیقیة  واجهمنظمة ت، جعلت من الوالعشرین
، وعلى الرغم من استمراریة أهمیة القوة العسكریة هذه التهدیدات المناسبة للتعامل مع

ردة، وغدت الإدارة المدنیة بنفس الأهمیة خلال فترة ما قبل الحرب البا تلیس اإلاّ أنّه
 إدارة  ما أمكن ملاحظته من خلال تسلیط الضوء على وهوعلى رأس الأولویات، 

على ضوء نتائج  ،كوسوفو ولیبیا من للأزمة في كلحلف شمال الأطلسي منظمة 
  .التي تمّ التوصل إلیهالمقارنة ا لدراسةا

هویة جدیدة، تتضمن  حلف شمال الأطلسي تتطلب البحث عنمنظمة فاستمراریة     
رض الواقع في التعامل مع الأزمات، ولیس إدراج الإدارة المدنیة على أ ایاتهفي ط

  .الاكتفاء بمناقشتها ضمن الأجندات الأمنیة والسیاسیة

، فإمّا أن صلة في إعادة بناء أي دولةمرحلة ما بعد الأزمة هي مرحلة فاكما أنّ     
اة كافة الجوانب الأمنیة والسیاسیة مراعبناء أسس صلبة للنهوض بها مع یتم 

، أو أن یتم الفشل في التعامل مع وضع ما بعد الأزمة، ممّا ...والاقتصادیة والثقافیة
یصبح من الصعوبة بمكان التحكم فیها وفي انتشارها لد تهدیدات أمنیة جدیدة، یو 

  .إقلیمیا ودولیا

، لذلك تتطلب الإدارة المدنیة ة، مرحلة ما بعد الأزمالحادي والعشرین في القرنف    
 یة الجانب المدني لیس فقط في بعدهحلف شمال الأطلسي إلى تقو منظمة حتاج ت

النظري وإنّما في بعده العملیاتي، وفتح الباب لشراكات من شأنها النهوض بالإدارة 
الأمنیة الجدیدة، وتوجیه التمویل والإنفاق إلى عملیة البناء وإعادة  تهدیداتالمدنیة لل

  .الإعمار والتدریب المیداني

بین الدول الأعضاء العسكریة -هنالك تعارض حول مفهوم الإدارة المدنیة كما     
الأزمات هي مقاربة  المقاربة الأمریكیة للتعامل مع ، فمن المعروف أنّ منظمةداخل ال
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خلاف المقاربة الأوروبیة، التي تعطي الأولویة للآلیات المدنیة، وهو  عسكریة، على
  .من بین أحد أهم الأسباب التي تحول دون القدرة على توظیف هذا المفهوم في المیدان

الأمنیة  تهدیداتالعسكریة غدت ضرورة للتعامل مع ال-لذلك فالإدارة المدنیة    
باعه في فترة ما قبل الحرب الباردة واستمر حتى ة، فالإدارة العسكریة كنهج تمّ اتدالجدی

فعلى  ،لأمنیة بدلا من التقلیل من حدتهاتهدیدات االوقت الحالي، یخلف العدید من ال
الأمنیة تهدیدات لل  ةالعسكری دارة ستمر في الإت لا أنحلف شمال الأطلسي منظمة 

من عدید التبعات التي تنعكس على   عانتالباردة، وإلاّ الجدیدة لفترة ما بعد الحرب 
 .اواستمراریته اأدائه

  حلف شمال الأطلسيمنظمة العسكریة وآفاق أداء  -الإدارة المدنیة :الفرع الثالث

على إثر المفهوم الاستراتیجي الجدید لعام شمال الأطلسي حلف منظمة  تقام    
، التي ركزت على عدید المواضیع   *، بصیاغة العدید من المفاهیم الاستراتیجیة2010

لف شمال حمنظمة والتي من خلالها یمكن وضع تصورات حول مستقبل أداء 
  :إدارة الأزمة الأطلسي عبر تطبیق مقاربة

، والذي عقد خلال قمة شیكاغو، وركزت هذه 2012المفهوم الاستراتیجي لعام  -1
الانتقال الرسمي ثلاث مواضیع أساسیة، على رأسها التحضیر لمرحلة القمة على 

للسلطة في أفغانستان، والتخطیط لالتزامات طویلة المدى مع الدولة الأفغانیة، كما 
تطویر القدرات العسكریة، إلى جانب تعزیز و طرحت القمة مبادرة الدفاع الذكي، 
 )1(.منظمةالشراكة مع دول غیر أعضاء في ال

                                                           
حلف شمال الأطلسي عبر المفاهیم الإستراتیجیة التي صاغها بداء من معاهدة منظمة للإطلاع على التطور الكرنولوجي ل*

  03:واشنطن، أنظر الملحق رقم
1-Paul Belkin, "NATO Chicago Summit," CRS Report for Congress  (May14, 2012), 5. 
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منظمة على استعدادیة ال، عرفت بقمة ویلز ركزت 2014المفهوم الاستراتیجي لعام  -2
لتطویر آلیات الدفاع الجماعي، وتطویر القدرات لمواجهة مختلف التحدیات، إلى 

على الدفاع ضمن التفاعلات عبر الأطلسیة، كما  الإنفاقجانب التأكید على أهمیة 
أكدت على تعمیق العلاقات مع روسیا، وبناء أواصر التعاون مع أوكرانیا، وإعادة 

 ISAFطرح سیاسة الأبواب المفتوحة، مع العمل على استكمال أعمال قوات ایساف
 )1(.2014بأفغانستان، والتدخل المستقبلي فیها بعد 

، لم تختلف المواضیع التي جاءت بها قمة وارسو 2016لعام  المفهوم الاستراتیجي  -3
عن سابقتها، حیث تمّ التركیز على نشر قوات عسكریة في دول البلطیق وبولندا 

تعزیز الشراكة الأطلسیة و صنع القرار خاصة أثناء الأزمات،  تتعزیز آلیاو 
 ) 2(.الأوروبیة، إلى جانب الاستمرار في عملیات الدعم في أفغانستان

 منظمةحیث جمع رؤساء الدول الأعضاء في ال، 2017المفهوم الاستراتیجي لعام  -4
تحدیات القرن  یتمثلان في تقاسم الأعباء لمواجهةوركز على موضوعین أساسیین، 

 ) 3(.الحادي والعشرین، إلى جانب مواجهة ومحاربة الإرهاب

الأمنیة الجدیدة تهدیدات لل لمنظمةحسب ما تقدم من طروحات حول واقع إدارة ا    
ومتطلبات هذه الإدارة، وما تمّ التوصل إلیه من خلال هذه الدراسة حول التعارض 

الأمنیة الجدیدة، إلى جانب  تهدیداتالصارخ بین آلیات إدارة الأزمة وطبیعة ال
التي جاءت بعد عام  الإستراتیجیةعبر المفاهیم  منظمةها التالمواضیع التي تناول

                                                           
1 -NATO,"NATO Wales Summit Guide,"(september1, 2014), 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_112107.htm 
2-Hans Binnendijk et al,"NATO future :a tale of three summits,"Centre for Transatlantic Relation 
(November, 2016), 3. 
3 - U.S. Mission to NATO, "Secretary General Stoltenberg’s Press Conference Following the NATO 
Leaders’ Meeting,"( May 25, 2017),  
https://bit.ly/2z5vWxC 
 
 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_112107.htm
https://bit.ly/2z5vWxC
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منصبا على تعزیز وتقویة القدرات العسكریة لمواجهة  منظمةز ال، فقد بقي تركی2010
  .تحدیات القرن الحادي والعشرین

من هذا المنطلق یمكن وضع مجموعة من التصورات التي من شأنها إعطاء صورة     
الأمنیة الجدیدة، والتي ستأخذ هي  تهدیداتمع ال منظمةحول التعامل المستقبلي لل

  .ذا راجع للعدید من العواملالأخرى منحنیات عدة وه

في تطویر القدرات  اوعلى ضوء استمراره منظمةلذلك یمكن استنتاج أنّ ال    
ستمر في تعزیز الإدارة العسكریة للأزمات ریة على حساب القدرات المدنیة، ستالعسك

 الكبیر بدعم الولایات المتحدة الأمریكیة ابدلا من الإدارة المدنیة، وهذا راجع لارتباطه
میل إلى استخدام بخلاف النهج الأوروبي الذي ی ،التي تتبنى نهج استعمال القوة الصلبة

على ضوء المواضیع التي ،رب إلى الواقعوهو التصور الراجح والأق القوة الناعمة،
  .2010التي تمت صیاغتها بعد عام  ،الإستراتیجیةطرحت في المفاهیم 

تعرض لأزمة هویة الإدارة العسكریة سوف تبیق آلیات في تط منظمةال تإذا استمر     
فقد بشكل مطلق، وبالتالي ت ا، وهو ما سیؤثر على أدائهاذ تأسیسهمنللمرة الثانیة 

المفاهیم -، وهذا راجع إلى تجاهل تطویر آلیات مدنیة على المستوى النظري المصداقیة
وعلى المستوى العملیاتي الذي سیزداد -2017، 2016، 2014، 2012 الإستراتیجیة

هذا التصور قریب إلى یعتبر و الاستمراریة في اتباع نفس النهج،  تأزما في حالة
، لكن منظمةالطروحات البنائیة، وقد یتجسد على أرض الواقع للمرة الثانیة في مسار ال

  .الزمنفي هذه المرة سیكون أكثر تعقیدا، ومرتبط بعامل 

التطبیق  في حال غیاب ،كون في مفترق طرقال الأطلسي ستشمحلف منظمة إنّ     
سیؤكد ما  ،لقرن الحادي والعشرینالأمنیة ل تهدیداتاللمواجهة الفعلي للآلیات المدنیة 

الطرح الواقعي حول زوال الأحلاف والمنظمات بزوال الأهداف التي جاءت من أجلها، 
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ائم ، لكن هذا التصور القمتطلبات البیئة الأمنیة الجدیدة ةر أو عدم قدرتها على مسای
 ؤدیهكون محل تنفیذ، نظرا للدور الذي تعلى أن ی هو تصور بعید منظمةعلى زوال ال

لأزمات،  منظمةخاصة بالنسبة للدول الأعضاء، لذلك توجد إمكانیة تعرض ال منظمة،ال
  .لكن لا یصل الأمر إلى الحل

  :الفصل خلاصة

تهدیدات العسكریة لل -تمّ في هذا الفصل تسلیط الضوء على الإدارة المدنیةلقد     
مال الأطلسي حلف ش ت منظمةولاعد الحرب الباردة التي حالأمنیة الجدیدة لفترة ما ب

ها من خلال مقاربة تالجدیدة التي صاغ الإستراتیجیةها في المفاهیم تنانتهاجها، وضمّ 
على إثرها بالتدخل في العدید من مناطق الأزمات في العالم،  تإدارة الأزمة، وقام

  :كوسوفو ولیبیا، ومن هنا تمّ التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات إقلیم ولعّل أهمها

كوسوفو ولیبیا  في كل منللأزمة حلف شمال الأطلسي منظمة  إدارة تبعلقد طُ   -1
لتي استعصى او الأمنیة ، ره العدید من التبعات بالطابع العسكري، الذي خلف بدو 

للمقاربة  اللمقاربة العسكریة وإهماله اهالتعامل معها، نظرا لتوظیف منظمةعلى ال
 المدنیة؛

حلف شمال الأطلسي بمقاربة إدارة الأزمة كمقاربة جدیدة للتعامل  ت منظمة جاء  -2
مع التهدیدات الأمنیة الجدیدة لفترة ما بعد الحرب الباردة عبر مجموعة من المفاهیم 

فصل على بشكل م اهو عدم تركیزه منظمة ، إلاّ أنّ ما یعاب على الالإستراتیجیة
صیل في آلیات الإدارة وكیفیة بناء على ذكرها دون التف هذه المقاربة، وإنّما أتت

الآلیات المدنیة، ومراحل تطبیق هذه المقاربة على ضوء التناسب بین الآلیة 
 .قبل الأزمة، أثناء الأزمة وما بعد الأزمة-والمرحلة

العسكریة غدت من المقاربات الحدیثة التي یستلزم توظیفها في  -الإدارة المدنیة  -3
 لجدیدة التي اكتستها هذه الأخیرة؛إدارة الأزمة، نظرا للطبیعة ا



 دراسة مقارنة بین النص والممارسة:للتهدیدات الأمنیة الجدیدة في كوسوفو ولیبیا إدارة منظمة حلف شمال الأطلسي آلیات                         

  
 

231

  الفصل الثالث

لبحث عن هویة جدیدة من أجل احلف شمال الأطلسي في منظمة إنّ استمراریة  -4
مع الواقع یعكس  اضمان الاستمرار یبقى قید الطروحات النظریة، كون تعامله

الهویة العسكریة التقلیدیة، القائمة على الدفاع الجماعي التي جاءت بها معاهدة 
 واشنطن؛

كوسوفو أظهرت تطابقا بین ما إقلیم حلف شمال الأطلسي للأزمة في منظمة إدارة  -5
، من حیث توظیف الآلیات 1999و1991جاء في المفاهیم الإستراتیجیة لعامي 

، وبالتالي فالإشكال المطروح هو تهدیدات الأمنیة الجدیدةالعسكریة للتعامل مع ال
الأمنیة الجدیدة،  تهدیداتبة لإدارة  الللآلیات المدنیة المناس منظمة عدم تحدید ال

الأزمة في لیبیا التي جاءت وفقا للمفهوم إدارة لكن مقارنة مع تطبیق مقاربة 
 - آلیات الإدارة المدنیة  منظمة قد أرست، فإنّ ال2010الاستراتیجي لعام 

العسكریة، وبالتالي الإشكال في هذا المستوى یطرح على مستوى مسألة التطبیق 
 .الواقع على أرض

منظمة یتمحور حول عجز  العّل أهم تساؤل یطرح بعد الدراسة التي تمّ إجراؤه -6
الأمنیة  تهدیداتحلف شمال الأطلسي عن تفعیل المقاربة المدنیة في التعامل مع ال

والذي قد ة التي تتطلب غلاف مالي كبیر، اء القدرات المدنینمن خلال ب الجدیدة
، لطبیعة البیئة الأمنیة الجدیدة منظمةعدم المعرفة والإدراك الفعلیین لل إلى یرجع 

 أو تهدیدات القرن الحالي،المتناسبة مع الآلیة  عدم القدرة على التوصل إلى  أو
للدول الأعضاء ممّا یحول دون تشكیل الهویة  اوتبعیته منظمةغیاب استقلالیة ال

  .فترة زمنیةالمتجددة والمتغیرة التي  تتواءم مع كل 
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 خاتمـــــــــــةال

حرب الباردة على في خضم التغیرات التي شهدتها البیئة الأمنیة لفترة ما بعد ال
لحفاظ على ا حلف شمال الأطلسي ت منظمةحاول ،والفواعل ،القضایا، مستوى المفاهیم

استلزمت خلق هویة جدیدة من و بالعدید من العوامل،  تحددتالتي ا واستمراریته ابقائه
وما بعد أحداث الحادي عشر  ،أجل التماشي مع متطلبات فترة ما بعد الحرب الباردة

  .2001ن سبتمبرم

 تتبنى هویةعسكري،  منظمة ذات طابعمن  المنظمةممّا استدعى تحول  
 إلىتحقیق الأمن الجماعي عبر المنظور الكلاني الشامل للأمن، و  ،الدفاع الجماعي

، حیث تناط ةبة إدارة الأزمار الأمن التعاوني عبر مق قتحقیل أمنیة أبعاد منظمة ذات
 اوهویته اوار العسكریة التي تعبر عن جذورهأدوار أمنیة وسیاسیة إلى جانب الأد ابه

، ولعّل أهمها هو الحاصلة عدة أدوار على إثر التغیرات منظمةال توقد سطر ، الأصلیة
ت على التي أكدّ  ،عبر مقاربة إدارة الأزمة الأمنیة الجدیدة تهدیداتلإدارة ال اسعیه

  .العسكریة-الإدارة المدنیة

الأمنیة الجدیدة تقاس  تهدیداتحلف شمال الأطلسي للمنظمة ففاعلیة إدارة  
سابقة أحیانا ، كونها تهدیدات تكون معهاالفعّال  على التعامل المدني اتهبمدى قدر 

 منظمةممّا یجعل من الأدوار المدنیة للأخرى،  ایینحلة الأزمة، وناتجة عنها في أحلمر 
حلف شمال الأطلسي منظمة في إدارة الأزمات من الأهمیة بمكان، لكن واقع إدارة 

، قد من كوسوفو ولیبیاالأمنیة الجدیدة من خلال الأزمة في كل تهدیدات لمجموعة ال
، وغیاب الفاعلیة اللازمة للتعامل مع هذه ئهاأدافي أظهر ضعف وعجز كبیرین 

  . ، نظرا لتفعیل الآلیات العسكریة بدلا من الآلیات المدنیةتهدیداتال
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 في  كما تمّ النص على ذلك-وبذلك فالآلیات المدنیة لم تجد طریقها للتنفیذ 
تهدیدات ،  لإدارة ال-عبر مقاربة إدارة الأزمة،  2010عام المفهوم الاستراتیجي الجدید ل

  .القرن الحادي والعشرینمطلع الأمنیة الجدیدة لفترة ما بعد الحرب الباردة و 

  :وتمّ التوصل عبر هذه الدراسة  إلى مجموعة من النتائج

حلف شمال الأطلسي منذ نهایة الحرب الباردة بالسعي للحفاظ على  ت منظمةقام ·
 اها عقب هذه الفترة، حیث تعرض أمنهتوتجاوز أزمة الهویة التي عرف ،ابقائه

إلى السعي لخلق هویة جدیدة تتماشى ومتطلبات  االأنطولوجي للتهدید، ممّا دفع به
، في ن التعاونيالدفاع الجماعي، إلى الأممن هویة  تالبیئة الأمنیة الجدیدة، وانتقل

موعة من المفاهیم الإستراتیجیة التي خضم استحداث مقاربة إدارة الأزمة، عبر مج
محاولة ، 2001حداث الحادي عشر من سبتمبرجاءت عقب الحرب الباردة، وأ

 . للتكیف من أجل ضمان البقاء والاستمرار في بیئة ما بعد الحرب الباردةا منه
جاءت المفاهیم الإستراتیجیة التي صاغتها منظمة حلف شمال الأطلسي خاصة  ·

بمقاربة إدارة الأزمة للتعامل مع التهدیدات  2010، و1999، 1991مفاهیم عام 
على الآلیات  1999و 1991الأمنیة الجدیدة، وسلطت الضوء في مفهومي 

تناسب مطلق بین الآلیة وطبیعة التهدید، في حین ركز  العسكریة، ممّا خلق لا
لیات على الآلیات المدنیة إلى جانب الآ 2010لعام المفهوم الاستراتیجي الجدید 

ا جاء في المفهوم العسكریة، لكن واقع الأداء للمنظمة لم یعكس التطابق بین م
وفي ظل هذه المعطیات تفقد هذه المفاهیم مصداقیتها لأنّها لم  وبین الممارسة،

مفهومي عام ( تعكس التوافق الفعلي بین الآلیة وطبیعة التهدید من جهة
، )2010مفهوم عام (والممارسة، كما لم تحقق التطابق بین النص )1999و1991

  . التناسبیة والتوافقیةغیاب والذي بدوره یعكس فكرة 
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زیادة  یتسبب فيالأمنیة الجدیدة  تهدیداتاستعمال القوة العسكریة في التعامل مع ال ·
، نظرا للعدید من الخصائص الممیزة لها، والتي تعدو عن تهدیداتحدة تأثیر هذه ال

في للأزمة حلف شمال الأطلسي منظمة لالعسكریة  دارةكونها تهدیدات تماثلیة، فالإ
الأمنیة التي  تهدیداتكل من كوسوفو ولیبیا وعلى نطاق واسع، جعلت من ال

 .لإدارتها أكثر صعوبة وحدة منظمةال تتدخل
أمن لافقد زاد نشاط الجماعات المسلحة والإرهابیة، والجریمة المنظمة، وال

 منظمةویمكن وضع احتمالیة حاجة ال، خرىالأ تهدیداتالطاقوي وغیرها من ال
لاستخدام القوة العسكریة، إلاّ أنّ الأمر لا یتطلب استعمال واسع النطاق، ممّا 

مع  المستوى النظري على منظمةها التمن مقاربة إدارة الأزمة التي تبنیجعل 
  .محل تساؤل وتشكیك 2010المفهوم الاستراتیجي الجدید لعام 

في  منظمةلیة أداء الاعن خلال هذه الدراسة تتمحور حول فمتمّ طرح مسألة أخرى  ·
الأمنیة الجدیدة عبر مقاربة إدارة الأزمة، والتي ارتبطت بقیاس  تهدیداتإدارة ال

في هذه المرحلة، وهنا یبرز  منظمةالأمن والاستقرار بمرحلة ما بعد الأزمة ودور ال
في عملیة إعادة البناء، عبر  بشكل كبیر، والذي من شأنه الإسهام لهاالدور المدني 

الأمن والاستقرار في مناطق الأزمات  الأمر الذي یوفرالعدید من السبل والآلیات، 
الأمنیة الجدیدة، أو على تهدیدات ممّا یسهم إلى حد كبیر في التقلیل من حدة ال

وبالتالي مع الوقت توفیر سبل المعالجة اللازمة  ،فیهاالنسبي الأقل إمكانیة التحكم 
 .المناطق التي تشهد الأزمات بالتعاون مع الفواعل المعنیةفي 

لیة اعكوسوفو ولیبیا یعبر عن غیاب الف في كل من إدارة المنظمة للأزمةلكن 
وإن قامت  الأمنیة الجدیدة في كلا المنطقتین، فكوسوفو تهدیداتلا التعامل معفي 

بالتواجد فیها في مرحلة ما بعد الأزمة إلى جانب التواجد الأممي من  المنظمة
عانت لسنوات عدیدة من تبعات الإدارة أنّها  ، إلاّ UNMIKو KFORخلال قوات 

من  ، التيالعسكریة، وإلى الوقت الراهن هنالك قنابل موقوتة تغذیها الأحقاد الإثنیة



 
 

 
 

235

  الباردة فترة ما بعد الحربفي الأمنیة الجدیدة  تهدیداتمنظمة حلف شمال الأطلسي ودورها في إدارة ال: خاتمةال

الفشل الدولاتي على إثر الإدارة شأنها الانفجار في أي وقت، ولیبیا انتقلت من 
لعدم تواجد منظمة إلى اللادولة، وهذا راجع  )إلى جانب عوامل أخرى(العسكریة

عدم إرساء دعائم و  حلف شمال الأطلسي لاستكمال إدارة مرحلة ما بعد الأزمة،
، الاجتماعیة عبر الإدارة المدنیة لإعادة بناء النظم السیاسیة والاقتصادیة وحتى

الأمنیة الجدیدة لفترة ما بعد الحرب  تهدیداتفي التعامل مع ال منظمةال أداء لیةاعفف
  .الباردة قد شابتها العدید من النقائص والتي جعلت منها محل تشكیك

من حدتها، وهذا  التقلیلالأمنیة الجدیدة من شأنه  تهدیداتإنّ التعامل المدني مع ال ·
بشكل  تهدیداتفي إطار عملیة الشراكة والتعاون بین فواعل تعاني من هذه ال

مباشر وأخرى بشكل غیر مباشر، بحكم خاصیة الانتشار والعالمیة التي تمیزها 
بأمن الدول الأعضاء من جهة  تهدیدات الأمنیة الجدیدةوفي ظل مساس هذه ال

بتفعیل مقاربة إدارة الأزمة  منظمةالت قامرى، م والأمن الدولیین من جهة أخوبالسل
ما زاد من حدتها، وأصبح من الصعوبة بمكان ، بشقها العسكري دون المدنيلكن 

 .التحكم بها
كلیا، لكن اعتماده بشكل متزاید إن لم  منظمةفلا یمكن إلغاء الأداء العسكري لل

ع بدلا من معالجته یكن مطلق كما جاء في الحالة اللیبیة، قد زاد من تأزیم الوض
كما أنّ تطبیق الآلیات المدنیة خاصة في مرحلة ما بعد الأزمة یتطلب خطة 

في حالة  منظمةمتكاملة ترتبط في أحیان كثیرة بإعادة البناء، وهو ما غاب عن ال
ي لخطة إنمائیة متكاملة ببعدها السیاس اكوسوفو ولیبیا، وهذا راجع لعدم إرسائه

 الأمنیة الجدیدةتهدیدات حدة ال فعّل الشيء الذي، والاجتماعيوالأمني والاقتصادي 
  . البیئة المغذیة لهافي ظل 

لف شمال حمنظمة من خلال هذه الدراسة، یمكن القول بأنّ فاعلیة أداء 
التي اعتمدت  ،الأمنیة الجدیدة عبر مقاربة إدارة الأزمة تهدیداتالأطلسي في إدارة ال
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التي  ،، قد شابها العدید من النقائصلجانب المدنينب العسكري وإهمال اعلى الجا
الهدف من وراء هذه الإدارة والذي یتجسد في إرساء  منظمةحالت دون الجزم بتحقیق ال

، وبذلك لم تجد الآلیات المدنیة طریقها أمن الدول الأعضاء والسلم والأمن الدولیین
 .إدارة الأزمة للتنفیذ في إدارة التهدیدات الأمنیة الجدیدة عبر مقاربة 

إعادة النظر في وتحقیقا لهذا الهدف یجب على منظمة حلف شمال الأطلسي  
الآلیات المستعملة في عملیة الإدارة من جهة، ومن جهة أخرى والتي لا تقل أهمیة 

الأمنیة الجدیدة، وإعطاء فهم صحیح وموحد لها عبر  تهدیداتالتقرب أكثر من هذه ال
، ما من في الإطار النظريوتجزیئیة  إطار الأداء العملیاتي،في مقاربة كلانیة شمولیة 

إدارة مختلف في  منظمةمن طرف ال العسكریة-المدنیة مقاربةشأنه أن یجعل توظیف ال
التعامل التقلیدي العسكري إدراج ونتیجة حتمیة، لا تقبل  تحصیل حاصلتهدیدات ال

 .القائم على التوظیف المطلق للقوة العسكریة

 ةحلف شمال الأطلسي مؤهلمنظمة عتبر فعلا تهل : ویبقى السؤال المطروح 
سواء من  االأمنیة الجدیدة، في ظل العدید من النقائص التي تشوبه تهدیداتلإدارة ال

 مدى سعى لتحقیقها؟ وماتیث الأداء على ضوء الأهداف التي من ح وأحیث الهیكل 
على أرض  االمسطرة نظریا وبین أدائه اعلى إحداث تقارب بین أهدافه منظمةقدرة ال

  الواقع بشكل مستقل؟
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